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التقديم 

أقدم للقارئ العربي هذا العمل الجماعي الذي أنجزته فرقة بحث من 
ظلايةالنؤاشاك' العليا دشن ماحستين 201112010 حسمن عله اللفة 

هو عمل أكاديمي جرى تحت إشراك2 وتم فيه توزيع القضايا ذات 
العلاقة بموضوع: الأمم الحيّة قوية بلغاتها. وتوالى فيه العمل على مدار السنة 
الجامعية. بكل جهد وتفان» حتى رأيت استواءه بنوع من الاطمئنان» ولذلك 
وافقت على تنضيد المادة العلمية لتكون مجمعة 4# عمل جماعي واحد. 

إنّ هذا العمل يأتي تعضيداً لأعمال سابقة» وهو عرف قطعته على نفسي 
بأنْ كل دفعة ماجستير عليها أن تترك بصماتها 2 عمل جماعي؛ يعالج قضية 2 
اختصاص الدفعة. ومن هنا فإِنَ هذه الدفعة سارت على المنوال» وقد انتقيت لبم 
هذا العنوان الذي يأتي 4# وفقت تستصرخ فيه العربية حماتهاء وتنادي هل من 
مغيث؟ 

يستهدف هذا العمل الجماعي وخز الضمير العربي بأن الأمّة العربية لا 
تكون حيّة إذا أهملت الاهتمام بلغتهاء وبخاصة أنها العربية التي شرّفها اللّه 
بكلمه؛ ولا يكون لبا المقام والمكان والكلمة إذا لم تول العربية ما تستحقه 
من عناية واستعمال وتطوير وإقامة مؤسسات» وإنتاج 4 مجال المصطلح العلمي. 
وبات حرياً بنا بأن ضربنا أمثلة من تجارب ناجحة لشعوب كانت لغتها عدماً 
ولكن عندما وقع الاهتمام بها ارتقت وترقت لغاتهاء وعضدناه بأمثلة من تلك 
الشعوب القوية وكيف اهتمّت بلغاتهاء وماذا أنفقت 2# سبيلهاء ولم يغلها المال 
والإنفاق # سبيل أن تنال لغتها الانتشار. 


هو عمل نقصد به استنهاض البمم بغية تقديم الجهد الكبير المفضي إلى 
تقديم البديل النوعي للفة العربية التي تنتظر منًا الدفع بها قدماً ل البحث 
والإنتاج» ونرجو ممن يهمّه الأمر أن يقول كلمته 2# هذا العمل الذي ننتظر منه 
لفاك قاس كنا مددقال: 


المشرف: أ د صالح بلعيد 


الأمم الحيّة أمم قويّة بلغاتها 
- نماذج تجارب ناجحة - 
أ. د. صالح بلعيد 


جامعة تيزي وزو 


مقدمة: هذا بيان بالعربية ومن أجل العربية؛ بيان أزعم أنه صادقء وأروم 
من أولي الأمر والعزم إعمال العقل والنظر 2# المسألة اللغوية بجدٌ لأنها أمثنا 
اللغوي: والأمنٌ اللغوي لا يقلّ شأناً عن أمننا المائي والغذائي والعسكري. وكما 
تقال 31ة اذ زفت لبرائك ميك حياضف ومسلك وذ ا كان تسا نك" اتتحديا 
فإِنْ دارَك يدخلها الأجانب بحكم القوة والقانون؛ باعتبار لسانهم يُتداول 2 
محيطك؛ ومن حقهم أن يرتادوا دارك وأن يحصل لبم حقّ فرض بعض المعطيات. 

ويجب التفريق من البداية بين تعلم اللغة الأجنبية» وهو ضروري ومهم 
وبين التعليم باللغة الأجنبية» وهو شيء مرفوض لدى الأمم الراقية؛ وهذا ما لا 
تبديه ولا تضعه السياسات اللفوية ‏ خططها ‏ كلّ أقطار العالم» كما يجب 
أن نتوقف ونتمعّن الآثار السلبية لموجة التغريب الكاسحة 4 لكل المجالات 
ومنها المجال اللغوي: بل والداعية إلى رهن اللغات المحلية على أنّها من سقط 
المتاع» وهنا نقطة الخطورة التي يجب أن نتفطن إليها ونخطط لنيل المقام الأعلى 
للقة لوس 

وإنّ مسآلة اللغة العربية تتحتاج إلى توعية المواظن باهمية لسانه: وما يقدمه 
اللسان العربي من سيادة إضافة إلى أنّ التنمية ب كل بلاد العالم لم تحصل 
باللسان الأجنبي بتاتاً. فيجب أن ننقل إلى المواطن العربي الحقيقة المرّة بآنّ العرب 
نكرات بين الأمم؛ أمّة العرب تقر دستورها على رسمية العربية وتعمل باللغات 
الأجنبية» أمّة العرب لا تقرن القول بالفعل؛ أمّة العرب أكرمها الله بلغة كلام 
العرب فتنكرت للفة تحمل كلام الله. وكان علينا -نحن المثقفين- الوعي 
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والتوعية بآنّ اللغات الأجنبية ثوب مستعار سيعود يوماً إلى صاحبه؛ ولا تعطي اللغات 
الأجنبية من العلوم إلا القشورء أو ما عفا له الزمان ولم يصبح من العلوم المطلوبة. 

وسمت مداخلتي ب (الأمم الحيّة أمم قوية بلغاتها - نماذج تجارب 
ناجحة- ) حيث وقع التركيز على التجارب الناجحة لأمم متقدّمة» وكان على 
زاشهفنا: فريسا 'وإنجلكراتوآخانيا ولعكون نا عبرة -ك بجيزوز الأمسسام يتنا 
بكي كو غفل التعازسة التالفضية لآميه كقاقت مامه وتفضي إمقنامها حلذتها 
والسبل علس لاحن واسياب النوقة اللقوية حطليا تمق توا وفنا نف نوكل 
والاتقاحية :: مقكةة اللكة الوطضية اهاوه تاففني التشرية » الأنها السيان: الوهيد 
اقفر اقستات ا سركة.وضموة اقنهه اك" العركة هود امسلالف الخو الامكيؤلي: 
ولذا لم تتوانَ - تلك الأمم- 4# الفصل السريع 4 استعمال اللغة الوطنية لغة 
رسمية ولغة التعامل © كل المحال والمجال: وذ كلّ المؤسسّسات والتخصّصات 
وك ا الأموال التي توفرت لبعضها؛ حيث رأت أنّ ذلك لا يؤدّي 
بالطترورة إلى مجشع المعرفة؛ لآنّ تقدام الشعوب يقاس يما يملكةه افراد الأمة من 
معرفة ومهارات» وما يتمتّعون به من صحة»ء وما يستعملون من اللغة الأم. وإِن 
مجتمع المعرفة هو القادر على تحقيق التنمية البشرية بإيجاد معرفة جديدة 
وتعميمها ووضعها 4 خدمة التنمية البشرية» وكلّ ذلك لا يكون إلا باللغة 
الوطنية والاعتزاز بهاء وتعليم العلوم بها. 

وك هذا الموضوع حاولت كذلك تلمس بعض السبل - النماذج- التي 
تنهض باللغة العربية والتي تجعلها مواكبة لمتطلبات العصرء وجعلتها عبراً لنا 
يفده وظيت عض الكوسمد الحميف النذولة لخذينة لمات الوظتية. وروفلت 
كَذلك على الحهود الإصسلاسية نك مجان تعميم اللفات الوطنية وال بذلتها 
القتطوت؟ البع اه تقد ماني ٠»‏ :وحن لا إل اخواشة القافلفة الفروي دوا لوق متها 
لدراسة الفاعلية الاجتماعيةء وأردت أن يكون ذلك عيراً لنا على مستوى 


مسؤولينا وشعبنا ونخبنا باتخاذ العبرة بخ كل ذلك؛: وبضرورة الوعي بأهمية 


اللغة"الوطنية '(العربية) 'باعفان أن تخليل الفاغلية هو عملي يفترضن: أن تكون 
دائبة ومثابرة تقوم بالكحشف عن ديناميات بنيات الوعي وتسجيل آليات تفاعلها 
فيما بينهاء وكذلك إمكانات استجابتها لمتطلبات التطوّر الاجتماعي. هذا إذا 
شنا هنا الامشاء شتات التق والفخلف» وإذا شتنا عدي العؤامل المؤذية 
إلى النصر أو البزيمة '". وهذه الأمور تعد حك نظري- من فاعليات النشاط 
الفردي والاجتماعي بغية التطوير. 

وهب أن دري البداية يان التطلة سف اوولنا الغرية :فاهل عد تتنكوين 
مجتمع المفرفة؛ يسبت كنة التعليم ف جميع التخمتصات: والبحوت العلمية لم 
تكن باللغة العربية» وإِنّه ما تقدمت دولة بلغة غيرهاء ولذا كان من أحد أسباب 
فدكن المشكوق »ف ولانكا ع استحداء اللقات الأجدية "اماما اناما يدن 
العربية» وبخاصة 4# المواد العلمية» وكم ندفع من باهظ الثمن ونخسرء ونحن 
نستعمل اللغات الأجنبية بدل العمل على تعميم استعمال العربية التي توحد العرب 
جميعاً؛ وهي ماضينا وحضارتنا وحاضرناء ومقوّم من مقوّمات هويتنا إلى جاتب 
الدين الإسلامي. فهل استقوّت علينا اللغاث, وركبنا موجة جلد الذات» والنظر 
إلى لغة القرآن بخلفية تحقيرية؛ وَوَسسْمها بلغة التخلف والخذلان. 

ويجب العلم بأنْ العرب بدؤوا الحديث عن حركة التعريب منذ ستينيات 
القرن الماضي؛ حيث "اجتمع ممثلو الدول العربية ‏ بنغازي ©ذ مايو 1961 2 
حلقة لدراسة مشكلات التعليم الجامعي؛ وصدرت عن هذا الاجتماع توجيهات 
وتوصيات» لعل أهمّها أن تدريس العلوم باللغة العربية ضرورة علمية وقومية 
باعتبار أنّ الفكر الأصيل لا يخلق ‏ الأمّة إل إذا كانت تتعلم بلغتها وتكتب 
بها أيضاء وأكد المجتمعون بالإجماع على ضرورة تعريب التعليم الجامعي 
وانعاليل:#وطليف النخلقة المربية الأزجراعنه خيريت انندم رف نكي نيا التقناقة 
وجاء 4 التوصية الخامسة لبذه الحلقة ما يلي: العمل على توفير المراجع باللغة 
الغريية».وكذلك الدوزيات العلمية: وإضذاز الخلات الكامنة لتشر مختضرات 


عربية لكل البحوث الأجنبية ". ولكن ذلك كان حبراً على ورق» ورغم ما 
أعطي لموضوع التعريب من أهمية منذ أكثر من نصف قرن» لم نصل إلى حل 
ينوي «الشبكل "للخو رياقت «الكتروزةتشرطن هلين الآن :كفن سلوب تعمل 
واعتماد خطة مشتركة بين مؤسّسات الدول والمنظمات الجماهيرية التي تقترح 
وتساعد على التطبيق. فما هي الحلول المجدية بعدما سدّت الأبواب 2 وجه اللغة 
العربية ْ وقتنا المعاصرء أو عصر العولمة الذي لا يقبل إلا اللفات المنتجة للعلم 
الملموس» والعربية الآن لغة لا تنتج هذا العلم حالياً: فهل نتركها تنهش فيها 
الأنياب؟ فما هي الحلول الإجرائية لاحتواء المسألة اللفوية ب الوطن العربي الذي 
يتراجع عن لغته؛ فالمغرب العربي تنخر فيه الفرنسية نخراء والمشرق تعشعش 
الإنجليزية 4# تدريس العلوم ودول الخليج تنتحر فيها العربية كل يوم؟ فأين 
الخلل وأين الحل؟ 

أوكم ذاك الرارة مان سحن حنم قري" وجمق شود اتكدارا شافوليا 
المسألة اللغوية» فأين يكمن الخلل؟ تردّيات وتراجعات على المستوى 
الاقتصاديء وتضييق على الحريات الفردية والعامة» وإخفاق 4 الجانب 
العسكري واللغوي والأمني؛ ولم يبحث الجانب اللغوي على أنه من الكماليات 
فالحياة عندنا بلا معنى2» أكل فنكاح فنوم فتفريخ. وكل هذا يساوي 
مستقبلاً غامضاًء ويبدو لي أنّ كلّ هذا سببه نقص التربية والتعليم» ونقص 
الامقياء #اليشن: كافراد يعرن مستقياية نه ماقييه وها ضزهة " اقتسادياتنا 
أزمة مستمرة لا بل هي خ الاتّجاه الأسواء شعوينا بدلاً من الانفتاح الفكري 
من اتن (الفلين حراها فيه بالانتلاق كل مها" :رفسير نف رمك اللخن 
شفاوفا مكقزر رنها «الفاوف الديتنة والعارف القدينة 2 ولكتيا فارة مغ 
مين وفنا اللناطلة +_قاروها قا تكبو وبا نفك المسفيايات. 

لا أنكر أن مجموعة من الباحثين العرب سعوا إلى تكوين وعي لغوي عن 
طريق مؤلفاتهم ونشر أبحاثهم © الجرائد والمجلات وإصدار الروايات التاريخية 
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وينسن هيات وس طؤلاء:الولوة إلى الكقيف هن ازراب القوسيه ين 
اللغة العربية والتاريخ والتراث الشعبي من جهة» وبين القومية والاستقلال والوحدة 
العرية من جهة أخرق::وضادوا [إق:ضرورة انتكسانتقليات الاكمنال العاضرة نف 
إنتاج المعرفة وإدارتها ونشرها والتحكم فيهاء والثورة على الجمود وعلى الموجود 
وعلى كل كابت يرفطن التطويوه :كنا "نوا إلى العتاية بالتراك الشعبي الذئ 
بعذزكا هع عيرناء وكيزوزة ابد الامجات يدردن ايسدالوضن راك امعر اها ان 
تحزريا هخ اللسس والنتا عزن انها" [لومتتخانيا باودهوا بيقوة إن لشفا 
التمويل» اللؤزها ديعي تحفيق. وال "الفركن. العامة بوقطوين كفاءة" الريقة 
التدريسية» وتنمية البحث العلمي... ولكن كل هذا لم يشفع لنا 4 التردي 
المتواضل: وكان علينا مواجهة الحقائق بمنتهى الواقعية» كم تحديد الأسباب 
والسعي إلى أولوية الخلق والإبداع» وهما الدعامتان لتثبيت العقل المتفتّح الواعي 
وكاق هلينا بل :كل هذا أن نين يشها الجريةه الك شن نان هلول كن 
مشاككلنا» بل هي باب الخلق والإحساس بالمواظنة والبوية»: وأقصد هنا البوية 
الثقافية والتي هي دينامية "وهي تتطور وتتغير بتطور وتغيّر حياة المجتمع؛ بحيث 
يحافظ المجتمع على خصوصياته التي تكون دائماً مبعثاً للفخر والاعتزاز 
الك 

1 العبرة من النماذج الناجحة: قبل الدخول 4# دراسة التجارب الناجحة 
كان علينا الاتعاظ بأنَ كل اللغات التي عرفت قفزة نوعية وراءها علماء 
ومخططون ورجال سياسة يصنعون القرار» وأكثر التجارب وراءها دولة وقانون 
ومسؤولون يسهرون على تطبيق القانون» إضافة إلى السند المجتمعي وهو المجتمع 
المدني الذي كان يسهم بأفكاره العاملة على التغيير؛ وهو مجتمع ينتج 
الأفكارء مجتمع يهمه الشأن العام ووراء هذا المجتمع أجهزة الدولة التي تعمل 
على تجسيد ما يبدعه العلماء وما يخططه السياسيون. وإنَّ بعض التجارب اتعظت 
من البزائم التي لحقتهاء وعملت على تجاوز المحن والإصرار على التطور وبعض 
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الأمم جرّبت استعمال اللغات الأجنبية ولم تجن من ورائها إلا الأشواك؛ فغيّرت 
الاتجاه إلى اللغة الوطنية التي هي العمود الصحيح الذي لا يتزحزح. والعبرة التي 
يمكن استخلاصها نحن العرب هي ضرورة الاهتمام بلغتنا العربية؛ إضافة إلى 
لزوم التغيير الجذري # طريقة النظر إلى التطوّر اللغوي» والتقعيد لبذا التطوّر 
وضرورة إعادة تقديم اللغة العربية لمتعلّميها وفقاً لتصوّرات جديدة لتقريب اللغة 
إلى عقول متعلميها وإلى قلوبهم. و هذا الوقت نحتاج إلى حوار ساخن وعلمي 
حول القضايا اللغوية خارج اللغة الوطنية» تكون أطرافه من المهتمين بقضايا 
التراث»؛ وعلوم الدين» ومن التّحاة» ورجال الاختصاص ورجال الصحاقة والمجتمع 
المدني. كما أنْنا الآن 4 حاجة إلى جهد قومي منظم 4 المنهجية والإعداد 
والتنفيذ؛ حيث ينظر إلى العربية 2# جانبها التعليمي» فتُتعلم اللفة لذاتها و 
ذاتهاء وننقل العربية من صراع وجود إلى صراع فرضء والتحليق بها للبعيد بفك 
الشفرات ودخول عالم البرمجيات والصناعات بمختلف تخصّصاتها. وعلى العموم 
فإِنٌ الهيّر من وراء هذا أنّ النجاح اللغوي لدى الأمم الحيّة والراقية كان بفضل: 

1 المناهج الحديثة» وبالإرادة التي لا تتواني» وبالرجال المؤمنين 
وبالأفكضان اسرة و السك هات المعادفة:<وبالمخط٠لطلين‏ ال اهديية »و نالا دتمداة 
القوي؛ 

1 حضون البجةة اللفوية بغر طرنة الى :والتكويية مكنا شد 
مختلف أجهزة الدولة 4 هذه العملية لما للدولة من سلطة وقوانين ردع؛ 

1 الحزم والتغريم؛ حيث صدق العزم والحسم -ك دولة عربية- 2 
را الشاكقيق اعمال “حزام الكمن يف طرف فياسي» -ورايقا كيف اجدره 
السائقون السرعة لوجود أجهزة الرادار» وكيف منع الباعة من استعمال 
الكيين الكلاتفيكي الأسود كزمن قباسي رومكيفه اسقطاعت الدولة تجنيد 
0 شاب لمناصرة الفريق الوطني خارج بلده؛ 
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1 النجاح الذي لقِيّه التعريب 4 سنوات المدّ القومي» نال بعض 
المساحات التي تربّعت عليها اللغة العربية الآن» ولقد حصل 4# ذلك الوقت 
تكامل بين القولٌ والفعل: فحصل النجاحً؛ 

1 تجارب ناجحة ب كل من سورية والسودان؛ و4 بعض الجامعات 2 
ليبيا واليمن: وك بعض المدارس العليا © الجزاكر: كان النصيب المتداول الآن 
والذي نفتخر به ب بعض ال محال والمقامات. 

وهذه النجاحات تمكل بعضها ف التركيز على البوية اللغوية التي لا تخرج 
عن العرّق واللغة؛ فالفرنسيون يركزون على أنّ البوية تتمثل 2 الإرادة والغاية 
فلغتهم صانها الحماس؛: وحمتها القوانين وهناك بعض النجاحات اللغوية حصلت 
لغات الأمم؛ فارتقت دون قرار سياسي مثل الإنجليزية والألمانية» ونجاحات 
أخرى سيّرها القرار السياسي: ونجاحات حدث فيها القرار السياسي لكنها 

2. تجارب الأمم الناجحة # ترقية استعمال لغاتها # التنمية: إنَّ الغرض 
سن الوكوق عش:هذه التخارت هن الوقوف هين التفال الكالية: 

.لا تنمية اقتصادية دون تنمية بشرية؛ 

.لا تنمية بشرية دون الاهتمام بالحريات الفردية؛ 

.لا اهتمام بالحريات الفردية دون الاهتمام بالبحث العلمي؛ 

لا اهتمام بالبحث العلمي دون الإغداق المادي؛ 

لا تقدّم دون استعمال اللغة الوطنية. 

. النتيجة: لا تقدم نوعا دون ترقية اللغة الوطنية. لا تقدم للعرب دون 
استعمال اللغة العريية. 

كان على أن أتحدث عن بعض التجارب اللغوية الناجحة؛ لاستكناه 
مواطن القوّة فيهاء بغية فهم واقع الأمور # المسألة اللغفوية وكيف حصلت 
النجاحات عند هذه الأمم» وما هو السرّ الذي جعلها تنجح 4 تعميم استعمال 
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لغاتهاء وكيف ارتقت بلغاتهاء ولم ترتق بلغة غيرها. فإليكم بعضاً من تلك 
العجاوزة الشاحطة: 

3 نماذج ناجحة لدول قويّة: أحببت أن أقف 2# البداية عند تجرية ثلاث 
دول متقدمة قوية وهي نماذج جيدة 2# الاهتمام باللغة الوطنية: 

> نموذج اللغة الفرنسية: إِنّ النموذج الفرنسي/ التجرية الفرنسية هي 
تجربة المجتمع الفرنسي والحكومات الفرنسية المتتالية» بدءاً من ملوك القرن 
الخامس عشر الذين كانوا يميلون إلى فرض لغة الملوك التي يرون فيها أنّها لغة 
موحّدة للشعب الفرنسيء» والتي أصبحت فيما بعد لغة التخبة التي ارتقت إلى لغة 
جزيرة فرنسا وفرضت بالقوة على فرنسا كاملة بشكل تدريجي '... ولكن ما 
يحد فرنسا اليوم هو اللغة» ولذلك يقولون إِنّ الفرنسية هي إسمنت أو وطن 
الفرنسي؛ لأنّ هناك أجناساً مختلفة» وهذه الأجناس لم تكن إلى عهد قريب 
تتكلم الفرنسية» ولم تكن هناك وحدة # فرنسا. والذي بادر إلى الانتباه إلى 
هذه الظاهرة هم ملوك فرنسا أنفسهم ابتداءً من القرن الخامس عشر. وبشكل 
تدريجي: فرضوا اللغة الفرنسية إذ بدأت أولاً كلغة للملِكء وانتقلت إلى النخبة 
ثمّ بعد ذلك إلى المحيطين بها. فنشر وتعميم اللغة 2 فرنسا جاء على حقب طويلة 
ويمبادرات قوية من السلطة وبقرارات ومأسسة لغوية؛ حيث أنشأت الأكاديمية 
القرنسية ب3 41635 وقبلهًا كانت هناك أكاديمية اخرى ليا أسنم :مشابه 
أنشأها أحد الملوك الفرنسيين من أجل أن يتعلموا اللغة التي لم تكن لغة الشعب 
أو اللغة المتداولة؛ وإِنْما هي لفة وضعها المثقفون # الأكاديمية؛ ثمّ نقلت عبر 
المدارس بتعميم المدرسة التي لم يبدأ إلا مع جيل فيري /ه'1 165نال 4ك أواخر 
القرن التاشع عشر “. ومن هذه اللقة: حدث أن تشيّع الفكر الفرنسي- باللفة 
الفرنسية المفروضة والتي ينظر إليها على أنْها عظمته وقوّته؛ فعمل ذلك الفكر 
على أن تكون الفرنسية فوق كل اعتبار» ولبا كل التقدير والعظمة» فأخرجت 
الووة الفرتنبية توهال الشاقية 1م18 القية كارا تا ذاذها 'الكويو وضلا 
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إلى سدّة الحكم: وبالفعل عملوا على التفيير» كما كرّسوا ف مجال اللغة 
الفرنسية الجامعة مبدأ: لغتي هي حياتي. وأريد الوقوف عند اليعاقبة الفرنسيين 
الذين حملوا فكر التنوير للغة الفرنسية: وكان متطلقهم الثوري 4 الميدان 
الثقليي إنشاء نظام عام للتعليم بالفرنسية لا غير» ومبدؤهم المعروف حمل 
اللاءات الثلاث: لا للهجات ‏ لا للغات المحلية ‏ لا للهجين اللغوي. ولقد وقف 
اليعاقبة ب تجسيد شعارهم: الحرية والإخاء والعدالة» على السعي لتخليص اللغة 
الفرنسية من اللهجات التي لم يستطع الإقطاع فرض لغة آحاد يلتقي عليها كل 
الفرنسيين. وهذا العمل هو الذي أدَى بالفرنسيين إلى الاعتزاز بالصفاء المنشود 
لغتهم» ولا يرضون بأيّ خدش # لغتهم ولا ب الحديث عمّا يشين لغتهم» بَلَهَ 
الحديث عن دور المؤسّسات التربوية التي تعمل جاهدة على الصفاء اللغوي الذي 
يطبع اللغة الفرنسية بدءاً من المدرسة إلى الجامعة مروراً بالشارع؛ وبما يحيط 
الفرنسي من هويات؛ فكلّ خطأ يعتبر عندهم تعدية على البوية الفرنسية. وهذا 
العبل يمقر هندهه: بمانة التكوى الفرسي التجيع عليه بالسحي إلى :تكو 
الفرنسية هي الوطن مثلما قال ألبير كامي: الفرنسية هي وطني» وقال بعده 
آخرون: اللغة الفرنسية هي روح الأمّة» ومتى افتقدت الأمّة روحها فقدت وجودها 
"تقوء::السياسة اللقوئة والتفافية للدولة: الفرنسية على مسفة قواهها أن لحن 
وسيلة لتوطيد أركان الأمّة الفرنسية هي التوحيد اللغوي والثقالك للجماعات 
الإثنية المختلفة الخاضعة لنفوذهاء لذلك أقرت كمبدأ رسمي ضرورة فرض اللغة 
الوحيدة (اللغة الفرنسية) والثقافة الوحيدة (ثقافة الأنوار) على جميع سكان 
فرئسا: وتعود هذه السياسة :]إلى الثورة الفرنسية والمعاهد اليعقوبية > وقد ثم 
اتمتناكها جمد :لسن قن :السسهوونة الغا لتتحد فكي الأكس تطرها مع 
(جيل فيري) 4# أواخر القرن التاسع عشر . وهكذا تفعل الأمم المحبّة للفتها 
شكم من حسية ومع دين الزستماث اقافها الفرشتيوم ون اخل ايه اللعة 
الفرنسية # داخل فرنسا وي ما وراء البحار» وبنفقات كبيرة جداً مع إغراءات 
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تشجيعية مهمة» وكم من قانون سن من أجل استعمالبا دون غيرهاء وكل متعدٍ 
يغرم بغرامات مالية. والمهمٌ أن يبقى للفرنسية المجد والانتشار والاستعمال 


الجميل. ولا حظوا معى هذه القوانين: 

4 )200 04 1ل 94-665 تمطتره1! 101 12 بععصة1 دنر 
: لاعللطاعام م2111 ناهد كسمل علناملاد 

2 , 0025)161610182) 12 ع0 711 له عنان1لطسامصغ]1 13 ع0 عنعصدآ 
أ 231166نددهئاعم 12 ع0 2]21طعج:10502 اسمعصسغاء صن أوء عكتلدعصة ]1 عتعصد1 
.132 12 ع0 عمأم سدم سل 

و5ع01 ,[لة6125 011 راتاع قتاع دعا قتاع '1 ع0 عناعصطد!ا 15 أدرء 1116 
115 وعل غأع5116لدم معنا عل أي ع111 .وعتاطسم مععتجعو وعل 4 
.101 13 0 011211111112116 13 0115© 

10 2220566 2111101166 011 12511211013 عأناه1!' : علنام ند 3 ع1لع دآ 
5 011 011116 211 ]011571 تاع1[ 1111 03135 ,عن ل[طنام ع1ه6؟ 12 نتناد عغكتد] 
3 1'1210112216101 © 065126 أء 01101101111 132© ]01 تركطة 2 ع0 2ع:2207 تتلا 
3 أقء 101 غغاءن) .1222156 ع1ا1225 داه عث6[تتمطده1 عتناة غزمل عتاطسم 
2 اعسوع1! دماءد 1ع ه10 كصطمء عمأعصلام تل عا اعمصمء «مناع 201 
.كلة؟2ة "5 ع1 أوء عنان تالطسمغ] 12 عل عستعصد1 

1110111 7010177) 14 ,21116 ©0201) : عتططملأسعمم 22 عاعنامرج”1 
01 1111 1 طتطاعارء5 15 ع1 )ه25 روع16طتاعوكة عناة 21011 تاطتحدامء 
9 01500511085 5ع0 اء 101 عغا)دء165م 12 ع0 «2مل)دعتاممة'1 اناد 
12 ع0 5]26011 للق 565ل[)12ع1 12161021013112 1121665 011 1015اطع كلاق 
1 1511110115 و5ع1 12105 1222156 132511 


والملاحظ أنّ جاك توبون “1011508 130165 استوحى قانونه من قانون 
تعميم استعمال اللغة العربية الجزائري الصادر 4 16 يناير 1991م؛ والفرق أنّْ 
قانون تعميم استعمال اللغة العربية يستهدف حماية العربية من هيمنة الفرنسية 
4 حين أن القانون الفرنسي يرمي إلى حماية الفرنسية من هيمنة الإنجليزية. 
والملاحظ كذلك أنّ هذا القانون كان صريحاً # الفرامات التي يفرضها على 
منتهك اللغة الفرنسية وأبى التراجع عنها 'سمعت كما سمع غيري ذلك القانون 
الذي صدر 4 فرنسا والذي يفرض غرامة تعادل (3500) دولار أمريكي على 
أي مواطن فرنسي يستعمل كلمات إنجليزية أو غير فرنسية 2# محاضرته أو 
كتاباته ما دام لبا مقابل كك اللغة الفرنسية... ولم يأبه المشرّع الفرنسي بمن احتجٌّ 
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كاده تعضخ لقاع و الفيطها سنو نه دما ل مكو لاعس حنيا م ونا هذا 
القرار سوف يعطل أعمال كثير من المؤتمرات والندوات العلمية... نعم لم تأبه 
الجمعية الوطنية الفرنسية بكلّ تلك الحجج وأصدرت قانونها الحازم ”" وريّما 
يكون هذا لنا عبرة عندما نقول: إِنْ المجمعيين يريدون أن يقولبونا ب صور قل 
ولا تقل» ويريدون أن نستعمل ما ينصون عليه فقط... فإذا كانت فرنسا تصون 
لغتها بأمثال هذه القوانين القوية» ولغتها قوية وعلمية؛ فماذا نقول نحن العرب 
أماء 'ضفف" لقا وكبفف» عزتنا وقابليها للاحكراق: ويد امقاء اآخن .يفول 
الفرنسيون علينا أن نعلن الحرب على الإنجليزية؛ لأنها تهدّد التعدّد الثقلء علينا 
أن ندافع عن التعددية اللغوية والثقافية» والتي هي ضرورية لا بالنسبة إليناء بل 
بالنسبة للعديد من الفعاليات العالمية» ولكن هذا كلام فقط؛ ففرنسا تصرّح 
بالتعدد اللفوي الذي معناه هيمنة اللغة الفرنسية» وهذا ما يصرح به جان لوي 
كالقي "... إلا أنّ السياسة اللغوية للفرانكفونية يبدو أنّها تتجاهل اللفغات 
الموسومة ب (لغات الشركاء) وتضرب بمبداً التعددية اللغوية المصرح به 3 
أماكن أخرى عرض الحائط؛ وعدم الاحتفال بمنزلة اللغات © التثنمية عندما 
يتعلق الأمر بالفرنسية # إفريقياء وأنّ المبادئ المصرّح بها # السياسة الفرنسية 
(التقددنة اللفوية كاقريا. والهزان ييخ العرفي .وتيات (الشرضاء يذ اماد 
الفرانكفوني و دفاعها عن التعددية © اليونسكو ليست 4 أغلب الأحيان 
لأنّ إستراتيجيتها تقوم على الدفاع عن الفرنسية» وإن كانت لا تجهر بذلك) . 
وهكذا تبرز لنا التجربة الفرنسية مدى تعلقها باللغة الفرنسية التي هي الحياة 
بالنسبة للفرنسيين. ويممكن الحديث كذلك عن دور الجمعيات المدنية 4 طرنسا 
وهي التي فرضت يوماً سنوياً لإجراء (امتحان # الإملاء) يشارك فيه كل 
الفرنسيين» وتسند جائزة ذات قيمة عالية لمن لم يرتكب/ يُحدث خطاأً 2 
الإملاء» بل إنّ الحكومات الفرنسية منذ نابوليون كانت تعمل وتناضل من أجل 
قطب «الفرانكفونية) للحفاظ على لغتها ونشرها خارج فرنسا. وإنّ المجتمع 
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المدني 4 فرنسا كان حريصا كلّ الحرص على أن تنال الفرنسية الموقع العلمي 
والاستعمالي والانتشاري» ويبقى أنه كان يساعد دولته أيام كانت تضع 
القوانين وتغرّم المواطنين» بل أحياناً يحصل التهديد بالسجن؛: فكانت قوانينها 
صارمة ملزمة للجميع» كما كانت الجماهير تهبّ رجلا واحدا © وجه من 
يُحدث الخطأ 4# الفرنسية» بل يصل الوزير المخطئ إلى تقديم استقالته من 


المجتمع المدني 4# قضايا المواطنة بصفة عامة. فرنسا الضارية والحامية على لفتها 
ذا غام 1994 تتبثى الجمعية الوطنية قرارا ينض على عدم "السماخ يعقد 
المزتمراك الجلمية الصا بالاتدايؤيه عل الارض العرطبية» كما وضع البردان 
قائمة بالكلمات السود التي يحظر استخدامها ذ لغة الإعلام والإعلان 9 
مرنينا الى كتحت ستو العرميات لاون عمل هلك لذ الدوا تسرك مدن 
تياك القرن الماضي. الذى :بذ خارب فرشا وقام على أفكان سعور والأمير 
سيهانوك والحبيب بورقيبة وعبده ضيوف؛ فرنسا التي لا تتوانى 4 أن تحرص 
على لغتها بسن القوانين الحامية لباء وبمركزية واحدة؛ تقوم على التخطيط؛ 
وعلى. .هدم إهذان'الجهود .القردية وعدم تكرارها وتقترح: الأفكاز اللسلطة 
التتفيذية» فرنسا التي تقيم جمعيات حماية اللغة الفرنسية وتعمل تلك الجمعيات 
على أساس أنها جهاز من أجهزة الدولة» 'وعندما انتهى حماة الفرانكفونية من 
تمي الظامرة أمامهم جداووا مقت كرون" نف" | قفا" الريافلوالعطط لذو 
لعالجتها:والامخماء بها على اعلى السهريات» :كان :ذلك على يد الرؤساء عقن 
مؤتمرات وطنية وعالمية» وتأسيس مراكز للمد الفرانكفوني والمجالس 
والأكاديميات ؟ أ". وكلّ الذي قامت به فرنسا حقق نجاحاً للفرنسية على أنها 
اللغة العلمية التي يجب أن تسود أوربا الحديثة وتعيش صراعاً قوياً مع الإنجليزية 
حول أيّهما يتصدّرء وهذا المدّ والنجاح ما كان ليكون لولاً: 
التدقيق الجيّد لتحديد أبعاد المشكلة اللغوية الفرنسية 
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. التخطيط الجيّد بعد استخلاص الإحصائيات لخريطة اللغة الفرنسية 
كلغة أم؛ وكلفغة أجنبية 

تقديم الحلول النوعية على أساس التشخيص العلمي. 

والعبرة التي يممكن استخلاصها من التجربة الفرنسية هي إعطاء الأولية 
للغة الشاملة العامة التي تجمع كل الفرنسيين» ونحن قد فصلنا 4 هذا المجال 
منذ نزول القرآن بلسان عربي مبين شامل لمدونة متداولة 4 القرآن والحديث 
والأصول الأولى (الشواهد) وهذه المسألة لا تطرح إذا وقع استبعاد اللهجات» أو 
دراسة اللهجات بغية إعادتها إلى أصولبا الفصيحة. وأما مسألة اللغات المحلية 
فتكون خدماً للفصحىء ولا تعلو عليها أو تنافسها. وإذا وقع الإقرار فإنّ الحزم 
هو الناقصء وهو ما أخذ به الفرنسيون أثناء اتخاذهم الفرنسية (لبجة من لبجات 
اللاتينية) وأرادوا أن يعيّروهاء فكان التشدد ؛ء وحصل أن حورب كل الرافضين 
لبذه اللغة منن لويس الرابع عشر؛ الذي أسس للغة جزيرة فرنسا. فلا بن من 
الحزم ث المسألة اللغوية» وإلا يأتي العبث الذي لا يؤدي إلى نتيجة. 

> نموذج اللغة الإنجليزية: لم تعرف اللغة الإنجليزية ذلك الحماس والدفاع 
الضاري الذي عرفته اللغة الفرنسية؛ فلقد فرضها الواقع العلمي بحكم 
علميتها. وبحكم التسامح اللغوي ب نحوها و خصائصها الصوتية» فهيمنت 
على الكرة الأرضية كلغة علم وصناعة بامتياز. ونشير إلى أنْ هذه اللغة كانت 
عبارة عن لغات متباينة» وعرفت المعيار عن طريق الباحثين الذين كانوا يتوجهون 
إلى المقاهي والساحات العمومية ويجرون التمثيليات الناطقة بلغة العوام 
وباستعمال سرد الحكايات والخرافات أمام الملأً. وكل ذلك باعتماد أساليب 
التشويق والتمثيل بكل معانيه لجلب انتباه الأطفال كي يحاكدوا تلك المناويل 
اللغوية السهلة البسيطة. ومع ذلك فقد لجأ اللسانيون إلى جمع التراث الشعبي من 
مختلف مناطق الوطن» وكان مبدؤهم الأساس هو الاعتزاز بالبوية الوطنية من 
خلال الفولكلور الشعبي. فكلمة فولككلور 1'0111056 تنقسم إلى: ع[1"01 ويعني 
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قوم؛ و 1.056 تعني معرفة. فتعني الكلمتان معأ علم القوميات: وكان انشغالهم 
الكبير بما هو مستعمل لدى عامة الناس» وما هو مشترك»: ومن خلال ذلك 
استطاعوا وضع لغة جامعة؛ تختلف من بلد لآخر فقط 2# النطق الصوتي. وعلى 
العموم فإنّ اللغة الإنجليزية لغة عالمية الآن بحكم ما توفر لبا من علمية وسهولة 
ووظيفة. ويمكن حصر البناء الأولي للغة الإنجليزية # النقاط التالية: 

إقهاة اوعبات مناه نققسن] لف 

التوجه إلى الأطفال عن طريق التمثيليات؛ 

الاستعمال الفعلي الدائم للغة بصورة عفوية؛ 

اعتماد اللغة الوظيفية البسيطة؛ 

سن قوانين تحمي اللغة المتّفق عليها؛ 

إنجاز معاجم عامة؛ 

. إنجاز معاجم متخصّصة. 

و4 الوقت الحاضر فإِنٌ الإنجليزية لبا السيادة 2 الألكترونيات و80 0 
من صفحات المواقع المتوفرة على الشابكة مكتوبة بالإنجليزية» ولبا موقع عالمي 
كبير 4# مجال اللغة الرسمية خارج بلادها "وك هذا المجال تحتل الإنجليزية 
المرتبة الأولى» فهي اللغة الوحيدة بين جميع اللغات العالمية التي تستخدم لغة 
رسمية 4 قارات العالم كافة؛ حيث يبلغ عدد الدول التي تستخدم اللغة 
لامجل يه لع ونه 91 لاقن وحسيوية دولا ومن اكد مرحيف عه الول 
التي تستخدم اللغة العالمية الثانية وهي الفرنسية» إذ يبلغ عددها 285 ثماني 
وعشرين دولة ! ؟". أما آن لنا أن نختار الجيّد واللازم لواقعنا اللغوي ولمستقبل 
أولادنا 4 اندماجهم العولمي»: وأن نفهم بأنَ المشكلة ليست 2# اللغة 4 حدّ ذاتها 
وإنّما ةك حسن تدبيرهاء ومن اللغة الإنجليزية حسن أخذ العبرة. 

والعبرة التي يمكن استخلاصها من هذا أن الإنجليز اهتموا بلون أدبي 
يمتاز بالحركة؛ ويقبل عليه الأطفال» وهو المسرحيات. ونعرف أنْ الأطفال 
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يميلون إلى تقليد المسرحي ل كلامه وتمثيله؛ بل إنّ لغة المسرحي أكثر نفوذاً 
فى لد دوين كذ أقاقة الدرس: ؤلرذا يكانوا". سذود فون قن لتحي ويد 
التلاميذ على سن الآلغاء:والكقيل والاأتدماعتف 'مجالات الحياة» كما اكه :أسكماز 
لوقت الفراغ وقد أصبح هذا هدفا تريوياً تعنى به المدرسة وتخطط من أجله 
خططا ستقبلية: هذا ف المقناكه الأول :«ويضاف إلى :ذلك أن الاهتماء بالسسرجيات 
والقضضن يحضل متها امشخلاص الأهكان ومتابحتها بالعطليل والتفسير والوقوف 
على مدى منطقيتها وتسلسلهاء ونقد موضوعهاء واستخلاص القيم والمبادئ التي 
تتحكق الاسكها ذه متها قهاة| امتتخلس شه وراكةة لا شك أن العريية قن :فسيل ةذ 
بها :ولكتنيا: تمناع :إلى امكال هله السروياك كعايشة الؤاقع اللفوع امن 
وتحفاع إلى فخ القول الذي يتكين ييل البحال والمقام والسياق» واللعة باعارها 
متظورة تفيل الكديد المتواطق مع الأصلوهذا ما يكن اق يعن" اللقه ند 
ذهها ويعلشري بالفاظا بمصبازية: 

> نموذج اللغة الألمانية الموحّدة: عرفت اللغة الألمانية ما تعرفه اللغة العربية 
الآن؛ فهناك العديد من اللهجات التي تعود إلى مختلف القبائل الألمانية القديمة 
وكلّ لبجة لا تفهم من ناطقي اللهجات الأخرىء لغة ألمانية فصيحة (عالية) ولغة 
آلمانية (سفلى) ولقد كانت الازدواجية ف المانية أخطر خلال القرن التاسع عشر. 
ومع كل ذلك فقد عملت المدارس الألمانية على تجسيد الفصيحة التي سبق 
لأأفويق كريم: 'ينقوبا كزيم 21863-1785) وفيليلم قريم 1986 :21859 
هذان الأخوان مثلان 4 العمل على إثارة الشعور القومي بهوية الأمّة 5 أ". لقد 
سعى الأخوان بكل ما وسعهما البحث لتوحيد الولايات الألمانية المختلفة 3 أمة 
واحدة عن طريق لفة جامعة مشتركة: فبحثا 4# فقه اللغة والتراث الشعبي 
والتاريخ؛ وانكبًا على دراسة اللغة المشتركة:» وما طرأ عليها من تحول وتطور 
وأنجزا قانوناً سمّوه (قانون كريم) وأنتجا فيها وبها المعاجم والقصص ومختلف 
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أاجتاس الأذية» وامببست لغة التعليم» وتراجشت' اللعة السفلى .كان فانون 
ككريم الصوتي وسيلة ل: 

تفصيح العامية؛ 

اميه الجن 

وفحوى هذا القانون: 

:اقشاذ الأضوات المقدركت: لدوراستها؛ 

اقب اجنم سواه ال 

سن قوانين لغوية لمواطن الاتفاق؛ 

إقامة خواتيخ لغوية أ نققه اللدة: 

إنجاز معاجم لغوية. 

ومن خلال ذلك أنجز معجم غريم للغة الألمانية من خلال تنقلاتهما عبر 
ألمانية غير الموحّدة حيث جاب الأخوان ألمانية ذات الولايات التسع والثلاثين 
حكن المكانات الشينة د سختلف" اللوساك الأنافة المقاين واعاد ا ياك 
تلك الحكايات بلغة ألمانية فصيحة مشتركة؛ وأضفيا عليها صوراً فنية» ونشرا 
الحكايات الشعبية المتوائرة. وبعملهنا هذا عملا على نشر الوضي اللفوي يأهمية 
اللغة الألمانية الموحدة من خلال لغة ألمانية مشتركة وفخصيحة؛» فالوحدة اللغوية 
هي التي سهلت الوحدة الوطنية للألمانيتين "الوحدة الألمانية قامت على أساس 
وخر اللقة وككؤلف: الويحية لطا شن نتفوظ كدان مؤلقق الشريحت 
كاقة التوحكزة عجلة 5 100014 تارف دوفانه] قنورة الأكوين كتكرينا لهيودهينا 
ل توحيد ألمانية. 

وما يعرف عن الشعب الألماني أنهم رفعوا التحدي بعد ست سنوات من 
الدمار الذي لحق بهم وبعد هذه السنوات الست رفعوا شعار النجاح» واشترطوا 
أن يقوم النجاح على العمل والعمل ثم العمل: والمنطلق يكون باعتماد العلوم 
التطبيقية المنتجة للأشياء باللغة الوطنية لا غير. والعمل يبدأ من العلم» والعلم 
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يكوق بالغراءة: وانطلقوا جف الغمل الجاد: والكامل: وروا "أن التواكل على 
السماء لا يعطي الأكل. ولقد اهتمت ألمانية ببناء الجامعات ومراكز البحوث 
وكامت تفي :مهرجانات الماع وكانوا شيموة المترجانات لكل السواعن 
والبمم الوثابة والأفكار الخلابة» ويكرّمون كل مسؤول يعالج القضايا 
وينتصر للمظلوم» ولكلّ أستاذ يدقق ويصلح الأفكار والنظريات: ولكلّ مزارع 
يفرس شجرة ويحرث أرضاً. وكانوا يستفلون وقتهم أيّما استفلال وبكلٌ 
حسابء ورفعوا شعار: نأكل مما نزرع؛ ونلبس مما نصنع؛ وكان عندهم عَرَّق 
العائل انك من سيف الفا قل 

ومما يروى عن الشعب الألماني أن شعب حر ونبيل يعبد لغته» يريد التميّز 
عن باقي شعوب أوربا وكان ينزل اللغة الآلمانية منزلة التقديس 2# يومياته؛ حيث 
يقرا بها ««ويقولون: بان نحياة الآمة تقوع على لغتها ويك لفتها :ويف التعليم يعطون 
اهلق اتنا واكك" رلنة كضركة: ابسعما ل وف كليف واذاي» كهيبنت رطنن اتسوك 
علد كان" تكمعة نظ لف لإؤنمه] لضن سننة لاخو و وما درون الأسفا زوه 
قاسم ناث بلقاسم نك هذه المسآلة قائلاً: 'إنّ القضاء الألماني أصدر قراراً برسوب 
الك كانه كاك كن فته ذهموئ كل العنت الاستجاناك.وححة نشاهها 5 
جميع المواد # الشهادة الثانوية ماعدا اللغة الألمانية» إلا أنّ المحكمة أكدت 
قرار لجنة الامتحانات برسوب الطالبة وصدر قرار المحكمة ينص على أنه لا 
شهادة كانوية مع ضعيت ف اللفة الأكائية 15" .وهكذا يرق الألمان أن آم حافدة 
لقنيا فا هن القاريذها ووهييا وق عفن اننع عقواق للهوية و الانقيا دوي لوقا تفش 
بهذا يا أمة العرب ولكن قد يصدق علينا قول الشاعر: 

نكن اسيك لون نيف يها ولكن لا حياة لمن تنادي 

000 55 ولكن آانت تفع بك رهاد 

والعبرة العامة التي يمكن استخلاصها من هذه اللغات النماذج؛ هو أنها 
مانت .إلى الاهتمام بلقة الظمل».حيت يقر علماء التزبية بان الأطفال يميلون إلى 
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شياء القضنفن و التكاوانه مجر كمونيو الل (طالطفل بشكت ينوافف | لقصة 
وما تؤول إليه من نتيجة. ويرى رجال التربية بأنْ القصة وسيلة اكتسابية لكثير 
من المعارف وخصائص الأشياء؛ إضافة إلى أنها تعمل على تنمية الثروة اللفظية 
والفكرية وتطوير الملكات التعبيرية» بل هي وسيلة من وسائل التهذيب النفسي 
والخلقي. ولبذا الغرض اتّخذ الغربيون القصص والمسرحيات والنوادر وسيلة من 
وتانلا القبية (اللغرية لهي أل ترم إتركة «للسانيةرة الطفل له عر 
ويبقى يحتفظ بتلك الأنماط التي لا تفارقه أبداً وهي صورة عفوية للاكتساب 
اللغوي: أو هي الحمام اللغوي الطبيعي؛ أو الممارسة اللغوية الطبيعية. كما أئها 
تعمل على إطلاق حرية الكلام والخيال» وهذا النوع ينصح به علماء التربية 
ويشترطون أن يحصل فيه: 

1 أن يتم تعليم الكلام 4 مواقف طبيعية» وخاصة تلك التي تنشأ أ 
حية التلامية" المدرسية + أأو.طك الف تحمل التلامية” اللفة' جك شناتهم العادية. 
ويمكن إثارة رغبة التلاميذ 4 الكلام عن طريق طرح الموضوعات التي تشغل 
أذهانهم وأذهان الرأي العام من حولهم» وأيضاً تلك التي يدركونها أو يحسونها 
بأي شكل من أشكال الإحساس. 

2 إنّ الألفاظ مهمة؛ لكنّها خادمة للأفكار ومعبّرة عنهاء ولبذا ينبغي 
الاهتمام والتركيز عن المع لا على اللفظ: :ويكسسب التلمين هذا الأتجاه من 
المدرسة بنفسة» كامدرين: ألذئ يسكت عنما[ يكون لديه شية يعبر عنه 
محل الطلبية يدرف ان الأهخجام بالمص يعب أن يكون د العام الأول 

3- ينبغي لفت التلميذ إلى المواقف والأماكن التي يجب الامتناع فيها عن 
الككلاة كالهال عبد كراءة القران وه الساحد' عتد. الاستماء إلى السطيب 
وك الحفلات الموسيقية» وش المستشفيات» و4 المكتبات... إلخ. 


24 


4 . يجب أن يدرك المدرس أنْ منهج التعبير بصفة خاصة ومنهج اللغة 
العربية بكلّ فنونها بصفة عامة كلها مجالات لفنّ الكلام أو التعبير الشفوي 
من حوار أو مناقشة أو تعليقات أو خطب... إلخ. 

5 ينبغي أن يدرك المدرس أن الغرض من التعبير هو أن يعبر التلمين عن 
أفكاره هو»؛ لا عن أفكار المدرس أو غيره من الكبار الذين يتكلون أمامه 24 
المسزن ا نك درون 

6 ينبغي عدم مقاطعة التلمينذ حتى ينتهي من حديثه؛ فالانطلاق 2 
الحديث مهارة ينبغي تشجيعهاء ولبا الأولوية # سلم المهارات الشفوية» والمقاطعة 
اسيرع اسن انملاكق هه انما ده رفوو 7 

وهكذا نلحظ مدى الأهمية التي تعطى للطفل # مراحله الأول؛ ولماذا 
كان الغربيون يركزون على لغة الطفل» أليس هو الركيزة اللغوية الأساس 
أليس الطفل رجل المستقبل؛ أليست لفته هي العمود الذي تبنى عليه الحمولة 
اللغوية لاحقاً. والعبرة التي يمكن استخلاصها هي الاستثمار 2 الطفل؛ أي 
الاستثمار ‏ المدرسة» وخلق جيل يؤمن باللغة العربية. 

4 . نماذج ناجحة لدول كانت متخلفة: سأسرد بعض النماذج الناجحة 
لنوال كافم عدافة نه :| مهاده “5ف اغالنها وحق لحكيناة حكن الحجاين 
الفيّاض لإحياء اللغة الوطنية» وضرورة العمل على تحييتها واستعمالها 
والتدريس بها مختلف الاختصاصات جعلها تلحق بركب الدول الحيّة 
المتقدمة؛ وهذا بفضل إحيائها للغاتها الوطنية» وإليكم هذه التجارب الفدّة التي 
قد نعتبرمن نجاحها: 

> تجربة دولة كندا (مقاطعة الكيبيك الناطقة بالفرنسية) وهي تجربة 
متميّزة 4 الدفاع عن اللغة القومية؛ بمقاضاة المعتدين على اللغة» وفرض 
الفرنسية 2# وسائط الإعلام» والعمل بالترجمة الفورية 2 الأشرطة والأفلام 
ومنح الجوائز القيّمة للمتفوّقين ‏ الفرنسية كلّ سنة؛ وعقد المهرجانات الممجّدة 
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للفرنسية 4 كل المناسبات العامة» وتخصيص أسبوع كامل للاحتفاء باللغة 
الفرنسية؛ ونصب لوحات # الشوارع تقول: إِنّني أحبّ اللغات جميعاًء ولكني 
أفضلٌ لغتي. بل يصل بمقاطعة الكيبيك أن تتشدّد أكثر # المسألة لما ليمنة 
الإنجليزية واكتساحها كل المجالات وبذلك يصل :بها الأمر بساكتي مقاطعة 
كيبيك إلى المطالبة بالاستقلال عن كندا الأمَ للحفاظ على اللغة الفرنسية 
وتفشل 2 الاستفتاء الذي جرى منذ سنوات ومع ذلك فإن تلك المجموعات الناطقة 
بالفرنسية لا تزال تتشبثٌ بهذا المطلب حباً فيها و من يستعملها. 

> وش سلطنة بروناي يتدخل المجتمع المدني بقوة لدى السلطان لمنع 
مستخدم اللغة الأجنبية من الاحتكاك بالجمهورء وذ كل سنة يخصصون 
أسبوعاً وطنياً لا يحصل الحديث فيه إلا باللفة الوطنية وي كلّ الأماكن ودون 
رقيب» وهذا تطبيقاً لإيمانهم وشعارهم المعروف: اللغة الوطنية إذا لم أمارسها أنا 
لا يمارسها غيري. وأما اللافتات والإشهار وكل ما يلصق 2# الشارع أمام الملا 
فممنوع باللغات الأجنبية مطلقاً وبصرامة. وهذا ما يقوم به المجتمع المدني من 
فرض قوة تطبيق القانون. وللمجتمع المدني دور متميز 4 هذه السلطنة؛ حيث 
أغطت الحكومة السلطات الواسعة للمجتمع 4# اقتراح برنامج الدراسة واقتراح 
أوقات الدراسة والعطل السنوية التي تتغيّر بتغيّر المستجدات. ونجد المجتمع 
البسيط # هذه المملكة يفار غيرة كبيرة على لغته التي لم تكن لغة علمية 
ويسعى بكل ما أوتي من قوة ومال أن تترجم كل الأعمال العلمية إلى لغته 
ويوفد الطلاب إلى بلدان أورباء ويطالبهم بالعودة كلّ عطلة متطوّعاً ب تقديم ما 
قن يه هن التشارج »:ويتقل المعلوطاك الجذيدة إلى لقن 

> ويمكن الإشارة إلى نموذج آخر ناجح هي دولة السويد؛ فنجد 4# هذا 
البلد المنظمات/ الجمعيات المدنية تبني علاقة شراكة مع الدولة؛ حيث تتبادل 
معنا الوكانة فلن اللكةذياروام التصؤعة » وتكمل اللتخلمات العو ع على تدان 
الأقواك. مق اللقات: الأحتبية ددومق اكلم" الفياشطلة" (اللقات العلبية) تسمل بعلن 
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إزالة الفساد اللغوي 2# الميدان» بل تغرم الجمعيات أصحاب المحلات على ما يبدو 
من خطأ 4# واجهات محلاتهم» كما تعمل بقوّة مع وزارة البيكة؛ فاللغة الملوئة 
عندهم مثل البيئة الملوؤثة» وهم المغرمون باخضرار الطبيعية» وكذلك يريدون أن 
تحكون نمب داكن مكضسواء رميية معد كمز: ناضن :دلق الماك اذوه 
على تقديم الخدمات العامة والرعاية اللغوية 4 جانبها المدني عبر التعليم 2 
البيوت» ومحو أمية الأجانب» ومكافحة كل أشكال التلوث الذي يلحق 
بلغتهم» وتقديم إغراءات مالية من أجل تعليم السويدية والعمل على إدخال 
الآجانب © مراكز تحسين المستوى» بل 2# التوسّط لدى السلطات للحصول 
على منح دراسية» والمهم كسب زبون للغة السويدية. ويك السنوات الأخيرة أدخلوا 
تعلم السويدية ب ضرورة الحصول على الجنسية. 

> ويمكن سرد تجربة ناجحة قامت بها كوريا الجنوبية» التي انطلقت 
سنة 1962م وكانت كورية أفقر دولة 2# آسياء ولم يتجاوز الدخل القومي ل 
ذلك العام 87 دولاراء وكانت تعاني من التخلف وترتفع فيها نسبة الأمية 
وتفتقر إلى المصادر الطبيعية والمواد الإنتاجية اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية. 
ومع ذلك فقد انتهجت السياسة التي أوصلتها الآن إلى الريادة» وكانت 
مرتكزاتها ما يلي: 

[. الاستثمار الكبير 2 التعليم» بإنشاء المؤسسات التعليمية والمهنية 
وتحسين مواد التعليم التي تواكب عملية التنمية الاقتصادية. وكل ذلك باللغة 
الحورية لا غير؛ 

2 بثُ روح الطموح والمنافسة 2 التعليم؛ 

3 رعاية الحكومة للتخب والإطارات بالتشجيع والإغداق المادي والمعنوي. 

ولقد حصل كل ذلك بفضل العوامل التالية: 

عامل المؤسسات التريوية؛ 

. احتكار المؤسّسات التربوية من قبل الدولة؛ 
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عامل القيادة الرشيدة» وسياسة الخطوة خطوة؛ 

صياغة سياسات لغوية تنموية رائدة» متعاضدة مع الخطط الاقتصادية؛ 

اتخاذ الفراوات المتاسبة بق الأوقات الناسية؛ 

. تفعيل أدوات السياسة # مجال التربية والتعليم؛ 

. الإخلاص والتفاني # خدمة القضايا الوطنية» ومنها اللغة الوطنية؛ 

. مساندة الشعب والفعاليات الشعبية للسياسات الحكومية. 

ويجدر بنا أن نشير إلى أنْ اللغة الكورية واحدة موحدة» لا تحوي ثنائية أو 
ازدواجية» فهناك لغة واحدة مفهومة من الجميع؛ هي ذاتها 4 المدرسة والجامعة 
والشارع والسوق» وهذا ما كان يعبر عن وحدتهم وانتصارهم ومصيرهم 
اللقشرك: 

'فكورية الجنوبية التي كانت شْ مطلع الستينيات أفقر دولة ‏ آسيا هي 
اليوم تاسع دولة 4 العالم وتحتل المرتبة 25 2# تقرير التنمية البشرية بالقرب من 
دول عريقة كإيطاليا والمانيا» وكوريا لا تملك ثروات طبيعية كالبترول 
والفوسفات؛ وإنّما تستورد ما يقدّر بحوالي 256 مليار/ بليون دولار سنوياً من 
المعادن والطاقة» فيحوله الكوريون بما يمتلكون من علم ومهارات تقنية إلى 
معدات إلكترونية وثلاجات وتلفزيونات وسيارات» يتم بيعها إلى الدول الأخرى 
بحولي 285 مليار/ بليون دولار. وهكذا يكون معدل الدخل الفردي أكثر من 
0 آلف دولار سنوياً ما يضمن للمواطن الكوري حياة تليق بالكرامة 
العا ل ا 

> ويممكن ذكر التجربة اليابانية» وإنْ السرّ 4 هذه التجربة يكمن 2 
النهوض الياباني من الصفر فبعدما دمرتها الحرب الثانية» أعادت النظر ش بناء 
الإنسان الياباني وفق خصوصياته المرتبطة بتراث أجداده: وعملت على النهوض 
بصفة عامة ياعتماد إدارة يابانية رشيدة وفق الخطوات التالية: 

إدارة الجودة العالية؛ 
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إدارة التعليم بجودة عالية؛ 

د العمل ف فرق! 

. الاهتمام بالفرد الياباني؛ 

اعتماد خطط مريوطة بزمان محدد؛ 

الاتنتفيان :بدو دق التطيي ومن ينها" الشفكة والتروية" الالجتماعية 
والتحديث # مناهج التعليم وأنظمة الإدارة. ولقد غدا المعلّم الياباني يحظى 
باحترام كلّ الفئات الاجتماعية لما له من مكانة تعلو على الجميع. وأريد التوقف 
هذه النقطة» حيث تولي البرامج الحكومية الاهتمام كله بتكوين المعلم 
تكينا مفميرا على ' نهار أله سن الفقه الكراك دق امتهم بن ليوف كان 
الاجتماعية» ومن حيث الراتب الذي يحصل عليه؛ حيث يتعدى راتبه راتب الوزير 
د الجكرهة! 

ومن أهمّ ملامح وخصائص التعليم الياباني ما يلي: 

1 يستمد النظام التربوي الياباني أهم مقوماته من طبيعة مجتمعه وروح 
أمته واحتياجات وطنه؛ ولا يأتي انعكاساً لنماذج تربوية خارجية. 

2 يستمد النظام الياباني نهضته الحديثة من جذوره ومؤسساته وتقاليده 
المتأصلة والقائمة بالفعل ولم يدمّرها أو يهملها بدعوى قدمها وتقليديتها. 

3 يعد التعليم © اليابان خدمة وطنية عامة وواجباً قومياً يتجاوز أي جهد 
فردي أو فئوي خاصء وأئه ث مناهجه ومقرراته وتوجيهاته يمثل عامل التوحيد 
الأهم لعقل الأمة وضميرها منن مراحل التعليم الإلزامية الأولى؛ إذ لا يسمح فيه 
بتعددية المناهج والفلسفات التربوية. 

4 لم تأخذ اليابان بالنزعات الليبرالية والسيكولوجية الغربية» بل ظلت 
مكلسنكة رقيع الاتصنجاظة الموتحن بف القبكن والننلوك :عع الحبفظ المناكضو من 
الاحتلال الأمريكي ورغم النقد الغربي لبها. 
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ك5 نقطة القوّة الأساسية 4# النظام التربوي الياباني ليست جامعاته؛ إِنْما 
معاهده التقنية المتوسّطة التي تمثل عموده الفقريء والممارسة العملية التدريبية هي 
أهم وأبرز واجبات الياباني منذ طفولته عندما يقوم بتنظيف صفه ومدرسته إلى ما 
بعد تخرجه عندما يبدأ من جديد التدريب الوظيفي ش برامج إجبارية قبل أي 
متصنب كابتك: (ها الققاة اليابانية فَإِنَ هه وليقة "زا هن تجاحها 4 اسرتهافيقدم 
لباتواض كرووية عملية (صديتن النظاء التزدوى الريو تخي كسنيم زوج لاج 

6 استطاعت اليابان أن تجمع بين شعبية التعليم وأرستقراطيته العلمية 
الفكرية+ بمعتن "أن التعلية أتبخ للجميع ذا قاعدة البرد الترنوى لتزويد: الأمة 
بالأيدي العاملة المتعلمة» لكنّه اقتصر ف مستوى القمّة على القلة الممتازة عقليا 
والمتفوقة ذ مواهبها لتخريج التخبة القيادية والقادرة على مواجهة التحديات. 

7 لم تأخن اليابان ولم تنبهر باللغات الأجنبية المتقدّمة» وحسمت معركة 
اللغة تعليمياً وحياتياً منن البداية. قمن المعروف أثّه لا يمكن لأمّة أن تبدع علمياً 
إلا بلغتها الأمّء ولا يستمع العالم لأمّة تتحدث بلغة غيرها. 

5 وفق النظام التربوي الياباني بين مركزية التوجيه ولا مركزية التتفيذ 
ل# معادلة متوازنة. 

9 تعد مهنة التدريس من المهن المربحة اقتصادياً؛ فمن بين خمسة يابانيين 
يتقدمون لمهنة التدريس يفوز واحد منهم فقط بشرف المهنة وامتيازاتها المعيشية. 
وقد أدَى ذلك إلى الحفاظ على مستوى نوعي متفوق للتعليم الياباني» أدى بدوره 
إل صنية نوعية العيلية الفريوية باسرها: 

0. لم تنْسق اليابان وراء نزعة تحويل الثقافة العامة للأمّة إلى منشط من 
منتاشظ الأعلاء.كنا حدم .كفن مل لدان الغالم القالك: بل ديت مهفة 
ذغنم الثفافة: العامة 3 اليايان من مسؤوليات (وزارة التربية والعلوم والتقافة) 5 .١‏ 
وعليطى الشتعد على فنا الشكرية اتسال يق از البابا بون وفرنوخ كز م تلن 
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لا يخرج عن المزج بين الأصالة والحداثة» والحداثة لا تعني الانبطاح للغير» بل هو 
استيعاب لأقتكاره مع محلولة تَكَيِيفها وقق خصوضيات البلد. 

> ونقرأ عن تجربة رائدة وناجحة كذلكء وهي التجربة الفيتنامية: فاللغة 
الميضافية مفنسة عند فليا وله تان :إلى فعاض نط توظيفها جل يفك ملت 
مناقشة 4 كيفية تحسينهاء والبحث عن أحسن الطرائق لتبليفها. ولقد 
استطاعت دولة الفيتنام خلال عشر سنوات أن تقضي على الأمية بفضل الخطة 
التي اعتمدتها الحكومة والميزانية المخصّصة للتعليم والتدريب الابتدائي. كما 
أنّ الصندوق المخصّص للتعليم الابتدائي الذي تبرّع به المجتمع بعامة والأفراد 
بخاصة يعادل الميزانية التي خصّصتها الدولة للتعليم الابتدائي. ولا نغادر التعليم 
الفيتنام لنعلم بأها انتصرت بالاهتمام بالتربية» وتتلخص فلسفة التربية 
والشبلية عن الفيعاميياية: 

1 عاذ فيه الالال؛ 

2 عدم الخضوع ورفض الاستسلام؛ 

3 عدم تصديق أكذوبة ميزان الغلبة عند الغرب. 

لكان السلرم: 3 الينام ركيزة اساسا" للتقاومة» :هالفليم ' لسن 
نظريات فقطء بل منهج حياة» وأسلوب مقاومة وطريقة كفاح. ولذلك عملت 
على استحداث مناهج التعليم وفق الخطة التالية: 

[. إدخال مقررات التربية الوطنية والعسكرية؛ 

2 تشجيع البحوث التي تتناول موضوعات الحروب والنضال من أجل 
الحرية؛ 

3 إدراج موضوعات المواطنة وحقوق الإنسان؛ 

لذ الضويك السعو لطرافى القدوس: 

5 توظيف مختلف الأجهزة المعاصرة والوسائل التقنية 2 التربية؛ 


31 


6. الإقبال على تعلم اللغات الأجنبية» وبخاصة الإنجليزية» ولكن ليس 
هلب ذمات اللكة الوظيية: 

هوشي مينه القائل: لا انتصار لنا على العدو إلا بالعودة إلى ثقافتنا القومية 
ولفتنا الأمّ الفيقامية 

سكاو على سفا ««التدحكع بضي] تنج مطاورن عن متها طيوتكر ومحترا 
كحي ل جكنب عتوة نف يكن باسك نكم اتفال كظرية فيقامي 

> التجرية الماليزية» وهي المسماة بالتجربة اللغزء أو الوصفة الماليزية 
السحرية. وما يعرف عن تجربة ماليزيا أنها اهتمّت بالتربية والتعليم الذي أدَى بها 
إى إيجاه فرد بسيظ بساطة المجتمم اكاليزي ف اسلوب حياتةة حس اإتفع دخل 
القون لأكتر ف محة عش جهن تكاؤن العفري بتنه التف خمالوويا لكك 
التي انطلقت 4# سنوات الثمانينيات: وكانت تسعى لقيام أمّة موحّدة يحكمها 
الشعور بالمصير المشترك» بغية بناء مجتمع ديمقراطي؛ تسوده الأخلاق والقيم 
والاحترام المتبادل» وإلى بناء مجتمع علمي تقدمي منتج ومبدع ومبتكر مجتمع 
يهتمّ بالآخرين وبالشآن العام؛ يعمل على المحافظة على البيئة» ويسعى دائماً 
لسحقرق تندرة كاملة مقواونة تالمانها 'الفرروية والامتساية والاجحمافة والقافية: 
وهذا كله باعتماد النقاط العشرة المقدّسة؛ وتعدٌ سر نجاح ماليزيا: 

1 الاهتمام: الكبير بالتكليم العام والجامعي والتقتي والمهشي لضمان 
مخرجات تلبّي متطلبات التغيير؛ 

2 التركيز على التنمية البشرية وزيادة معارف وقدرات ومهارات 
وأخلاقيات العمل؛ 

3 التركيز على تهيئة أفراد المجتمع لمرحلة التفيير وعلى تحرير أفراد 
المججمع من لكلف والفقووالأنة: 

4 ]يجان كفافة الخوار والتعايش: 

ك5 فتح المجال للشراكات والمستثمرين الأجانب؛ 
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6ه التركيز على الاعتماد على الذات» وعدم التبعية للبنوك الأجنبية؛ 

7 السعي الدائم لاكتشاف المواهب وتطويرهاء وإيجاد البيئة المناسبة 
للعمل والإبداع؛ 

5. العمل بالتحفيز والتشجيع والحزم؛ 

9 زرع الولاء والإخلاص 3# العمل؛ 

0 تحدية الأنظمة والسياسات الاذازية المردة :وتطويرها: 

«< تجربة المجتمع الإسرائيلي الذي أحيا لغته من العدم؛: بعدما كانت 
حبيسة طقوس دينية يمارسها اليهود رغم ما عرفوه من حالات الشتات التي بدأت 
إبان الحكم الرومانيء ويعترٌ الإسرائيلي باستعمال لغته 2# العلوم؛ بل لا يرى إلا 
لغته التي هي اللغة الأ لكل البشرء ويجب أن تعطى لبا ترسانة من القوانين 
كي تصبح لغة العالم لشعب الله المختار "... وأقرب مثال هو "إسرائيل" التي 
يجري التدريس فيها باللغة العبرية 4 مختلف كلياتها الجامعية: وفرضوا العيرية 
الميتة لغة رسمية 4 جميع مراحل التعليم ومراكز البحث العلمي من أول يوم 
فهي لغة التدريس 2# الجامعة العبرية سنة 1918م» وتأسّست بعد ذلك جامعات 
حيفا وتل أبيب والنقب وإيلات» وعدد كبير من مراكز الأبحاث العلمية 
وكلها تدرس باللغة العبرية منذ للطلاب اليهود والطلاب العرب الذين يدرسون 
فيهاء وجعلت العبرية لغة الأبحاث الذرية 4 معهد وايزمان... ولما كانت العبرية 
لغة ضعيفة بالمقارنة مع العربية» وليس لبا تراث حضاري تستفيد من ذخائره؛ ولا 
ل مقة فئيزيةه: :كد استفالاك تمق الفكلة” الأمشافية "يدها ونيق: العرية 
كاني همف الحنذو «لفريية را كا ضارة هبرو للتسكين هن المع تحاف المي 
الجديدة ؟ أ" كما نجد + "إسرائيل جمعية حماية اللغة العبرية التي تلقى كل 
التشجيع والحماية القانونية» ولبا الدعم المادي الغزير من المهاجرين على وجه 
اللعميو من كقهييا الفخيفى كه نخد الندرسة والكاسةوالجكويات الككالية 
لا تتسامح ‏ المجال اللغوي بتاتًء ويربطون وجودهم بوجود لسانهم الذي يعد 
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عندهم أفضل الألسنة على الإطلاق؛: وعلى اليهود ‏ مختلف البلدان العمل به 
وعدم احتقاره» والدفاع عنه ماديا وعلمياً وأدبياً» إِنّ تجربة "إسرائيل" خارقة 
مرح سياف الى مص كرت تجن السو بد أي كروي و2 
قرناء فقد ظلت لغة شبه دينية؛ تستخدم 4 نطاق محدودء ولكن حماسة 
قبائهم عملت الخالة كيين لشاووون يموذا :يطل شكارم الاتهيا آنه ودوك 
فونه اق“ إجياء العيرية لؤى"الأحيال العدينة وثائى قلف الدهوه حجانا د 
نفوس الشباب؛ الذين جعلوها لغة معاملاتهم 4 كل المجالات: فعن طريق ذلك 
أصبحت اللغة الرسميةء ولغة التعليم والمعاملات. إِنّ إحياء اللغة العبرية يعود 
الفضل فيه إلى العالم أليعازر بن يهودا منذ سنة 1518م عندما أنشأ أول بيت 
يهودي تفرض فيه العبرية لفة للتخاطب والحديث ‏ كلّ الشؤون لكل أغراد 
الأسرة» ورغم السخرية التي كان يتلقاها من بعض أصحابه وحتى من بعض 
الكانكاماك: فق :كال محيبيتته] يرا تيمك جكؤج ني هده وها ابا اللقة ا لعيرية: 
ولقد عكف على نسج قصص الأطفال بالعبرية» وأنجز مشروع قاموس اللغة 
العبرية القديمة والجديدة. وأثمرت دعوته على إيقاظ اليهود بإنشاء مدارس حديثة 
تدرّس: كل مواذها بالعبرية: :ونكانفت الجهزد 22 إظلاق السميات: اليهودية 
القديمة على أماكن فلسطينية» وعلى ألقاب عائلاتهم» وهذا كله من أجل 
تماسك الروية اللشرئة من لخلؤل اللقة: والصره به كل هنذا أن اللغة العترية سحت 
وسيلة التفاهم بين أناس متنوّعي الثقافات واللفات المستخدمة» وأنّ الإصرار 
والعزيمة كانا الآساس ي إحياء اللغة العبرية من العدم» على اعتبار أنْ اللغة هي 
الوتكوف 

وماك طحيص تعرية "نافيل" 2 متجال إحياء لنتهاء قنوى أن الفكرنة 
الحقيفية بدات 4 القرة الننادس عشن الميلادي»: حيك ظهرت: مجموعة من 
المعلمين الذين أسسسوا المبادئ الأولى لقواعد اللغة العبرية الحديثة أو العبرية 
الإسرائيلية» وكان هؤلاء الرواد رسموا مجموعة من الأهداف ذات الطابع 
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الفكري والثقال والديني والتاريخي2: وهي أهداف متداخلة جامعة لبدف 
تشجيع تدريس العبرية» وضرورة تعلمها من قبل أبناء المجموعات اليهودية 
والعمل على الارتقاء بها إلى أسمى مستوياتها التعبيرية» وأكثرها صفاء وجمالاً. 
ولقد عملوا على الربط بين اللغة والقومية اليهودية» وبكثير من التعصب 
والمغالاة ' 2. وبعد قيام "دولة إسرائيل" عام 1948م نشطت حركات 4: 

. إصدار قوانين تحمي العبرية؛ 

قوانين تمنع استعمال اللغات الأخرى 4# المرافق الخاصة والعمومية؛ 

. قوانين ربط إمكانية تعلم العبرية بالتخلي عن جميع اللغات الأصلية؛ 

. قوانين ربط مناصب الشغل بإتقان العبرية, 

. قوانين إجبار المهاجرين على التحوّل نحو العبرية والذي سيمكنهم من 
الاندماج؛ 

. قوانين لا لغة غير العبرية؛ 

قوانين تجيز استعمال لغة واحدة أجنبية وهي الإنجليزية. 

والمهم 4 هذا أن الجمعيات ‏ كلّ اختصاصاتها متّفقة على استعمال 
العبرية والاهتمام بها وكذا الحكومات المتتالية لا تفرّط 4# اللفة مهما كانت 
توجهاتها السياسية» والقوانين لا تزال تتالى لحماية العبرية والدفع بها لتكون 
لغة العالم. 

5 نماذج عربية ناجحة: سأسرد مجموعة نماذج وتجارب ناجحة عرقتها 
البلاد العربية؛ حيث عرفت العربية موقعاً 4 أعلى هرم الاستعمال» وبدأ التعريب 
التدريجي بكل علمية. ولكن التجارب لم تستمر فانكسرت النصول 
وتراجعت الأقوال: وخابت النواياء فوصننا إلى التردّي اللغوي» بل إلى التنادي 
بهجران العربية على أنها لغة التآبين والتسابيح» وليس لبا المقام العلمي الذي 
يجعلنا نؤمّن بها تدريس العلوم. 
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> تجربة مصر: ازدهرت تجربة مصرء وظهرت مجلة اليعسوب سنة 
2 ؛ وهي مجلة طبية كما صدرت مجلة علمية أخرى موسومة بعنوان 
(المهندس) بالعربية» وهي مجلة متخصصة وبدأت التجربة المصرية تلفت الآنظار 
وأصبحت رائدة © الدول الفقيرة؛ حيث درس اليابانيون هذه التجربة وأفادوا منها 
توسفي :كينا يكن اوكول» إن سورب احدت دز التكرية مدنا 
ونجحت أيما نجاح» وبكل أسف هناك شعوب سبقتها مصر 4 خوض التجربة 
بزمن كبيرء استطاعت النهوضء: ومصر وكل الدول العربية لا تزال تعيش 
النكوص. وما يؤدي بي التعليق على مسألة البوية اللفوية ب مصر أنّ دعاة 
التعريب منذ القرن التاسع عشر لم يكونوا عرباء ولكن كان إيمانهم بقوة 
هذه اللغة فعملوا على تجسيد التعريب العلمي بتعريب الطب 4# أبي زعبل 
'"واللافت للنظر والذي يستحق الإعجاب أنه إذا كان محمد علي وهو ألباني لا 
ينتمي لآب ولا لأمّ عربيين ولم تكن العربية لغة طفولته ولا حديثه اليومي» وإن 
كانت لفته الدينية كان صاحب القرار السياسي بتوطين العلوم من خلال اللغة 
الأم» وهي العربية ‏ مصر التى يحكمها. كما أن صاحب التنظير التربوي 
كان بعيداً جداً عن العربية؛ وهو الطبيب الفرنسي. (أنطوني برتملي) الذي 
اشتهر باسم كلوت بك 1793 . 1868» والذي جاء إلى مصر طبيباً خاصاً 
لمحمد علي سنة 1525م وأسند إليه تأسيس مدرسة الطب 2# أبي زعبل سنة 
7 »؛ فكان رأيه أن التعليم بلغة أجنبية لا تحصل منه الفائدة المنشودة» ولا 
ينتج عنه توطين العلم ولا تعميم فائدته2 وأن الحل العلمي لديه هو التعليم 
بالغررية؟ “..هاذا مضع مخ هذا العزهة تييشت اتنا تققد هتوقها الحاضيز 
سياسة لغوية رشيدة» سياسة لغوية تعطي كل اللغات مقامها. كما أن ملف 
اللغة العربية بقي شك أيدي السلطة وبين بعض التّخبة المعينة» ولم ينزل إلى 
الظيعاة الشطبيةء” إخنافة إن .كياب الجرةه نه طرح :هذا الوضوع بالشفاف: 


وقبول الرأي المضاد والعمل بالمصلحة العامة. ومن هنا يجب الوعي اللغوي بمسألة 
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اللفة» فإِنَ ل كلّ التجارب الناجحة أسراراً مهمة» ويمكن استخلاص هذه 
الأسرار ف ما يلي: 

1. وجود إرادة سياسية تحترم الثوابت والمبادئ الوطنية» وتعمل على 
تحقيقها؛ 

2 الانتار: بط الهنية"البشريةه :وريظ ذلك باللفة الوطنية» :وبالسمي: 
الاقتصادية؛ 

3 الاتكال على الإطارات والتخب الوطنية؛ 

كرد ال 15 ل زاوم التوو ةكد 

ك5 معرفة المهارات التربوية» والتأهيل السريع 4 ميدان الاختصاص؛ 

6, امتلاك إستراتيجية ونظرة مستقبلية؛ 

7 كر الخطلةة غلى الأماد الفا 

8. التدرّح 4 التطبيق؛ 

9 قبول النقد والتراجع عن الخطأ؛ 

0. استمرار التقويم للتحسين. 

> تجربة جهود جمعية العلماء المسلمين ش الجزائر أيام الاستدمار 
الفرنسي؛ حيث عملت الجمعية كلّ ما وسعها الجهد # عدم الذوبان # المجتمع 
الفرنسي؛ بالاهتمام بالعربية وتدريسها وتعميم التعليم بها ونشطت #4 البداية على 
مستوى الزواياء وتركت ننا تلك الزوايا ذلك الإرث الذي نعترّ به الآن وهو عماد 
التممّك باللغة العربية. ولدينا عيّنات من دور هذه الجمعية التي زرعت العربية ب 
كل ربوع الوطن: بتعاضد الكشافة الإسلامية» فنقلت البمّ إلى كل الفئات 
المجتمعية» فأصبح للعربية حماة دافعوا عنها © الثورة على المستعمر الفرنسي 
وعلى لغته ويكفي أن نشير إلى أن أكثر من 150 من القادة الكبار © الثورة 
الجزائرية درسوا ب كنف هذه الجمعية التي زرعت فيهم الوطنية باللغة العربية. 
ولقد استطاعت تلك الجمعية أن تعبَّئْ الشباب الجزائري بالوطنية» وأسّست 
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مهن ابن مادئس: اللاي بحوق ذلك المكات: من الشبات المملة: ويذا أقفل اللعهد جام 
من فرنسا الذي رأت فيه الخطورة» انتقل المريدون إلى كل من الزيتونة والأزهر 
كواضلة التدويش بالغربية لا كين زبالقيل كانت :تيك القكه 'اللومتة باللقة العربية 
هي التي أصبحت من الجنود التي أخرجت فرنسا بقوة الحديد والنار» ومن بقي 
على قيد الحياة أصبح من المدافعين عن العربية بعد الاستقلال. 

> ولا نغادر الجزائر قبل أن نشير إلى تجربة فدّة بدأت توضع موضع 
التنفين إلا أنها أجهضت قبل الأوان» وهي تجربة تعميم استعمال اللغة العربية 
سنة 1991م» بصدور قانون وطني عن طريق البرلمان يعمل على تعميم استعمال 
اللغة العريية 4 مختلف المجالات» وما يعجبك 4# هذا القانون أنه ينص على 
الفينية الثام لاستمباق الخزنية + -ويرعيظ القفيهم بتهال محددة بودقيقة ويل 
على الأتصال بالمواطنين غن طريق:التشاور 4 وضع الكتابات المناسبة » إضافة 
إلى الحدود القانونية المخولة 4 المقاضاة والغرامات '... وكان أول قانون لتعميم 
استعمال اللغة العربية قد صدر # مطلع عام 1991م بعد مناقشات برلمانية 
وفساسية حلى: مسفريئ الأكراتوالجضع «الدص الواقع (تتدت مسيطرة اللو 
الفرانكفونيء وتبعاً لبذا القانون أنشئ المجلس الأعلى للغة العربية التابع لركاسة 
الجمهورية ليسهر على تنفين هذا القانون» ولكن المتريصين بالثعريب عملوا على 
تجميد القانون» وبعد حوالي أربع سنوات أقدم رئيس الدولة الجديد على رفع 
التجميد عن قانون استعمال اللغة العربية رغم معارضة المعارضين.» ولكن 
الرئيس الذي تولى # نهاية التسعينيات آثر السكوت على القانون المذكور 
وهو أمر فْهمَ منه المغرضون أنه رخصة لاستعمال الفرنسية دون حرج. وهكذا 
أصبحت الفرنسية هي لغة النقاش أمام الشعب 2# التلفاز» وأصبحت متداخلة مع 
العربية 2 القنوات الإذاعية الوطنية والمحلية» وي الإنتاج السمعي البصري 2 2". 
وللأسف لم تمر سنوات معدودات إلا وتدخل الجزائر 4# دوامة عنف داخلية 


وكُدشي القاتوخ ذاه كدؤاء ومع :ذلك طقن مابتيق التجلنين الأغلق 'للقة الكربية 
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لذي اضتعى متارة علنية للعرمية بالنشاظات القي يقوم اومن يبغ :ف عالم 
الو لضالع لفة القران. 

> تجربة الدئّان: وهي تجربة عبد الله مصطفى الدنان المسماة بتجربة 
باسل» ووسمها ب (تعليم العربية بالفطرة والممارسة) وش هذه التجربة تجربتان 
ومناتان التجريقان حديركان بالندراسة واستظلهاء مواطن القوة طيهما هالاو تمن 
تحفيظ القرآن الكريم 4 سنّ مبكرة؛ بجعل التلميذ يكسب زاداً لغوياً يجعله 
داخل الحمام اللغوي الذي يأخن منه الألفاظ الأساسية للفةء ثمّ يردّدها 
ويستعملها 4 مواقف تخصّه» والثانية تجعل المتعلم وسط محيط عفوي طبيعي 
يتكلم بسلامة دون وعي قواعد اللغة. وأقول: إِنْ هاتين التجربتين جديرتان 
بالدراسة والرعاية» وإذا اعتمدتا فلا شك أنّهما سوف تؤديان إلى نتائج ترفع من 
المستوى اللغوي للمتعلم العربي. 

> كما لا ننسى أن تجربتين عربيتين أخريين (مشاريع») كانت لبما أبعاد 
علمية لو وضعتا موضع التطبيق؛ وهما: الرضيد اللغوي الوظيفي والرصيد اللغوي 
العربي» وللأسف بقي المشروعان ضمن جمع المادة اللغوية» ولم نجد مادتهما 2 
المعاجم اللفوية ولا ب الكتاب المدرسي 4 الوطن العربي. وهناك تجارب أخرى ناجحة 
كل من هولندا والمجر والصين والبند... والعوامل المشتركة بين هذه البلاد هي: 

1 الإيمان باللغة الوطنية؛ فهي اللغة المشتركة الحاملة للتراث» وهي لغة 
المستقيل؛ 

2 اللغة الوطنية هي الحضارة والتئمية والازدهار والتقدّم؛ 

3 اللغة الوطنية هي الوحدة الوطنية. 

وذ ذتكون اهدو لتجارت"الدتتانت التانحفة عالفكون جف تجاحيا كرد 
لتقو كلك التعكرهات الوطلية :وإ الناظلينالدى صل يد العسع دين 
وراء قضية البوية الوطنية؛ وما ينطبق على البوية ينطبق على حماية البيئة وحماية 
التراث؛. وكذلك فإنّ التجارب العالمية # الرقي والازدهار الذي لم يأت باللغات 
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الأجنبية؛ لأنّ القضية اللغوية أولوية لتحقيق رهان التنمية المستديمة والوحدة 
الوطنية... ويجب العلم هنا بأنَ تأكيدي 4 هذه المسألة هو من باب أنثنا يجب أن 
نحبّ لغتناء ولا يعني هذا أنّنا ضد اللغات الأخرىء بل إِنّ التعدّد اللغوي نعمة وآية 
ما الم يُدْخْلَ ذلك الكنيم غلى لفتي؛ هلفتي تخمل مشاغري وتعبّن عن خوالجي 
وهي باب رقيي وتقدمي. 

> التجربة السورية: لا تحتاج هذه التجربة إلى تعليق؛ حيث أبانت عن نتائج 
باهزة من خلال الطلاب الواهدين للخارج» هم يتميزون آمام كَل الذين درسوا 
العلوم باللغات الأجنبية» فتجربتها ليست موضع التجريب» بل هي موضع التنفيذ 
منن سنة 1919م» وسورية الشامخة تدرّس كل العلوم باللغة العربية وتعهرف 
نجاحات متطوّرة 4 العلوم الدقيقة والعلوم التطبيقية» وهي من الدول التي لبا 
الاكتفاء الذاتي زراعياً وبترولياًء ولم تكن من دول البترول» ويكفي أنها 
كانت مصدّرة للعلماء:والمطمين إلى .مخفا (فطاز الوظن العربية:وسيق لبا أن 
حبات على اتخريب العارودبة مضو أيام الرسي و3 بولكن ننيت: الوحدة بالكنية 
وتتالت الخيبات على كل دولة لم تحترم لغتها. كما يعرف عن سورية أنها 
قلاحق الجدين ك مال العلوم خن ظريق الحرجمةء :وسنيق لا آن عقت إسكراقيجية 
التومعكاي الوطان” الحرقي لباك ممرايتاق انمع اوها العا من هدك 
الاتحاد السوفياتي واليابان وحتى "دولة" العدو "مشروع الترجمة الذي اعتمده 
الاتحاد السوفيتي سنة 1917م؛ ومشروع الترجمة الذي سطرته اليابان بعد البدء 
الإعمار» ومشروع الترجمة لدى الإسرائيليين» والذي أسهم 2# تقدم "إسرائيل” 
علمياً؛ وتنمية العبرية التي كانت ميّتة 73". وترى الخطط التحسينية للتعريب 
بأنّ السبيل المهم هو اعتماد الترجمة من مختلف اللغات» وهذا بتبني إستراتيجية 
تقل هشراف:الالأف مين التكدي العلسية والبعية إن الغوبية وهكذ! نمرف أن 
الكويضنات اللقزية كه "انلو ان العاضيرة استيويت العرسمة وسيل مخ مين الوسناكل 
المساعدة لملاحقة الجديد. وهكذا كان عند العرب 2# العصر العباسي. 
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إنَّ تجربة سورية تجربة غهدّة تحتاج إلى اعتمادها ‏ الوطن العربي» فهي 
بلا منازع أعطت النموذج الحيّ لشعب يهتمّ بلفته» ويعمل من أجلهاء وبالفعل فمن 
خلال لغته استطاع الرقي قدماً بخ كثير من المجالات: وإنّ هذه التجربة زكاها 
رجال قبلنا قالوا عنها إنها محل اعتبار "فها هو ذا السيد (بونور) مدير المعارف 
العام 4 المفوضية العليا إبان الانتداب الفرنسي يخاطب أساتذة الجامعة السورية 
احتفال أقيم فيها قائلاً: لستم مخطئين 2# اختياركم اللغة العربية ب 
التدريس؛ بل كونوا واثقين أنئكم أحسنتم صنعاً بانتقائهاء فإنّ من يزعمون أنّ 
اللقة العريية غير أصياتئعة لاقسير ف مديهااحات الهناذ. كساكر الماك هم على 
خط مبين» هالتاريغ كيت أن لنة الضاد كسائن اللفات الأخرى؛ خنيّة باشتفافها 
وكافية بكثرة تراكيبها للتعبير عن الأفكار الجديذة والارتباطاث الحديثة 
الف اكريك ترك الأقكاوا ]0 ساديهة اشرب سيكو برقل العلوى :إل امتهم 
كما 4# عهد ابن سينا والغزالي وابن رشد» فما ينكر أحد والحال هذه أن اللغة 
العربية صالحة لمماشاة اللغات الأخرى وللتعبير عن الأفكار العلمية الحديثة 
واعلموا أنّ اندفاعكم إلى إيجاد مؤسّسة علمية كبيرة عربية اللسان؛ هو على 
ما أرى أكبردليل على حذاقتكم» فظلوا محافظين على هذه الأداة البديعة التي 
تحن مدينون لبا بكثرة من الأعمال الباهرة؛ وبعدد من الأشكال الجميلة التي 
تجلى بها الفكر البشري 24" 
نعلم أن أكثر الشعوب 4 العالم تعلم كل العلوم بلغاتهاء إلا العرب فهم نكرات 
بين هذه الشعوب» فإلام يعود هذا؟ هل العجز فينا كعرب؛ وإذا كنا عاجزين 
يق لمق ل شاك 1 اسهد ذاكه مكلي ويس يا تشيكج له اتخون بوزة كان اسم ند 
اللغة العربية» فلست أدري هل هذا صحيح؛ ونترك الكلمة للمختصين ليقول بأن 
العجز 4 أثنا مصرون على وقف التجربة» وهناك من لا يريد لبذه الشعوب 
التقدّم لأئهم يعرفون أنّ التقدم يكون إلا بلغة القوم» والعربية ليست عاجزة 2 
ذاتهاء بل هي من اللغات الراقية بما أثبته علم اللسانيات "تبرز مأساة اللغة العربية 


. وشهد شاهد ريما من أعدائتهاء وخاصة عندما 
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بوضوح إذا ما رأينا أنّ العلوم التي تقوم عليها الحضارة الحديثة كالبندسة 
والطبّ والصيدلة والطبيعة والرياضيات كلها تدرّس باللفة الإنجليزية 2 
جامعاتنا لا لأنّ العربية عاجزة عن تمثّل حقائقها ومصطاحاتها تمثّلاً ماء بل إنّ 
هيئات التدريس # هذه المجالات هي العاجزة عن استعمال اللغة العربية أداة لنقل 
المعارف الحديثة ومتابعة ما ينشر # الخارج بفكر ولسان عربيين 25. 
القضية ذ أنّ التجربة السورية ناجحة» ونرى البيئة التدريسية 2 الوطن العربي 
تتقاعس عن التدريس بهذه اللغة» وتكرس مبدأ العجز # اللغة العربية» فهذه 
هي المأساة الحقيقية # العرب. 

> التجرية السودانية: تجربة حديثة» ولكثها مضمونة النجاح؛ فهي تعادل 
تجربة سورية ‏ بعض أركانهاء وما يعرف عن هذه التجربة أنْها 4 العشرية 
الأولى من التطبيق؛ حيث شهد تعريب التعليم العالي القه ب خمس جامعات بنسبة 
0 خ العلوم الطبية» دون الحديث عن العلوم الأخرى التي لا تدرّس إلآ 
بالعربية. كما أن مبادئ التعريب فيها قام على تدرج علمي؛ حيث يطبقون التعريب 
على السنة الأولى وتخضع التجربة للتقويم والتقييم لاستخلاص مواطن القوة 
لتقويتهاء ومواطن النقص لتفاديها. وبهذا المنهج العلمي تعرف السودان قفزة علمية 
ذ مجال استعمال الغرنية 4 مخلف التخصصات» وينتج .بها الكتاب المعرب 


إذن 


علماً أن من شروط المدرسين ب الجامعات السودانية ما يلي: 

1 إقان ديق للفة من اللفات. الأجنبية؛ 

2- التدريس 4 الجامعة لا يكون إلا باستعمال الوسائل الحديثة مثل 
410313-07 

3 لزام المدرس بمصاحبة الكبتار واستعماله # قاعات التدريس. 

6. أمم تعد ناجحة باللغات الأجنبية: يمكن التركيز هنا على البند» ولا 
فرك اليك .باعشارها نتن القوق "الفط وضة” اللدولالتقامية .وتفلن 
الرؤوس النووية؛ء وهي بلد الفقر والشتات وأوضاعها غير مستقرة» وتمزقها 
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المجاعة» وفيها فوارق وقبائل متناحرة؛ والسبب يعود إلى غياب اللغة الوطنية 
الجامعة وسيادة اللفة الأجنبية التي خلقت الطبقية وما يتبع ذلك من انحرافات 
فأكراضق متا لوزن كرك اليه نط انها فتيرن رن دود متجيري نف التريفيا القن 
عجزت عن إيجاد نسيج اجتماعي منسجم. وهذا لعدم تبنيها اللغة القومية 
وكراها "حفاقي- سراغات غبليةه كما اعتمر .فيه" الأمراض وبلايا: الفيريث 
ومختلف الآفات رغم أنها من الدول البترولية المصدرة بقوة» ولكن المستفيدين 
والمتتفذين والمحتكرين للثروات هم نخبة وطنية غير مؤمنة باللغة الوطنية» وقد 
ارتبطت بالخارج بحكم هيمنة اللغات الأجنبية على نفوسهم. وهنا يجب أن نعتبر 
ونقول: لا يمكن لأية أمّة أن تنهض إلا بلغتها القومية» وإنّ اللغة الأجنبية فاشلة 
تتحقيق التقدّم والرفاهية. وما ينظيق على البند يتطبق على الدول الف تعيش 
الثنائية أو التعدّد اللغوي» فهي لم تحقق التنمية ولا التقدّم. 

النتائج بالجملة: 

1. لا توجد لغة متقدمة ولغة متخلفة» وإِنْما يوجد قوم متقدمون اهتموا 
بلغهم فطوّروهاء وقوم متخلفون غرقوا 2# التخلف» وبقيت لغتهم متخلفة؛ وهذا 
ما يراه المختصون "إن الكثير من الباحثين اللغويين يرى أنّه لا توجد لغة جامدة أو 
قاصرة أو (بدائية) وإنّما يوجد قوم (بدائيون) أو جامدون» فاللغة؛ أيّة لغة حفضلاً 
فو أذ تكون الدرينله «قاذزسناته قلي التقلى #الدكى: والتضياظ” القرواف 
والتراكيب التي تلائم الحاجات الجديدة لدى أهلها 6 2. 

2 كل اللغات تحتاج إلى عناية وتطوير»ء وتحتاج إلى مزيد من المؤسئسات 
التي تعمل على تطويرها. 

3ك اللفاث تمتاع إلن سند دولة تعمل علق الفركن والتغريم تخالة ما بإذا 
فكت جاتب من جواتي الأنيصانةيها 

د الكائفة: بحت الفول نان :مسالة القدسحانة يوه تمل بالاحتيازات 
الثقافية واللغوية التي يجب الفصل فيها بصرامة. وهذا ما تعمل به الآمم الراقية 
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فتفصل 3# البداية # المسألة اللغوية التي لا تصبح مسألة وقد يكون الخلاف 
بعد ذلك '# المنهجية لا 4 الاختيارات الشعبية» والعربية ليست مسألة ‏ 
الحقيقة »قفن «فصذل أعيها: ف حاشينا وك عاضرنا ويف وسامرناء. .كبا فصل 
فيها من قبل الأجهزة العربية؛ وبخاصة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
التي يجب أن ترفع العصا ‏ وجه من عصاء إذا أرادت النهوض باللغة العربية 
للتوجّه نحو مجتمع المعرفة» ومن هنا يتحثّم علينا التعاون البيني للارتقاء بالتعليم 
أولا والذئ يعمل على ترفية اللغة العربية: ولكن مع كلّ هذه الأرمادة تشتهد 
العربية انتحاراً لغوياً من قبل أهلهاء بل وتُحارّب من قبلنا 2# المقام الأول ونعطي 
الفرصة للطاغنين والمتشيشين باستعمال.اللغات الأجنبية» ونحن. غاظون عن 
الانتقراض الذي قد يلحقنا # الزمن القادم. وإنّ مهمّة النهوض بالعربية تقع 
فلا وهات مك بهذا إعداة يال ؤم نلفتياة :وإفواك ‏ مكلمين كما 
وتحضير الكتاب2» ولمترجمين2. والباحثين. ومراكز البحوث والآدوات 
المنهجية» وتجنيد رجال الإعلام... وأروم من مسؤولينا الوعي بخطورة ما وَصلنا 
إليه من تهاون 2 المسألة اللغوية» وأدعوهم إلى تسجيل الموقف التاريخي الواعي 
باعساف ا اسكرامتعية بوامية للفسيق. يف شان اللكوية م ماه الا :ريس بك عبرورة 
التفريت: الشاتال لتسغيولك الكتبية ملستو بك ناه 

التوصيات: 

تعزيز الوعي اللغوي والانتماء إلى الأمّة ولغة الآمّة الفصيحة؛ 

| عيذ از التسيوطن اللزع الحمانة اللعة العرنة: 

القيام بتخطيط لغوي متدرج» ووضع سياسة لغوية وطنية وقومية بما يولي 
اللغة العربية الصدارة؛ 

,كرو اعكماف الفيحوةمو"[للغارف امتقومةم وب الهف اشرما يضمتو تلاك 
اللغات. 
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الثلازم بين اللّغة والقدم العلمي 


الطالبة: نضيرة قاسمي 
جامعة تيزي وزو 


مقدمة: يوسم عصرنا الحالي؛ بعصر العولمة (8100311536100) وثورة 
تكنولوجيا الإعلام والاتّصال» ويوصف بعصر اقتصاد المعرفة وحرب اللفات 
والسياسات اللفوية*. وغدت لغة العلم هي لغة تخاطب العصر 4# ظل التّقدم 
العلمي والتّقني من مباحث الساعة. وينظر إلى اللغة العلمية على أنْها اللغة الرّائدة 
أمطان الغنورة كزيا هئ | خدلاهه ا دابيا ولناما وتقاكاقيا يمن مدا انه 
باللفة كُصنع المفاتيح لمغاليق المعرفة» وبها تُجسسّد طرق التّقدم الحضاري الذي وفر 
وسيوفر أسرع وأوضح الاتصالات لانتقال وتبادل العلوم والمعارف ‏ كل المجالات 
وأدق التخصصات. ونجد 4 المقابل أنّ هذا العصر الذي غيّر فيه العلم الكثير 
هن أساليي كاه الافيان وطرق جسخيريه ا محف نمه المترو :من :| للغا يونا 
بعد يوم مهددة بموجة التّحولات» باسم العولمة بكل تجلياتها. فأضحى العالم 
وكائه قرية صغيرة يتقدم بتخطي أشواط مذهلة:؛ ويعتمد لغة تكاد تكون 
واحدة وعالمية 4 قالب التّمدن العالمي:ء مختزلا مسافات البُعد بين الأمم 
ومتنكرا للتعدد اللفوي العالمي وتنوع التٌقافات» حتى غدت آلاف من اللغات 
الطبيعية تنمحي يوميا # جُذاذة اللغات البشرية. 

الإشكالية: نتساءل من وجهة نظر لغوية عن سبب التقدم العلمي الحاصل 
الدول المتقدمة هل هو راجع إلى سياستها اللغوية؛. وتوظيف لغاتها 4 الثدمية 
ا معرفية الشامتةة وف المقائل, نتسادل عن سبب إحفاق يعطن الأمم يق تحميق 
التتقدم العلمي؛ هل هو نتيجة ضعف استخدام لغاتهاء أم لعدم الحفاظ عليها 
وسوء الخطاطة المنتهجة 2# أمصارها؟ وهل هناك علاقة حتمية بين أي لغة 


الك 


طبيعية وَالرّخْم المعرظ والثقني الذي تشهده البشريةة وهل يوجد إمكانية لأيّ 
لغة ب عصرنا الذي يُكنى بعصر العولمة اللفوية؛ لتساهم 4 سير قاطرة الركب 
الحضاري ودفع عجلة التقدم العلمي؛ أم أنّ العالم ينزع إلى لغة واحدة هي لغة 
الحضارة والعلم» ولا مجال لتعدد اللغات أو تعايشها؟ فما مصير اللغات البشرية 
إذن» وما واقعها 2# العالم بما تشهده من حراك مستمر وتقلبات سريعة بفعل 
التثفيرات التي تحيط بها؟ وهل كلما استخدمنا لغة الأمم المتقدمة» كلما وصلنا 
بذلك إلى بلوغ درجة تقدمهاء أم السئّرلا يكمن ف ذات اللغة؟ ومن ثمة هل يجوز 
القول؛ إِنه يمكن أن تلحق الرّكب الحضاري؛ إذا ما اعتمدنا لغتنا القومية ب 
التّتحصيل العلمي؛ دون إحداث أيّة عقدة نقص تجاه ما يقدم اليوم من معجزات 
الأكنولوجياة تسذوعب حينها الحضارة بكل جواتبها وتصير 4 عداد. الدول 
المتقدمة علمياء ونسهم 4# دفع عجلة التّقدم العلمي» مع عدم التّخلي 4# الوقت 
ذاته عن هويتنا وثقافتنا التي تتجلى أكثر كذ لغتناء ولا نبقى نكرات 4# عالم 
المعرفة. 

وك مقالتي هذه أسعى للتمرف على بعض خبايا الموضوعء التي تصب أذ 
مجال أي لغة طبيعية» وارتأيت وصف واقع اللفات البشرية ككل وعلاقتها 
بالتقدم العلمي» استنادا إلى تجارب بعض الأمم الحية # الحفاظ على لغاتها 
وتوظيفها 4 الحياة والعلم والمعرفة. والعيرة 4 ذلك كله؛ الاستفادة من تجارب 
يعض الأهم التقدعة التق كش بلقاتها كنا ثعتى يتخدمها:والتطلة إن اباد 
يعض المبرزات لاعقبار اللفة العربية؟ لنة 'علتية أولكةغيزتستالحة المله. 

1) تحديد المفاهيم الأساسية للبحث: يقول المفكر الفرنسي فولتير 
عالة016؟ (1778م) إذا أردت أن تتحدث معي فحدّد مصطاحاتك. ومنه نحدد 
المسيطلحاك الأسنانى لعقوانخ التحفةءوالقكونة أساشا مق كلتك ويهدات لفوزة 
هي: التلازم» واللغة» والتّقدم العلمي. 
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أ. مفهوم التّلازم: نقصد به العلاقة الجدلية بين اللفة والعلم”2» وهي 
العلاقة اللزومية التي تُقرَ على أنّ وجود طرف يستلزم الطرف المقابل. وتؤكد 
على الصلة المتينة بين ثنائية اللغة والتّقدم العلمي. 

ب. مفهوم اللفة: تعددت التّعريفات التي تحدد ماهية اللفة سواء أعند 
علماء العربية قديما أم حديثاء وتنوعت مفاهيمها لدى علماء الاختصاصات 
الأخرى كعلماء النفس وعلماء الاجتماع» وحتى لدى علماء الفقه والكلام. وإذا 
أردنا التوسع 4 تحديدها يممكن لنا كذلك التبحر 4# أمات المعاجم العربية 
وتصفح بطون الكتب الغربية. لكن نكتفي بعرض أشهر التّعريفات اطرادًا ب 
هذا المجال. أمًا التعريف اللفوي فيوضّحه ابن منظور( ت711ه) 4# معجم لسان 
العرب؛ أنّ "كلمة اللّغة مشتقة من الفعل لغا يلغو: إذا تكلم؛ فمعناها الكلاء'. ' 
وأمّا المفهوم الاصطلاحي للفة؛ فنجد ابن جني (ت392ه) يقول معرفاً اللفة ب 
كتابه الخصائص إن "حد اللغة؛ أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم'. 
وتهن باقن اللساتياك فرديناند دي سوسير 52155016 ."1 (ت 1913م) 2 
كتابه (562619[1 112151115110115 01 010115©: محاضرات -2 اللسانيات العامة) 
يعرّف اللغة بأئها نظام من الأدلة والعلامات2. كما يعتبرها ظاهرة اجتماعية 
مُتأثرا بالنّظرية الاجتماعية عند إميل دوركايم تطأعط1:نا2 .1 (ت1917 م). 

ج. مفهوم التّقدم العلمي: قلما عرفت كلمة من الشيوع والانتشار» ومن 
الثأثير ب العقول مثلما عرفته كلمة التّقدم العلمي ب عصرنا المعاصرء حتى 
خْيّل للبعض أنها المفتاح السّحري للتّهوض الاقتصادي والاجتماعي: والمدخل 
الأمين إلى عالم القوة والتميز. لبذا نقصد بالتقدم العلمي؛ السيرورة الحضارية 2 
مجال المعارف الإنساتية» ومجالات صناعة التكنولوجيا عن علوم الأرض نحو 
تصق ”القنعواء نوها تيعة الأمحاك العتدية العا هيوه ون لحتررها ها متكا راقذ 
جميع نواحي الحياة المعاصرة. ونعني به كذلك التطوّر الذي تشهده وسائل الحياة 
التحفيق الرقاهية والرقد لشنهيل الحياة التشرية# يدفم صعلة البله نحو الاؤدهاز 
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والتّماء. وما يُلفِت الانتباه؛ أنْ التقدم العلمي 4 مُعظمه تحتضنه الدّول الغربية 
والتي تُكنى بالدول المتقدمة 2# قالب العولمة والنّهضة العلمية المتفجرة. وتجدر 
الإشارة كذلك إلى أنّ للتقدم العلمي وسائله المتعددة» وتعتبر اللغة جوهر هذه 
الوسائل» فهو يرتقي باللفة -العلمية- ويُفهم بها ب كل مراحله. 

2) جدلية اللغة بين التّقدم والتخلف العلمي: إنّ الحديث عن اللغة 
والتقدم العلمي والتقني يحمل 4# طيّاته السؤال التالي: هل تصلح أي لغة لأن 
تكون وعاءا متسعا لحضارة معاصرة زاهية؟ وبعبارة أخرى هل تصلح جميع 
اللغات البشرية لأن تعبّر عن مفاهيم ومستحدثات العصرة أم أنها عاجزة عن ذلك 
وعليها بالتالي أن تنحسر وتتراجع لتفسح المجال للفة أخرى لأن تكون لغة العلم 
بدلا عنها 4 أرضها. علما أنه لا مجال للتساؤل هل هناك فكر من غير لغة؛ إذ 
اسن الفكر حياطنيا- ولا وجود له خارج العالم وبعيدا عن الحلمات. وما 
يخدعنا هنا ويجعلنا نؤمن بفكر يمكن أن يوجد 2# ذاته قبل التعبير عنه2» هو 
تلك الأفكار التى تكون قد شكلت وعبر عنها فيما سبق» والتى بإمكاننا أن 
نتذكرها 2 صمت » فنتوهم حياة باطنية, غير أنْ هذا الصمت 2 حقيقة الأمر 
يضج بالكلام: وهذه الحياة الباطنية لغة -باطنية- وليس الفكر الخالص إلآً 
وعيا فارغا ". ” ويقول هيجل 116561 (ت1831م) # كتابه (فلسفة الروح) إِثْنا لا 
نفكر إلا داخل الكلمات. أما إذا ما عدنا إلى تراثنا القديم فنجد كذلك فخر 
الدين الرّازي( ت606ه) يؤكد على مسألة تلازم الفكر واللفة» © المسألة 
الحادية غقيرة نه تسيره التكييز (مفاتيح الفيب) *. 

وللإجابة عن فحوى هذا الإشكال؛ ننطلق من فكرة أنّ اللغة من أهم 
مونستات كل أنه فاق لكلا طبيدية 'جباستاء العاف البذاقنة- تحمل ف نظياتها 
من القتذزات. والإتتكاكانت. نا جديا لق التكردوالتا فم ووهاة] للسمرفة واداتها 
الأساس. لذلك تُعد اللفة مرآة نرى فيها نواحي الثقافة لآداب وعلوم الأمة. وما 
أنتجته وتنتجه عقول أبنائها 4 فروع علوم الدنيا. ولا مفر من منطق الواقع؛ أنه لا 
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يمكن لأي أمة أن تتقدم دون أن تعمل على بيئة العلم؛ من خلال أخذن العلوم 
والعازف ولسههاء ع شق تطروت الحرعية: حت تساك يمام عاق البحكه العلني 
والتّقدم الحضاري. وتتضمن الحتمية اللفوية أنّ " اللغة الأكثر تحضرا هي التي 
تفرض نفسها على اللغات الأخرى والمراد باللغة الأكثر تحضرا هو أن يكون 
الناطقون بها أكثر إبداعا فنيا وتقنيا وأقدر على التفكير السليم وعلى الانفتاح 
الذهني. وهذه اللفة التي يمتلك أبناؤها هذه الخصائص تسود على اللغات 
الأخرى" ” لأنّ اللفة مرآة عاكسة للأمم التي تنطق بهاء وعلى سبيل المثال لا 
الحصر والتضييق؛ فالباحث الذي ينتج ويخترع فإِنّ براءة الاختراع تكون باسمه 
ويشرح وظيفة ذلك الاختراع بلغته التي وظفها تحصيله العلمي. وبعدها يوظف 
تلك اللغة ب مسيرة عمله واكتشافاته؛ وبالتالي يُسهم 2 تطوير هذه اللغة. لكن 
ما نلاحظه اليوم من هجرة الأدمفة إلى الغرب حيث التقدم العلمي الباهر؛ هي 
أدمغة عربية تنتج باللغة الأجنبية» لتسهم © تلك البلدان وتطوير لغاتها 4 المجال 
العلمن:-” جنبًا إن جنت مع أبناء تلك الأمم - “بلنتهم :على خسات لعته التي قطر 
عليها ذلك العاليم # وطنه. ليمضي بذلك وثيقة العهد الأبدي على تخلف لغته 
وموتها: أن مان القمية اللعونة هن الأسان؛ كيو إداتها :وغايقيا ف الآن زاف د 
يستطيع هذا الأخير أن يُسهم بقدرة وكفاءة هذ عملية التّنمية» أو أن يتفاعل مع 
بيئته؛ إل إذا كان فكره ولسانه منسجمين مع ذاته. والطامة الكبرى أن تعتمد 
البلدان المتخلفة - ومنها الدّول العربية- اللغات الأجنبية لتدريس العلوم ‏ عُقر 
دارهاء ظنًا منها أنها مُساير الرّكب والعصر؛ ‏ حين هي تزيد 2# تعقيد درجة 
التخلف وتأكيد التّبعية للآخر المتفوق باستيراد لغته وسلعته العلمية. 

3) لماذا الحديث عن العولمة اللفوية ب ظل التٌقدم العلمي؟ تُعرف العولمة 
لغويا أنّها كلمة " مشتقة من عالم» وتُجمع على عوالم. والمصطلح العربي ترجمة 
للكلمة الانجليزية 6100311236101 المشتقة من ©6198 التي تُعرف بأنها 
الكرة الأرضية. والعولمة هي مصطلح غربي يعني جعل العالم واحداء لا اعتراف 
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تالحوود 1و الدناناظة أو الوطقاك © وكواجة” اللناك تكديات جقبيية اذام الثورة 
العلمية والتقنية العاصفة 4 عصرناء الذي ينسم بسمات متعددة وخصائص 
متفردة فهو عصر العولمة التي تضاربت تغريفات العلماء والباحثين حول مفهومها 
وذلك ناتج عن حداثة المصطلح وججدته وتوسع مجالاته» وتسارع تطبيقاته. ومن 
تلك التعريفات تعريف نبيل علي أنّ "العولمة مصطلح حقبة التسعينات بلا منازع 
وقد قواشر انستجداء مسمطلحها ...قن اصبعت شاغلذ أسانا للتعطليالثعاة من 
الإعلام إلى الإبداع» ويقود عولمة أيامنا أباطرة المال» وروّاد تكنولوجيا المعلومات. 
وهناك من لا يرى ش العولمة أي جديد؛ بل هي قديمة قِدم الإمبراطوريات» على 
التفيكن ذلك هناك مو وراها: كاش ساني له نين لظت زد انلها من كيل 
ولنا أن تختار # وصفها ما نشاء: رأسمالية تكنولوجيا؛ رأسمالية معلوماتية 
رأسمالية ما :يعد المستاعة..." “وهو .عهد العلم والثمانة» وؤمن: التفيرات الطازثة 
والاجتياح التكنولوجي: الذي ميدانه الدّول المصتّعة» وساحاته الجامعات 
والمختبرات»: التي يعمل فيها كوكبة من الباحثين ويُتفق عليها بسخاء باعتبار أن 
البحث العلمي من أفضل أنواع الاستثمار. 

وتحولت العولمة بذلك إلى ثورة "لا تدور ب فراغ بل تشكل جانبا مهما من 
تخيلالة لشي ا الميشديينة بق قنك الملو ان ولس بف جما ليها" تق رمك ند 
الأيدي لأننا بذلك نحكم على أنفسنا بالتخلف الدائم والعجز المستمر". 8 
فعاصفة العولمة لم تتوقف تأثيراتها ومفاعيلها على الأبعاد المادية لحياة الإنسان 
وسلوكه فحسبء بله اكتسحت أيضا ساحة الوعي» حتى بدت سرعة إحلال 
المعلومات واستبدالبا مخيفة؛ إِما على مستوى وسائل الحياة اليومية» أو على 
مستوى الظواهر الاجتماعية؛ هَنَجَم عن هذه العملية الستّريعة والمركبة تصاعد 
وتيرة الاغتراب التفسي والاجتماعي. وأكثر ما انعكست عليه 2# اللفة.وكثيرا 
ما يتردد على مسامعنا من عبارات تصرح بواقع اللغات ‏ العالّم على نَحُوء أنه لا 
مجال للتّواصل أو لاستعمال لأيّ لغة غير اللغة العلمية» أو ما يسمى بلغة العصر 
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وفوق كل هذه العبارة التي تحمل # طيّاتها مكائد العولمة: أنها تنادي للغةٍ 
واحدة. وكأئي بها تريد العودة إلى العصبية التي تتجلى عند طفولة الأمم ذخ 
لغتها الوحيدة - البدائية- أو تَمثُل لغة (الإسبرانتو)* الأسطورية وإن حصل ذلك 
فالمقصود بهاء هي اللغة الإنجليزية تحت يقاب العولمة وأمركة العالم. 

وكنلية شبن هنذا نمفتكها القول ال ورهن [وباتم هس القوة ارك : 
بتحول العالم إلى قرية صغيرة غير كافي لتوصيف الواقع؟ إِنّهِ 4 الحقيقة أصبح 
أضيق من ذلكء: وفق ما يشهده العالم من تحوّل متسارع للتّقنيات الحديثة 
وقدفق: وهين: للمعلوماتكة هيف انتقوت الاتفبالات: “الساحكضية :اللا متا كيه 
ورافق ذلك ظهور كم كبير من المصطلحات» التي تتوالد ب كل ثانية من عمر 
الخضارم وضية: فا قنة مهن اللفات التاشطة. .واجرهامة يه الحفول العلنية 
والمعرفية. وقد دخلت معظم هذه المصطلحات إلى لغات العالم شاءت ذلك أم أَبَت. 
وك نفس الوقت يُشار إلى هذه المصطلحات العلمية 4 عصر العولمة؛ أنه لا يمكن 
لأي لغة أن تستوعبها وتتداركها إلا اللغة العلمية الواضحة:» والستّهلة المنال. ومنه 
يتضح أنّ العولة تسعى إلى هيمنة نموذج لغوي واحد كما تسعى إلى هيمنة نموذج 
اقتضاكى وانهوع: | ثيناا مد اللدة الاجليرنة 

4) إشكالية لغة العلم أم اللفة العالمية: يُقصد باللغة العلمية؛ اللغة التي 
يستطيع بها الفرد أن يستوعب ما هو متاح من علم وفكرء وهي اللّغة التي 
تُمكن أفراد الأمة بدقتها من تأصيل علومهم وترقيتها. أمّا المصطلح العلمي "فهو 
بلا ريب ضرورة ماسة للتعبير العلمي؛ ولكن ينبغي أن نلاحظ النص العلمي أنه 
ليس جملة من المصطلحات؛ بل هو شرح وتفسير. وتُعد اللغة العلمية 4 مبدتها لغة 
محدثة؛ ولكي يجد المرء آذانا صاغية داخل المدينة العلمية» ينبغي أن يتكلم 
علميا لغة علمية' * وإنّ علاقة الثّقانة الحديثة باللّفات الطبيعية هي علاقة وثيقة 
إذ أصضيح اتشكيل الحاسون بكلمة نكتيها أو :نقوتيا. فإن كانت هناك آثار 
متبادلة بين الثورة المعرفية والتطور اللغوي» فهذا يتطلب جهدا لغويًا ب تطوير 
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الأبحاث: لتعمل كل الرّكائز الثقنية : تكامل لِتَقدم البشرية» ولقد أصبح 
من الممكن أن تنتقل المعلومات حول العالم 4 زمن متناه 4 الصفر. 


السويق وحم - 2 8 |3 3 -5- الإنتاج واخدفات 


بلعلومات 


10 ال عد 7ت منظومة فعالة - نظاد وعلنى لاجبداع 


يبيّن الشّكل أعلاه تمثيلاً للمنظومة العالمية للعلم والتّكنولوجيا 
ونلاحظ أنّ اللفة العلمية هي محور هذه المنظومة. وتُرجع هذا المركز إلى محورية 
اللفة 4 منظومة الثقافة والمعرفة الإنسانية نتيجة لتعاظم الدور الذي تلعبه اللغة 
4 جميع العناصر الفرعية لمنظومة الثقافة 4 مجتمع المعرفة والتي تشمل الفكر 
والإبداع» والأقطاب المكونة لها. 

آنا العثق الكاتي سن هذا الإشيكان».واندى يركز على اللحة العالمية هقد 
تساءل بعضهم عن معايير العالمية لأيّ لغة» وما مدى انطباق تلك المعايير على اللغة 
العربية؟ وتتعدد الإجابات حول هذا السؤال» لكن على العموم يجمع الرأي على 
أنّ معيار العالمية لأيّ لغة " يتحقق بمدى قدرة أصحابها على تطويرهاء لاستيعاب 
كل ما يستجد من أدوات الحياة المتغيرة ومعانيها وقيمها وألفاظ حضارتها 
وبمدى أصالة كتابها وعلمائها ومفكريهاء ذ التعبير وتناول المفاهيم الإنسانية 
الشتاملة. وتصير اللغة عالمية بمضمون ما يُكتّب بهاء وما يطرحه مفكروها من 
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لكن إذا ما أنعمنا النظر # المعيار الحقيقي ث2 هذا الوقت يمكن لنا القول؛ إن 
عالمية اللغة تكمن # مدى إنتاجها العلمي» واختراعها التقني وابتكاراتها 
التكنولوجية؛ وهذا ما ينطبق على اللغة الانجليزية التي تأتي 2 مقدمة مصاف 


5) الإنتاج والابتكار باللّفة القومية أصل الحضارات: تُعتبر اللغة التي 
ينطق بها أفراد قوم ما؛ من أهم مقوّمات الشخصية القومية لبم؛ والتي انتقلت 
إليهم منذ زمن موغل # القدم ثواترها الأجيال المتعاقبة على ألسنتها عقيدة 
وسكي برد نل دولك حاتسن اللعومق هلن الفماك نان الل زم ربعي 1 
للتعبير اليومي والمعربك. 2 كل مجالات الحياة الآدمية. ولا يجوز اتهامها 
بالقسون: ولا مجان لزهيف جكانها' بد فون متايه فيي لنت بذ 
وجدانهم قبل عقولبم. هذا على مستوى الأفراد. أمًا فحوى المسألة إذا ما نظرنا 
إلبيا يخ ؤابية نتكويخ السحطناوات» الإساقة تفقن "شيرف عدف الأ 
وامتلكت ناصية التّقدم على مر الأزمان» باللغة المعروفة ب كل حقبة. 

عن عضن د الترهو تيه و قبلا "السهنانة الستوة بك نا 1ك كن 
التطوّرء والبراعة ‏ شتى العلوم المعروفة ك وقتها. وقد أنييجت هذه الحضارات 
بلغاتها القومية» وإذا عبرنا إلى الحضارة اليونانية» فهي 2 ذروة الازدهار الثقاخ 
والفلسفي؛ وفيها بدأت تتبلور العلوم المعروفة حالياء وقد وصلت إلى بلوغ تلك 
الارطة ملعتا :ولي ماتهنازة لكات المشتارات الأخري: كو" التعليم باللنة 
القومية أمر طبيعي؛ تحرص عليه جميع الأمم» لا يخرج عن هذا الإجماع إلا 
اكات اللفات. النداقية الفقيره خف اللفرواك: والتعرداكه .من أمفال الإفرفيين 
والغجر والاسكيمو. أو أصحاب اللفات المحلية التي بلغت من التشتت والتعدد ما 
حكلها متدابرة ل تريط ينها :رابل: 'فينا: اسطن اهلها إن, تلد الحتيية عنيم 
كاتود: ففئل هذا الصتيع يعزل اللثة :القومية عن مضادو :الحياة والتماء :وقن 
يقتلها" > أ والشّأن ذاته للغة العربية التي عرفت هي الأخرى حضارة عظيمة 
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خاصة العصر العباسي» وي فردوس الأندلس؛ إذ نجد علماءها برعوا 4 شتى 
المجالات؛ ث الطبء والبندسة؛ والكيمياء وغيرها من علوم جليلة عرفها العرب 
ولم يجدوا عائقا ب ذلك؛ بله نجد أنّ العلماء الغربيين 4 ذلك الوقت ينهلون من 
هذه العلوم بالعربية. 

ولرّبّما يقول قائل؛ إن العصر الحالي غير العصور الماضية؛ حيث الحضارة 
الإنسانية تسير ببطءٍ شديدء ويُمكن لأيّ لغة أن تستوعب العلم بتأن. أمآ بذ 
الزّمنَ الحاضر حيث الانفجار المعرغ والتدفق العلمي المذهل» فلا يمكن أن 
تسايره أيّ لغة إلا اللغة العلمية؛ التي تمتاز بمواصفات محددة كاللين والسنّلاسة 
والوضوح والدّقة. لكن نرد على هذا الزعم بأنْ البحث العلمي الذي يُعد معبرًا 
لغرس العلوم الحديثة: وتوطينها # لغة أمةٍ ما؛ ليس بعملية بمستحيلةء أو 
بمعجزة غربية بقدر ما هي ظاهرة إنسانية مرتبطة بالدّكاء الطبيعي للبشر قبل 
ظهور الذكاء الاصطناعي. ولن يتأتى ذلك لأيّ حضارة إنسانية بمعزل عن 
تادر تهنا :ورظافاتها' اكاذية ةا تعزوت ونتها الحتافات اللكوة تكامنة ميس انك انا 
الأمة مشاركة فعالة» 4 إنتاج المعرفة العلمية كون " البحث العلمي ليس شيئا 
متك التقرادهة ول هل إنخاما بطبا في تاق شمن تروط معيلة موق تشاع 
فكري وعملي تدفع إليه إرادة المجتمع 4# التعبير والتقدم» وتتحدد مساراته 
وخططه وبرامجه ومشروعاته وفقا للأهداف التي يتوخى المجتمع تحقيقها والتي 
فشكل "انوعة لتشاطاته الاقتصضادية والاجتماعية والتماضة: "15 أن البحف 
العلمي وإن تعددت مقوماته فإِنّ الباحث العلمي أو المتخصص التّقني يظل باعثه 
وصانعه. ولا يقوم تكوينه على المعرفة العلمية والتّقنية فحسب؛ بل كذلك على 
اللغة التي يؤدي بها البحث العلمي. 

6) ضرورة الوقوف على علوم الغير وحدود الاستعانة باللّغات الأجنبية: إنّ 
الكم المعرذ ‏ أي لغة لا ينحصر # نتاج العلماء الناطقين بتلك اللغة وحسب 
نما يتوسع إلى المعرفة العلمية المنقولة إلى تلك اللفة من اللغات الأخرى» وإنّ أنجع 
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اللإمكاكلك لاكشاكلة واعادىف العلبد: السفحنة واسمانة: والاهادة الخاطة متها 
هو المشاركة الفعالة والمبدعة» حيث لا يكفي مجرد الثقل الحرك عن الآخرين. 
ولأكة بحنب 'نظرية أبن خلدون ا ت808) الارتفاكية فاك الأمة*المقلنة تطل قابحة 
ومتخلفة. فلا بد من تتبع ما يُستجد من علوم وبحوث 2# اللغات الحية؛ عن طريق 
الترجمة والتعريب والاشتقاق. وليس البدف من ذلك مجرد الترجمة والنقل 
الحرك» أو رياضة الفكر 4# موضوعات ليست معروفة. ولكن البدف منها هو 
إثراء اللغة القومية لتخدم العلم وتسهم 4# الحضارة المعاصرة بمصطلحات 
مقداؤلة: وَمْخَرجَات الكتكتولوجيا المتطورة التي:صات إرخا للأثنبانية جمعاء. 

ون لغة البحث العلمي تزدهر بنهضة البحث العلمي» ونقل التكنولوجيا 
إليهاء وتدخل معها ألفاظ جديدة» ويتحتم على المترجم عند التّقل إلى اللغة 
القومية أن يحترز ويفرّق بين التعبير الأدبي» والتعبير العلمي؛ لأنّ هذا الأخير يُعبّر 
عن الأفكار بقدر متسق من العبارات» لإبراز الحقائق العلمية المحسوسة 
والحزدة منها :دون" المتائعة يق العاظقة أو :إسررزاف يف جفوع” الشيال. ألما إذا 
اكتفينا دائما 2 أخذ العلوم بلغات أجنبية وحسب؛ فهذا له تبعات وانعكاسات 
فإذا " فرضنا على الطالب أن يتلقى علومه بتلك اللغات» فرضنا عليه أن يواجه 
مشقتين: مشقة تحصيل المادة العلمية ووعيهاء ومشقة فهم اللغة التي تلقى بها 
َم الخاذه :]ذا كر هنا“ عليه الذواسنة: عاللفة" ! لحوفنة» هاندا توه من الحدف 
المشقتين ونوفر له جهدا يمكن أن يستخدمه 4 التحصيل العلمي وحدة ".4 
وإن كان معلوم أنْ الحركة العلمية لدى العرب والمسلمين بدأت بأعمال 
الترجمة؛ لكن عندما طويت المسافة المعرفية بينهم وبين ما كان من علوم لدى 
اليونان والفرس؛ جاءت تآليفهم باللغة العربية 4 هذه المعارف جميعها. وهو 
الأخرى .بالبلاد العربية اليوم أن يكون هذا النيع من قوابت سنياسانها: أن 
عبقرية اللغة تكمن 2# عبقرية أهلها والتي تتمثل 2 قدرتها على احتواء العلوم 
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لأرساء "كيان لتقن وللاسهاء: ف خطاطة الشبية الكامله دون إلخوانغ القطيمة 
مع علوم الغي رأو لغاتهم. 

رفن البلذان التافاطه سي الم اميكيعان: كه اجدزاين من العلوسات 
لشعويل المعلومة إلى معرفة لتمكين الذات كك بناء توطين العلوم. كرصيد معرب 
وطني. وتمثل اللغة الإنجليزية حوالي 85/ من جملة الرصيد المعر العالمي؛” إذ 
قدرت مجلة نيوزويك تكلفة الترجمة لعام 1998 بحوالي عشرين مليار دولار 
لإصدار مائة ألف عنوان مترجم سنوياً» وجاوزت جملة الإصدارات © التأليف 
والقرمة 830000 شكوان ستويا دوا تفدك حضف الكزجمة جاليا إن 60 ملياة: 
دولار سنوياً. وتقوم اليابان بترجمة 1700 عنوان وبمعدل مليون صفحة سنويا. 
ومع أنَّ الإصدارات معظمها باللفة الإنجليزية 785 من الإصدار العالمي» إلا أنّ 
الرلقياف الخينة الأفريكي: كوه قيعي كين من البحررك الس" لكين 
للغة الإنجليزية» بالإضافة إلى ترجمة الرّصيد التقلي والمعرب لحضارات العالّم. 
ويلقى. اننا العرين :يشهد: حالة “من الاتحظاط .3 التطبيق ‏ العمل لخرجمة 
الإصدارات العلمية» وما يصاحب ذلك من تعريب للمصطاحات العلمية»* إذ بلغ 
عدد الكتب المترجمة ما يوازي ما تترجمه إسبانيا ‏ عام واحد* 

7) بين البيمنة اللغوية والتّبعية المعرفية: من أثار مظاهر العولمة ونتائجها 
قو عدا سكي خط وق نوز ناك كناف اموي ولقاتياة كلك 1 
متك ناكا اللمكنارة والشدركة كاف ندل مم أن تممه مسقاو المعمووة باللنة 
الأتطايكة .قم فلعالاتالشياة البكرته» الفتافنة و التليةة. والافسيادة 
والاجتماعيّة. وتقود هذه البيمنة إلى تلويث ثقافات الشعوب تدريجيًاء يختفي 
وراءها وجه الثقافة الأصليٌ» ولا يلبث أن تضمحل صورته وتطمس معالمه وآثاره 
"” 1 لذلك تؤمن بعض الأمم؛ بأنّ الأمة التي تهتم بلغتها هي أمة متقدمة رافية 
تسعى نحو التقدم العلمي والإنساني» مآخذة # ذلك بسياسة التمجيد اللفوي ب 
العالم» وتستبسل 4 الدّفاع الضاري عنها. وهذا ما ولد هيمنة حضارة أو ثقافة 
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قوية على الأمم المستضعفة # الأرضء برزت خلفياتها أكثر 2 هيمنة لغة على 
حساب لغة أخرى # العالم؛ وزادت معها التّبعية العلمية والمعرفية. 

ويشير تقرير الأمم المتحدة حول التّنمية البشرية # العالم إلى أنَّ سرعة 
تقدّم العلوم والمعرفة .عامّةء والاتّصالات والمعلوماتيّة منها خاصّة:ء جعل وقع 
ضربات العولمة أشد وقعًا على المجتمع الدولي» واقتصاد السوقء والمعرفة 
العلمية» واللغة القومية. فهناك أمثلة نموذجيّة لأمم حية تواجه واقع التُّغيّرات 
الستّريعة ‏ العالم ب مجال الاتّصالات والمعلوماتيّة والتّقدم التكنولوجي المذهل 
لتجعل من التقدم الذي يسير عالميًا © انّجاهٍ واحدٍ هو اتّجاه الأقوى الذي فرض 
نفسه باسم وسائل العولمة وطغى على الاتّجاهات الأخرى 2# العالم. ومما ثُقِرٌ به 
منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) حماية جميع اللغات وتشجيعها 
والمحافظة عليها. وترى المنظمة أنّ المدخل اللغوي هو من أهم مداخل الحوار 
الحضاري؛ وأنّ الدّفاع عن تعدد اللفات هو دفاع عن تعدد الحضارات»: وعن 
نظرات مختلفة لتفسير العالم. وللدفاع عن هوية اللغات كك العالم. وأصدرت 
منظمة اليونسكو قرارًا يؤكد على ضرورة الحفاظ على التَنوّع التْقاليٌ بذ 
العالم؛ وإن كانت الأمم المتحدة اعتمدت كمنظمة عالمية ست لغات لتكون هي 
اللغات الرسمية المتداولة 4 أروقتها وهذه اللغات هي: الإنجليزية» والفرنسية 
والروسية والصينية» والإسبانية» والعربية. فتحتل اللغة الإنجليزية المرتبة الأولى 
التي يُتحدث بها رسميا 4# قمم الأرض؛ ومنه إدراج اللغة العربية ضمن لغات الأمم 
المتحدة؛ أصبح واضحا أنه لا بد أن ترقى اللغة العربية إلى مصاف اللغات العالمية. 

8) تصنيف الدول المتقدمة علميًا: إنّ العالم المتقدم هو مجموع الدّول 
التي حققت تقدما # المجال الاقتصادي والصناعي أساسًاء وتتميز هذه الدول 
بارتفاع مستوى المعيشة بهاء وارتفاع الناتج القومي الإجمالي. ولقد كثرت منها 
قف النتول: التي بخاصت تجارقيه :ناتجحة يف لثمو ومؤاكية القطون للتهوطن 


بتقدمها ولغاتها. وتنمكنت خلال مدة وجيزة أن تتحول من دول مستوردة 
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للمنتجات المعرفية والتّقنية» إلى دُولٍ مُصدرة لباء بعد أن كانت من أهم 
سدرونيا: رهن افريف تهازت كنف الول المودها ركنا لتقن لد الول 
الأخرى. نجد مثلا أنّ التّجرية الماليزية؛ تُعد من أكثر التّجارب جدارة بالدراسة 
والتأمل؛ لما تتميز به من أفكار ومبادئ وإجراءات مكثفة. فكانت 2# بادئ 
أمرها تعتمد الانجليزية كلفة علمية # جامعاتهاء وك إنتاج المعرفة. فوجدت 
نفسها لم تدرك التّقدم الذي برمجت له»؛ فتداركت أمرها لتعود إلى لغتها 
الرّسمية» وتتخذها # التعليم ب كل أطواره»: وك فروع التخصصات العلمية 
وفنتكينة مده تاللئة: الاخيتلين كاه كانره [الاسيكفافة رمن جنا ملت إلنه 
وحققت بذلك تقدما علميا وحضاريا أهلها لأن تكون ضمن الدّول المتطورة 
وتخرج من زمرة الأمم المتخلفة. 

تؤكد هذه التّجربة أنّ اللغة لا يممكن أن تكون بديلا عن ترصد المعرفة 
بأيّ لغة غير اللغة القومية» لأنها أداة للوصول إلى المعرفة والفهم والإفهام وهي 
التي ترسم للفرد صفات العالم الذي يعيش فيه» بما يسمح له بالمشاركة الفعالة. 
وهناك دول حققت معجزة 4# مجال التقدم العلمي استنادا إلى لغاتها القومية 
ولم يعجزها # ذلك عبء الترجمة؛ أو صعوبة لغاتهاء مثل التجربة اليابانية التي 
انطلقت من العدم بإحياء لغتها بعد الدمار الشامل الذي حل بها 2 الأربعينات من 
القرن الماضي. ومعجزة أخرى لا تقل شأنا هي التجربة العبرية التي جمعت شتاتها 
من أصقاع العالم لِتُعيد إحياء لغتها بعد مماتهاء وذلك كله باستخدامها لغتها ب 
ميدان البحث العلمي؛ وإن كانت 4# حميمية مع اللغة الانجليزية» وتعد 
الجامعات "الإسرائيلية" من أفضل الجامعات 4 العالم» وما تنفقه "إسرائيل" على 
مجال البحث العلمي يفوق ميزانية المجالات الأخرى؛ ويفوق ما تنفقه دول العالم 
داكو ايعان بهذا المدان. 
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ون 

- خريطة توضّح توزيع الدّول المتقدمة 4 العالم- 

9 اللغات الحية وهاجسن الفجوة الرقمية: كفن اللفات فأ عغصرثا بالآلاف 
موزعة بين اللغات الرّسمية واللهجات العامية» لكن 2# حقيقة واقع الانتشار 
اللغوي يتبين أنّ " عدد اللغات # العالم اليوم لا يقل بأيّ صورة من الصّور عن 
أربعة آلاف لغة» وإذا وسّعنا دائرة الإحصاء حصلنا على ستة آلاف لغة # العالم. 
وبناء على ذلك يفضل الدارسون المهتمون باستشراف المستقبل أن يعتمدوا الرقم 
الوسط: خمسة آلاف لغة» بالمعنى التثّام للفة التي تخرج من دائرة العاميات وكل 
التنويعات اللهجية؛ ولنعلم أن عددا هائلا من اللغات يموت بمعدل 25 لغة ب كل 
عام' 9 ! وإن كان هذا ما يدلي به الواقع والإحصاءء إلا أنه لا يمكن تجاوزه ب 
صيرورة اللغات إلى الانقراض. والركون إلى سيادة لغة حية عالّمية» والتسليم لها 
بما تحمله 4 طياتها من غزو ثقاٍ ومسخ للهوية القومية. 

ويعتبر اصطلاح اللغة الحيّة مصطاحا غربيا يرسنّخ بقاء لغة الغربيين على 
أنْها الأفضل؛ والحقيقة أنّ كل لغة يتمّ التواصل بها # المنظور اللساني هي لغة 
حية. مع العلم أنَّ مصطلح اللغة الحية جاءنا من أوريا عندما أطلقوا على لغاتهم 
العصرية اللغات الحيّة» لفات موظفة؛ أي أنْها ليست من اللغات الميّتة» وهي 
اللاتينية أو الإغريقية. أمًا بالنسبة للفة العربية فهي' حيّة منذ العصر الجاهلي 
ودليل حيويتها استمرارها ورقيهاء وليست ثابتة» وكلما ثبتت اللفة ماتت" 7 1 


وهو جوهر تمايّز اللغات. 
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دخات اتلعاكج 


20026 تممه اتعاككة 0-7 إنكدرتا‎ 52-١ 
الصحوتيى إماتد ار ي)) 1 التصمعية الكوريكية || 5255 مليوت (د1-5-5) إلا م‎ 9 
مهوت‎ +22 || ١ 26 أفريصية تسووية | 400 جمتووجئوكه‎ | ١... الحومية‎ 2 
السسياعيد | كفده اأرىمسنة | وعد موري الأوهفوات || وعدت عيرق‎ - 
الج جلور ود | خعدية افيه | 222 حيووتن (12999) | دح منووت‎ 5 
ايع عاليد |[ كوه اميه 255 متيوت 1595959 | +20 عليودت‎ 5 
الهعديد |[ حعدية أمووافية | 282 شجووات (د399) 2655 ملووت‎ 5 
الي ركعالود |[ حدطزة اصوسيية | 3922 مقين 39527 | لجن كوت‎ - 
د‎ 157 |  )1999( الوو سوه ا حعديره عه ا 1-70 متيوت‎ - 
الجاياخية 1 آتمتوه [| 3125 سحتيوى(35559) | | حجد ميوت‎ 3 


- جدول يوضّح اللفات التي يتحدث بها أكثر من 100 مليون شخص 
كاللفة الأم- 

وأظهرت إحصاءات عالمية حديثة أن عدد مستخدمي الشابكة حول العالم 
ممن يستخدمونها باللغة العربية بلغ مؤخراً قرابة 41 مليون مستخدم للشابكة 
التي ما تزال اللّغة الإنجليزية تتصدّر فيها قائمة اللفات المستخدمةء ا الولوج إلى 
عالمها الافتراضي. وبحسب الإحصاءات جاءت اللفة العربية ‏ المرتبة الستّابعة بخ 
ترقيب أككر 10 عات استخداما على الشيكة العاكية. 
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قائكمة المراتب العشر الأوتلى لأكدتر اتلغات إستخداما ع؛ى الإانترتت 


الإنترتت بيت الإنترتت قي العالم الإنترتت (تقديرات ©2016) 
(96) 2016-00 )26 
1 (الإنجنيزية 420 2221-2 م 47 1277528133 
3 الصيتنية 32-6 1277-4 226 13 444.948 524.952 12365 
3 الإسياتية 2365 2 743 72 15330974 420469703 
4 اليايانية 2 >-110 50 700 143 9ه 43 126504 
- اليرتغالية 33-0 9589-6 42 2,548,200ه 372 3 
3 الأتماتية 726 عيرم : 3-8 75158.54 637.049 5و 
7 العريية 15-5 2 عه 400 65 3 65 24700291 
8 القرتسية 17 23982 3-0 5977955 9325, 347 
9 الروسية 425 152585 3-0 59,700,000 1393905 
10 الكورية ة 107 20 394406000 43 712393 
يحسبي آخر يياقات متوقرة من مكتبي الإإحصاء الأمريكي وقاعدة بياقات 514245 5570214 ام ص1 عطةا 


الشابكة؛ اا على تقوق اللقة الإنجليزية 2 استخدام الشابكة من إجمالي 
عدي لخدن آله ها اتتكه دائرة مستخدمي الشابكة على الأرض 


وبكافة اللغات تحافظ على توسّعهاء مع تزايد الحاجة للتواصل وتبادل المعلومات 
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والبحث» ومع تجاوزها الحدود الجغرافية للدول والقارات» الآأمر الذي ساعد 
على توسيع الفجوة الرّقمية اللغوية والعلمية بين العالم المتقدم والعالم المتآخر. 


إستخدام الإتترتت في القارات الخمس 


عدد مستخدمي عدد مستخدمي معدل معدل الثنمو- ي 5 عنكاو 
المرتية انقارة الإتترتت الإنترتت (آخر ١‏ الإنتشار 2000- 2-0 0 
(22000/12/31) الييانات)» <6؟) 2010 رمه 5 5 عش 
1 آسيا 1144000 825094396 215 6218 420 
3 آوميا 10563 475069448 584 3520 242 
3 أمريكا الشمالية 1086.0 266,2224.500 774 1463 135 
ريك التي 
4 0 6 1-9 204,689,836 2345 162 104 
جزر الكاريبي 
5 إفريقيا 4514400 1109310 109 2-3 56 
03 الشرق الأوسط 3284800 24046 63 298 1 2 
37 أقيانوسية/آسترائيا 7.620.480 2163,90 613 1790 1 
الإجمائي 60552  1966.514.816‏ 287 4448 1000 


ٍ معدل إنتشار الإنترتت 5 96) بيت انتسيه مقارتة 2 
23 الو ا في الدوكة 96 ماك الانترنت في عدم 77 

1 الصين 31-6 1-77 21-4 
َه يك و 773 1516 122 
3 اليايات يك 1106 50 
4 ا 69 15200 41 
5 اليرازيل 37-8 1418-9 39 
6 الماتيا 791 ع قري : 3-3 
7 روسيا 42-8 1525-8 3-0 
8 يريطانيا 525 2340 26 
9 غرتسا 68-9 4250 ع 
10 تيجيريا 289 1--21591 0 
11 كوريا الجنويية 81-1 1071 26 
22 تركيا 450 1650-0 1-2 
13 إيرات 43-2 131850-0 17 
14 اللقداك 2-32 1028-2 1-6 
15 الشائم 37> 3 1-5 
16 (تدونيسيا 2123 1400-0 0 
27 القلييت 29-7 13550 15 
18 إسياتيا 62-6 4400 1 
:2 الأرجنتيت 64-4 9646 1-4 
20 اكند1 0 1065 1-3 

فب آخر يياقات متوقر 5 من مكتي الإإخصاء اللآمر يكي وقاعدة يياتات 56265 8570114 اعموع قصل عط 


0) واقع اللغة العريية من هذه المعادلة: لعل ثمة من يتساءل عن قدرة اللغة 
العربية على الوفاء بحاجات التّعليم والبحث العلمي #ْ هذا العصرة إذ شكك بعض 
المغرضون 4# قدرة العربية» وتابعهم من بعدهم بعض من العرب؛ لأنْ التقدم العلمي 
4 الغرب أبهرهم:؛ وخْيّل إليهم أنّ إدراكه لا يتم إلا بلغة أجنبية. ومؤشرات كثيرة 
وقتنا الراهن باتت تشير إلى تراجع نفوذ اللغة العربية أمام التفوق الكبير الذي 
فرضته اللغات الأجنبية ب احتكارها للمحتوى مصادر العلم. وضمن هذه المؤشرات 
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تأتي هيمنة هذه اللغات: واكتساحها السريع لصناعة المعلومات وتدفقها ب محيط 
الكرة الأرضية عاملا 4 إعاقة تقدم اللغة العريية» والإحالة دون أداء دورها الراسخ 
كلغة علمية. وإلى جانب ذلك " يرمي الممتنعون عن استخدام العربية هذه اللغة 
بالقصور والتخلف نتيجة ما عائته 4 عصور الجهل العثماني الطويلة». ولم تستطع 
العربية التخلص من هذا القصور بمحاولة المشاركة 4# العلوم لأنْ تلك العلوم قطعت 
شوطا بعيدا © الترقي وهو شوط متزايد الاتّساع؛ وتجلى ذلك لذ فقر العربية ب 
الضطلحات"'الخلفية 'التولنة كل تحظلة: وه كترما' ف اشرو ١‏ 
الحديثة" ؟ ! إنخلص إلى اعتبار اللغة العربية ب هذه المعادلة كعامل مجهول يُعقّد 
الوضول لحل أطراف المعادلة اللّهم :إلا إذا عونا متغين اللغة العربية يمتغيير اللغة 
الأجنبية - ولتكن الانجليزية # المشرق العربي أو الفرنسية 2 مغربه- ليسهل فك 
الإبهام والوصول إلى نتيجة التقدم العلمي. 


07 00 
عدد 
1 السكان 
الدول العريية 


لحك نه لاه حت لق نود 


لإ هه ]نه 
تت ل ب 


- المصدر: تقرير التنمية البشرية 1771127 1999- 


465 
8 
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يبِيّن الجدول المستخلص من تقرير الثنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنماتي لعام 1999م الثاتج المحلي الإجمالي 0107 والثاتج الوطني الإجمالي 
6215 للدول العربية مجتمعة بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة أو الثامية. كما 
يقارن الجدول عدد السكان والمصروف على التعليم والدفاع حيث إن الثاتج 
الوطني الإجمالي للدول العربية هو 324.2 بليون دولار عام 1997م بما 4 ذلك 
اليترول وعدد السكان 252.4 مليون نسمة. أما إذا استثتينا البترول فَإِنْ هذا 
الاتج سيكون حوالي 230 بليون دولار. بمقارنة هذا التاتج لكل الدول العربية 
مجتمعة» نراه أقل من ناتج هولندا وحدها وعدد سكانها 15.6 مليون نسمة 
فقط. وهو أقل من ثلث ناتج إيطالياء وخمس ناتج فرنسا. كما أنه أقل من ناتج 
كوريا الجنوبية أو المكسيك. يدل هذا على انخفاض الإنتاجية 15116اع570011 
4 الوطن العربي. 
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معدل إنتشار الإاتنترتت (96) لعام 
2009 يحسبي إحصائيات الإتحاد 


الدوني للإتصالات 
75-0 
00 53 
1350 
320 
30 4م 
غير معروف 
1006 
12 63 


26-00 
365 
360 
68 23 
3-53 
2 
4130 
5-1-0 
اعد حر 
40-00 


3800 
116 


2040 
34-7 
996 
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معدل إنتشار الإتترتت في الوطت ‏ العريي 


معدل إنتشار الإنترتت يحسب بيانات 


مكتبي الاحصاء الأمريكي » 


اتمعدل (96) 


رلارعي”م 
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تاريخ انبيانات 
يوحيو 2010 
توتيو 2010 
توتيو 2010 
يوتيو 2010 
قير فى 269360 
يوقيو ©2010 
يوتيو 2010 
مايو 2008 
يوتيو 2010 
يوتيو 2010 
يوتيو 2010 
يوتيو 2010 
توتيو ©2031 
توتيو ©2010 
حيسمير 2009 
يوتيو 2010 
ملهو 2008 
حيسمير ©201 
يوتيو 2010 
يوقيو ©201 
سيكمير 2009 
يوتيو ©2010 


شفرسى . 263:0 


تيسمير 2010 
يحسدي آخر يياتات متوقفرة من مكتي الإإاحصاء الاأمريكي وقاعدة بياتات 56265 57570214 عع موعقص1 عغطهة 


1) مدى صلاحية اللفة العربية كلغة للعلم: إنّ أي لغة يمكن أن 
تكون مناسبة للعبارة العلمية كلما كانت أغنى 4 مفرداتهاء وأكثر قابلية 
لصياغة المصطلحات وتوليدها؛ للتعبير عن المفاهيم الجديدة. وما هو متفق عليه 
أنّ الذي يجعل من لغة ماء لغة قوية وفاعلة؛ هو مدى ما تقدمه من الإنتاج المعربخ 
والابتكارات العلمية. وأن ضعف أي لغة هو نتيجة عكس هذه القضية. لكن 
هناك من يوجّه أصابع الاتهام إلى بعض اللغات: واصيفا إِيّاها بالعجز وعدم 
صلاحيتها للعلم و التّقنية. ومن تِلكم الافتراءات»: تلك التي نجدها متجهة صوب 
اللئة اغوي علي كه الف القع والكدن والشتعافو الديية" :زايا ننه مده د 
نحوها وإغرابهاء "لا قري العروية بدا لكيه مدن عير بل الشاركها هيه كغير 
من اللغات الأوروبية» بل ربما زادت عنها مثل الألمانية والرّوسية» ولم يمنع ذلك 
نن استخذاء. هذه :اللنات نك العلوء” 59 وعغتن.هذا الح كفى :باللعة العرنية 
وظيفة حسب ما يعتقد به أعداء العروبة وحتى عند بعض أبنائها ترسخت فيهم 
هذه الأفكارء وجعلت منهم ينفرون منهاء ويتّجهون صوب اللّغات الأجنبية ابتغاء 
التحضن ويفا الأخير يجدون انسهه لا هم 'تمكدوا' من امتلاكا زماد. اللعات 
الأجنبية؛ لأنّها ليست لغتهم الأم فهم بذلك يعيشون أبد الدهر تبعا لما ينتجه 
أصحاب هذه اللغات: ولا هم تمسّكوا بلغتهم القومية وساروا بها أشواطا نحو 
الأمام علما وأدبا. باعتبار أنه لكي تتوطن اللغة وتنمو فيها العلوم الكونية؛ يجب 
أن تكون ذات إمكانات تعبيرية دقيقة» وأن تكون طيعة» وأن يكون بناؤها 
الكو يكن هر أتولية الالقاكل السستجد نتروالمسظرجان تنح يصن 
الباخث ‏ لغته قدرا وأسعا من اكه المعرية + المجال الذي يُنقب فيه . 

وَلِنَا اأرجكقة كني بحن البمالة ذف اللفة العردية تقول مل هف الشرنية ين 
مؤهلة؛ أو غير قادرة على رغد واحتواء العلم والمعرفة» ومسايرة متطلبات الألفية 
الثالثة والمولة التي تجدها شو :4 تخل جين ضووة الغربية؛ -وتقطتي .علن 
أككالفيا وقناهاة كان كدان الأمر جك ةلل مايرم عد مواق اللغة العزيية وتقاط 
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ضعفها؟ وهنا نجيب: إنّ ضعف اللغة العربية هذه الأيام يعود إلى عدة عوامل 
من أهمها ضعف الإنتاج العلمي؛ ونقص الصّاعات الإعلامية والثٌقافية؛ والتٌقليد 
الأغريت: لكك و5 ف" | الاسطاولك :لاك تك رن دوا لامتمان سلب مكل "نا مو مهل 
وجاهز. ويّرجع الباحث الدكتور صالح بلعيد عوائق اللغة العربية إلى أربع نقاط 
رئيسة كالتالي ! 2: 

* إشكالية تلقي العربية والتي تتمثل # منهج التلقين؛ 

* المصطلح العلمي؛ 

" المعجم العربي؛ وبالتحديد المعجم التّاريخي للغة العربية؛ 

* الخطاطة العربية»؛ أو ما يصطلح علية بالتخطيط اللفوي. 

أما إذا رجعنا قليلا إلى الماضيء؛ لنسأله عن عطاء اللغة العربية وإنجازاتها 
وجدناها 4 آوج حضارة العرب وازدهار المسلمين» لم تكن عاجزة عن نقل العلم 
والمعرفة والاكتشافات والإبداعات هبالعريية تُقلت العلوم الطبية عن ابن سينا 
(ت427ه): ونقلت رياضيات الخوارزمي (ت595ه) وغيرهما من العلماء 
الكبار الذين نطقوا ودونوا بالعربية بكل فخر. ومن العلماء من ترجمت أعمالهم 
العلمية إلى لغات الأعاجم. أمّا إذا نظرنا إلى اللغة العريية المستعملة 4 الحضارة 
الحالية؛ فنجد فيها من التلوث اللغوي إلا مثيل له. وهذا الوضع نتج عن نشر ثقافة 
الاعقذاء على :اللنة العربية الى يَحمّة القسنيط: والفظوين والثافلم عنم 
ميعطليات المشدر وضوقية الخو 

2) اللغة العربية واستشراف المستقبل العلمي: مما يميّز العربية " ثروتها 
العظيمة من الألفاظ. وهي مبثوثة ب المعاجم وكتب التّراث» وهذه الألفاظ التي لا 
تكاد: تعمل الآن يعانيها الأصلية ذات فاكنة خبيرة نك وضع الملصطلحات 
العلمية. ومن الخصائص المهمة للغة العربية كونها اشتقاقية وإلصاقية. إن كون 
العربية اشتقافية وإلصافية هو من آثار قِدمهاء وقد نتج عن ذلك بضع منّاتٍ من 
الأوزان» وللكثير منها معان معيّة مذكورة ‏ كتب الصرف مما يمكن 
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القياس عليه. وكل ذلك مما جعلها أوفر إمكانات لتوليد الألفاظ للتعبير عن 
المعاني الجديدة» وصياغة المصطلحات العلمية والحضارية". 272 كما يُعد 
التدوين الذي لم ينقطع منذ العصر الإسلامي حتى عصرنا هذاء من بين أهم ما 
تمتاز به العربية عن سواها من اللفات الأوربية» فالكتابة كما يؤكد دي 
سوسير واضع علم اللغة الحديث؛ أنْها هي التي تعطي اللغة ضمانة خاصة للحفاظ 
على نفسها. غفي مكتبات العالم يوجد بها اليوم بضعة ملايين من المخطوطات 
والرّسائل والمقالات المكتوبة باللغة العربية ب مختلف العلوم والمعارف» والكثير 
منها ما يزال # انتظار من ينفض عنه الغبار ويحقق مكنونه. 

وقد عملت الحركة العلمية التّاشطة» التي بدأت واستمرت 24# هذه البلاد 
على التقدم المستمر للعلوم والمعارف»ء بما نقلته إلى اللغة العربية من علوم اليونان 
والبندء ونقدته وحققته. وكان الكثير من ذلك زمن كانت فيه أوربا تعيش 
د للم شه جلو الشحلفة وا نشوا الميظرة قا الجكيبنة نك] وهنا 'التقاطة 
العلمي الحثيث مما طور اللغة العربية وأنماها وأغناها ورفدها بالمفردات 
والمدلولات العلمية» يتتماشى وروح العصر على مر الأزمان. ونحن اليوم ب عصر 
تتقدم فيه العلوم والمعارف بسرعة هائلة. وهذا يتطلب بذل أقصى الجهود 4 وضع 
المصطلحات العربية للمئات؛ بله الألوف من المفاهيم المتجددة والمتنامية باستمرار. 
ولنا ‏ التُجربة السورية الرّائدة 4 هذا المجال خير عبرة ودليل لمن يقول بعدم 
نجاعة اللغة العربية كلفة للعلم؛ ففي سورية تُؤخذ العلوم المختلفة باللفة العربية 
وخريجو جامعاتها من كليات الطّب والبندسة من الكفاءات العالمية دون منازع. 
ومن الوجهة الموضوعية لا يجب أن نركن لأمر الواقع بأنَ العربية ضعيفة 2 
مجال العلوم لكنها باقية لأنّ الله يحفظها؛ إِنّما يجب أن نفرّق بين قدسية اللغة 
والعمل على تطويرهاء ولا نجعلها لغة محنطة حفاظا على خصوصياتها الثقافية 
والتتكرئة والحعضازية ف ضيه اللهديابه الماضترة بف الها قبر والميتفبل اويا 
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تلاها من غزو ثقلي؛ ورهانات فرضتها متطلبات العولمة ب ظل الانفجار 
التكنولوجي. 

3 اللغة رهينة الأداء التربوي : ثبت 4# مأثور التاريخ أنَ حكيما صينيا 
انسار الأمتراطون 2ه شان السين القن يسلكها الأضالك الإمبراطودية .قانهابه 
أن يبدأ بإصلاح اللغة. ويبدو أن المقصود هو العناية باللغة لأئها عماد كل البُتى 
القوقية و لعف النافيةا جنها :و الفاقنة واللقة الفويية أو ضيه لعفا نز لف نيا 
حافظت على كيانها © المنظومة الثٌقافية العربية باعتبارها ميجلاً أميناً 
للحضارة العربية على مدى قرون عديدة. لكنها الآن أصبحت عرضة لعدة 
اتهامات؛ تخص الأدوار التي يجب أن تقوم بها # مواجهة التّحديات المعاصرة. 
وقد تمس هذه الاتهامات ما ثوصف به من قصور 3# مناهجها التعليمية؛ أو عدم 
مراكينيا للتيضنة :اعد ررق ككدال 1 مها هيه القيكذوة ساف تحاف 
العلمية الضرورية. بل تُوصف أيضا بالعجز © نظامها اللساني؛ وبناها التّحوية 
والصرفية والمعجمية الداخلية. وهنا يتبين أن المطلوب 4 هذه الظروف ليس 
التركيز على الجوانب التعليمية والمصطلحية وحسبء كونها تمس أطراف 
المشكل لا أساسه وعمقه؛ فالمطلوب أن يُنظر إلى اللغة العربية ب وضعها 
الصحيح؛ وهي كونها محور المنظومة التربوية والثقافية» لأن محور التربية 
والثقافة أ المجتمع المعاض يقوم 'غلئ الاتضال والمعلوفات: ومع ذلك يجب أن 
نعترف بأنّ اللفة العربية تتعرض لضغوطء؛ كما هي الحال 2# اللفغات الحية 
الأخرىء نتيجة العولمة والزخم العلمي والتأليف والإنترنت... لذا بات من الصعب 
على الإنسان العربي أن يُساير التقدم العلمي والنّمو المعرب إلا من خلال تعلم 
لغة الأجنبي بمواصفات علمية» وفهم مصطلحاتها الجديدة» التي تضاف إلى 
القاموس يومياء وإلا فقد السيطرة وتراجع عن مسايرة ركب روح العصر. 

رعق امقاوقاف العريية] نيتاه الققلية بط الاك العريه كل الأظوار 
التليمية واللّعة العوبية: وسجود أن قط قرم الكنالب اتجامسة :ب وإذاءها ودر 
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الفعسدن اليلفن اللدفيق خاضة ويه غالب الأحيان حت بف فروع العلوه الانناضية 
عدا قسم اللفة العربية؛ إلا ويجد نفسه # بيئة علمية ولغوية مغايرة للّتي أليفها منذ 
مخ تعلبيتف وتعايقية لكلكون نقذ القائل؟اللقاك انلصي قت المضياد "الباذف: التماو: 
اهماما عاميا هكويا وكزايذا وممفراء :]إن تخفيص: الول التحضتزة أنيؤايات 
المالية الباهظة للإنفاق على التّطوير والتنمية اللغوية» كما تنفق على الفروع 
العلمية الحديثة» وتسعى لنشر لغتها بين أبنائهاء وتروم إبلاغها الشعوب الأخرى 
شتى البقاع. ونرى الأمة العربية قد تراجعت عن مسايرة التقدم العلمي 
والركب الحضاري على مدى القرون الثلاثة الماضية» التي حققت فيها الأمم 
الملحفيرة طقرات حافلة نظ فالات العلمية والستاعية مكافك ص1 هذا 
التخلف على الدول المتخلفة نُقصا معرضيا عميقا بالعلوم الطبيعية والتطبيقيةء أو 
ما يسمى بعلوم الثّمكينء أو العلوم الكونية الأساس. وهي العلوم التي قادت 
البلاد الغربية إلى الثورة الصناعية» وتطور بها العمران الإنساني 24# جميع 
اتجاهاته. 

والثربية بصفتها متغيرا تابعا للتحول المجتمع؛ هي بحكم دورها وطبيعتها 
أكثر جوانب المجتمع عرضة للتّغيير» بناء على ذلك فالمتغيرات الحادة التي 
ينطوي اعليها ' عضن المعلومات ستحدت بالكرورة: هزات: خنيفة ك ' المتطوعة 
الثربوية: فلسفتها وسياستهاء ودورها ومؤسساتها ومناهجها وأساليبها. وكل 
هذه التّحديات لبا أبعاد لغوية مهمة "غاللفة الأم على وجه القطع تساعد على زيادة 
معدل الاستيعاب ورسوخ المفاهيم 4 ذهن المتعلمين» وتزداد أهميتها مع تضخم 
لخاد التخليمية:.وشمية القدرة الأبداعية لالآطفال لابن ان تتطلق من استيعابهه 
للمعآزف 2 المفاهيع :وترسيخها: فا اذهاتية بلنتهه الأء". 23 ويعفير امنتفمال القة 
الأيد "نظ االنكفارة الداسية”. و الكقاعة "التخصتصي. لين من حفين 
التخصصديق) ينقت اللعماهين يتحوين لبه 'والتماقة: إلى كناقة عام .ويجفل 
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تتكين: الواظنية : ]كس «تهلييها ‏ ومتفلعة واشقاتا الم 7ن 
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التّحديات العلمية واللغوية فتوضع على عاتق الأمة ومؤسساتها اللغوية ومجامعها 
العلمية؛ مسؤولية عصر المعلوماتية والتّقنيات اللغوية. 

وكما يظهر جلياً بآن ضعف التأليف والاختراع» والترجمة وضعف توفر 
المصطلحات الجديدة لمسايرة هذا التسارع العلمي الكبير» كما أن الجامعات 
والمعاهد العلمية ب وضع صعب جدًا. إذ عليها استخدام اللغة العربية كلغة 
وطنية» ولكن أ بيئة عالمية يجري فيها البحث والتّطوير واستنباط المعرفة 
والأكتوتوجحيا بنصيظضانها التعدين» بلنة العولة.كها أن " غليها الوصول إن 
جودة التعليم» وتحقيق تنمية مهارات الطالب بأحدث ما وصلت إليه المعرفة 
العلمية الفاصرة لقاة تسسات عن الفاارة الملمية الفرفنة ولق سيندت العوفة 
قوة دافعة وفشفركك أوليا للاققهنان:: لدي 25 فهي أهم وسائل زيادة 
الإنتاجية» والمقوّم الرئيس للبرمجيات اللغوية. ومن جانبها أشارت الأمم المتحدة ب 
العدهد هق هازيرها إلى أن الذول الفي قف 4 المتذازةة كلها عدرين بلقانهنا 
الأم. و دراسات حديثة؛ تبيّن أنّ هناك 19 دولة تتصدر العالم تقنيًا يسير فيها 
التّعليم والبحث بلغاتها الأم؛ وأنّ أفضل 500 جامعة عالمية موجودة ‏ 35 دولة 
تبين أنها جميعاً تُدرّس بلغاتها الأم. 

14 الأمم المتقدمة تقوى بلغاتها وبالدّفاع عنها: إِنّ الأمم القوية تقوى 
بلغاتها وتحيا بهاء وتحقق أمنها بأمنها اللفويء " ودفاعها عن لغاتها دفاعٌ عن 
هويتها» 'والأمغ :الماؤؤمة ذو شف تكون لننها ف ازمة 'وطانا ظلت آم مايه 
حالة التخلف العقلاني: والخمول الوجداني» طللما اندثرت لغتها رويدا رويدا 
حون كنوت هذه اللدةا 9 > ولفون مق امل القول التسشفيةة اللوبيك الحكون حضف 
تعاقب الحضارات» مصداقا لقوله تعالى: (...وتلك الأيام نداولها بين النّاس...) 
- آل عمران140- فباللغة تكون بداية الحضارة # نشأتهاء وبها تسير وتنتج 
المعرفة. ولا يكفي للحفاظ على أي لغة بشرية 2 إطار الاستعمال اليومي فقط 
بل يجب توظيفها © مجالات العصر المتقدمة كالتعليم والتأهيل التربوي 
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والإنتاج العلمي خاضصة؛ وال ستصبع مجرد. .كامات شعبية طلوكها الألسن 
تتنمحي مع تعاقب الأزمان» لذلك تحاول بعض الأمم المتفطنة الحفاظ على لغاتها 
رسميا وشعبيا ودينيا وثقافيا وفنيا وجغرافيا واقتصاديا وعسكرياء ما 
المتطاعيت [لي ذلك شيل 

ونرى أن الأمم الحية - الدول الغربية المتقدمة- تسعى حريصة للدفاع 
عن لغاتهاء ولها تجارب عديدة جديرة بالنّظر للاستفادة من مناهجهاء وسياستها 
التنموية العلمية واللغوية 2# الآن ذاته. إنَّ هذه الأمم تأخن بمقولة ابن خلدون "غلبة 
اللغة بغلبة أهلها" ” “وتطبّق المفهوم الذي يصطلح عليها رولان بارث 865):ة8 .12 
(«ت1980م) ب "سلطة اللفة". 25 ولأنّ قوة اللغة 4 قوة أهلها؛ يقول ابن حزم 
الأندلسي (ت456ه) # ذلك ومفندًا مسألة تفاضل اللغات " فَإِئْما يفيد لغة 
الآمة» وعلومها وأخبارها وقوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم...وقد توهم قوم 2 
لغتهم أنْها أفضل اللفغات وهذا لا معنى له لأنّ وجوه الفضل معروفة:؛ وإِنْما هي 
بعمل أو اختصاص ولا عمل للغة» ولا جاء نص 4 تفضيل لغة على لغة". ؟ 7 إِنّْها 
نتيجة العصبية اللغوية التي جُيلت عليها البشرية. وإنّ الكثير من الدول التي 
نجحت 4# أن تحقق لنفسها مكانة مهمة: بقيت متمسكة بلغتها الآم» وهي 
اللغة الأولى 2 التعليم مثل الصين واليابان وسنغافورة وماليزيا والبند. فالأمر ليس 
مرتبطأً باللغة بقدر ما هو مرتبط يمُتحدّثيها © بذل الجهد المطلوب لجعلها لغة 
متاضة »قادوه علق 'استيعاب مضامين العلوه ومواكية متظليات اليين فصن 
بذلك المعيار اللغوي كنواة للعلم وللئقافة والوسيلة الأولى الخطيرة لقهر الآخرين. 
ثم تأتي الأنظمة العسكرية والاقتصادية والسياسية2» وأثير الفضائيات 
والشابكة: الى صنت حيرط العوادة: لعفتد: الكداق على اللاو ال يحنيق نينا 
الأفق العلمي حتى أضحت حربا لغوية وعلمية بين الأمم. تتعرض فيها اللغات 
لحالات المدّ والجزر اللغوي خلال عدة حقب زمنية متتالية» ومن أهم عوامل 
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تراجع اللغة؛ نجد الانفلاق الفكري؛ وعدم اهتمام الصفوة المتعلمة والتخبة 
المثقفة من المجتمع بلغتهم. 

5) ضعف اللغة ‏ ضعف أهلها: يمكن الجزم أنه ليس العجز ‏ 
اللعةف يل حف مُسشسطيها الذين تهون عليهم الثمية». وها الاستلاج 2 كقافة 
غريبة» والبعد عن البوية الوطنية أو القومية. نحو ما يحدث 4 البلاد المتخلفة 
منها البلدان العربية خاصة:؛ وعليه فَإنّ هذه القضية "ليست من القضايا العابرة 
أو البامشية» التي يمكن إغفالها وتركها للزمن الآتي لتجد العلاج الشاي. فهي 
فين القضايا 'اتهمة والخطيرة الى "ينيد دما ماحد الجن :وإيهاد الحلول 
الناجعة لبا؛ كونها تمثل ماهية الوجود الإنساني ومصيره الحضاري. وتتصل 
بسبب وثيق بتراثه التّقاك" 9 3. إذ لا يتم ذلك التّقدم بالتمني أو بمجرد الاندفاع 
لكن بالإعداد الحاسم والتخطيط الصارم لكل أسباب التجاح» فعلينا أن 
هط بلفها ولا تومن بائراي القاكل» إن قها لا قدرة فيا علي التطق بالمارت 
العلمية» وعلينا أن ننهض بالتّعليم ب جميع معاهدنا وجامعاتنا باللغة القومية. فلا 
تقدم ولا أمن ل ظل # غِيّاب البحث العلمي باللغة القومية. ولا يخفى على أحد 
أهمية اللّغة الأم” # حياة الشعوب. وبالرغم من ذلك فإنّ العديد من الشّعوب لا 
تستخدم اللفة الأم ب تعلمها؛ بسبب خضوعها للاستعمار الأجنبي لفترات طويلة 
واستخدمت بذلك لغة الدولة المستغمرة بدلاً من لفتها الآ كالشهوب الإغريقية 
وأمريكا اللاتينية. ونجد كذلك الإثنيات العرقية المتواجدة 4 بعض الدول 
العربية مثل: العراق وسوريا والبحرين ومنطقة المغرب العربي. لكن مع تخلص 
الشّعوب من الاستعمار وانتشار الديمقراطية؛ بدأت الشعوب بالتّهوض بدءاً من 
لغتها الأصلية*. 

فمن المستحب أن تكون لغات الأم 4 نظم التعليم ابتداءً من الصغر حتى 
التّخرج من الجامعة لأنّ التدريس باللغة الأم واللغة الرسمية يساعد على "الحصول 
على تشاكع افضل وإماتن وفلوير إدراكهم وكابليتهم للقطي بكم اتكبنها 
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البحوث والدراسات التي أعدتها المنظمة" !3 ولذلك فانّ تطوير اللّفة والحفاظ 
عليهاء إِنْما هو تطوير لفكر وثقافة ومعارف أهلهاء فلا تستقر أي لغة من 
اللقات. على .حال الكنها 4 غير مستمن تحضع 1 كل الأحوال لتفير 
المجتمعات وتطورها. فاللفة كونها تطرق باب كل نشاط إنساني؛ فإن أي تغيير 
أي منحى من مناحي الحياة فإئه سيؤدي بالضرورة إلى تغيير ولو نسبي 2 
اللغة. هنمو اللغة يعني بالضرورة نمو أهلهاء وك النّمو حياة وتطور. وجمودها يعني 
جمودهم وش الجمود موت وانقراضء وعليه يصح الحكم؛ إِنّْ الآمة تحيا بلغتها. 

الخاتمة: وقصارى القول؛ إِنّنا نجد أنفسنا 4 موقف حرج أمام ما تتضمنه 
الكمية اللفوية الواعية- ذا اللقات الأحنييةة وان الأوان أن تعيد الكمناء للعرنية 
لأنيا لق عريقة وكرولت هونا مهلها إن أن .نقف كن الخات الأجنيية لاديس 
الاستسلام للمقولات الهدامة التي تشيع أفكارا مسمومة حول اللغة العربية؛ 
تعفر إناها كه قي صيالهة الاحضمان العلم أو الفبير هفو وان لنا إن تفريان 
اللغة العربية كغيرها من اللغات الطبيعية يمكن لبا أن تتطور أو تنقرضء وفقا 
لحتميات الواقع الذي :كديشه جاريفتها "الاجساعية - ومدى اتنتهمالا من قبن 
أهلها 4 مجال الإبداع الأدبي والاختراع العلمي دون التغاضي عن متطلبات 
العصر. لأنَّ حياة اللفات بالاستعمال كما يؤكد عليه دائما الباحث اللفوي 
الجزائري عبد الرّحمان الحاج صالح. وما تؤكد عليه الدراسات العلمية 
الحديثة؛ أنه لا وجود للغة راقية وأخرى ضعيفة» إِنّما هناك لغة يوظفها أهلها 23 
الإنتاج العلمي» فتصير لغة راقية صالحة للعلم وتأتي # مصاف اللغات الحية. 
ولغة يتخلى عنها أصحابها فتصير # عداد الانقراض. 

ولا يفوتنا 4 الأخير أن نردد المقولة الفلسفية؛ إنّ حدود لغتي هي حدود 
عالمي» لأنها حدود التجربة # الحياة. وكما تقرّ به الحقيقة؛ أنّ الفرد يستطيع 
أن يُنتج باللغة الأم أكثر مما ينتج باللفة الأجنبية» وذلك راجع إلى طبيعة الفطرة 
البشرية التي تأبى الانفلات من ذاتها؛ بل تتأصل فيها. بحيث تزداد معرفتها 
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للكون وامتيعابها لعن طريق لكنها الأول » الفن اكضيتها واستفر عرهها 1ه 
ذهن الكاكن البشري. :وعليه فلابد من رد الاعتبار للغتنا القوميّة» فناقوس 
الخطر يناذي بضرورة انتعمال لغشا الغربية 4 ميدات: البحث العلمي» إذا ما 
رُمَنَا اللحاق بالركب الحضاري وبلوع فسظ من التقده العلمي: فهدا الأأخيولين 
حكرا على الغرب أو اللفات الأجنبية. إِنْما التقدم العلمي الذي نسعى إليه لن 
يتحقق إلا بلغتنا القومية 4 الأساسء لأنّ منتج المعرفة هو الذي سيقود العالم 
بلغته القومية. وهذا التوجه لا يمنع من تعليم وتعلم اللغات الأجنبية» لأنْها تعلمها 
ضرورة وجودية لملاحقة التّقدم العيلمي والمساهمة فيه. كما أنها من دواعي 
الشلدية البشرية الشاطلة: ولأين فق وظيع إنيقرانجية عملية تناه بعلن عون اللفة 
العربية إلى ساحة العلوم» وتفرض نفسها ضمن إطار اللغات الحية» وذلك من 
خلال البحث العلمي» والتأليف والتّرجمة. لأنّ اللفات الحية المتصدرة 2# العالم 
اليوم؛ إِنّما هي ثمرة جهود مضنية نهض بها قومها؛ فأمست تتبوأ المقام العالي 
الذي هي فيه اليوم. وتختم الحياة نواميسها بمقولة؛ يظل البقاء للأصلح والأقوى 
ونضيف عليها قول الشاعر” : 

ضع شَعْبًا فِي السلاسيل 

سَذ أَهْوَاهِهِمْ؛ لَحِنَّهُمْ مَارَالُوا أخرارا 

حُدْ مِنْهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَجَوَارَاتِ سرهم وَالْمَوَئْدَ التي يَأكلونَ عَلَيْهَ 
وَالأَميرَة التي يَتَامُونَ عَلَيْهَا لَكِنَهُمْ مَارَانُوا أَغنيّاء 

عِنْدمَا يُسْلَبُ اللْسَان الذي تَرَكَهُ لَهُ الأَجْدَادُ؟ يَضِيعٌ إذَا لِلأَيّد... 
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أ. عبد الغاني تواتي 
جامعة تيزي وزو 


مقدمة: إِنّ اللغة ليست مجرد كلمات: أو حروف وأصوات تؤدي وظيفة 
التواصل؛ وإنّما هي - كذلك - الفكر واللسان والبوية» لذلك تسعى الأمم 
والدّول على حفظ لغتها من الموت والاندثار فتستثمر 2 الرّجال والأموال لخدمتها 
بكل ما أوتيت من قوة وخبرة» فألفت لأجلها المعاجم لتُحفظ من النسيان 
وكتب بها أجمل ما أنتجت قرائح الشعراء والكتاب: لتسير دوماً مع كل 
المستجدات؛ وتتداول على الألسنة. 

و عصرنا الحاضرء أضحى التشبّث باللغة أكثر من واجبء لأنْها الأنا 
وإذا كانت :ميق اللعات الأخرى: اكتمعلة:وكلاشفيف :وياقه تق شير الأزلين» كبحب 
العمل على الاعتناء بها وتطويرها لأنّ لغة الآخر هي الآخر وليست أنا. وحال اللغة 
العربية ب عصرنا الحاضرء كحال الغريق الذي يطلب التّجدة للأخذ بيده إلى 
شاطئ الأمان؛ لكن المعني بالنداء لا يحرّك ساكناًء قائلاً للغة العربية رب 
يحميهاء لأنها لغة الكتاب وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ويقاخةه الفالة» “ناتطرق إلى سياس حرا يد تعر لقنها:والكمل علن 
حمايتهاء لعلنا نعتبر منهاء وتتحرّك فينا غيرتنا على العربية» فنأخذن بمزاياها 
لردّ الاعتبار للغة الضاد التي هي 4 أمسّ الحاجة إلينا أكثر من ذي قبل» حتّى 
تعد دويق عي الك تلاك الافتطنا دن عرو الغو نة التقافية والنخوية 

فما هي السياسة التي اتبعتها فرنسا للحفاظ على لغتها ونشرها بذ كل 
القارات؟ وما هي الوسائل التي وظفتها لإنجاح هذه السياسة؟ 


9 


كه قاذيكية عن اللغة الفرنسية» تسد اللنةالفرقفية له رومانية إذ يحو 
أصلها إلى مختلف اللهجات التي انبثقت من اللاتينية» وأخذت منها نحوها 
والكثير من مصطاحاتهاء ولعل أقدم نص كتب بها يعود إلى سنة (845م) 1 
حينما تبادل لويس الجرماني(66773010106 ه! 5أناها) وشارل الأصلع 6087165) 
(علانا 083 ع١‏ أحلاف سترازبورقف (90'ناه56:35 عل كامعمرة5)* بالليعة 
الجرمانية والرٌومانية (الفرنسية) على التّوالي» وليس باللاتينية كما جرت 
العادة؛ ويعتبر هذا النّص من أقدم التّصوص المكتوية باللغة الفرنسية. 
محف اتسين الوشيهل قسن وكارك مسموهة من (اللوفات نه حك 
الناطق الفرنسية» حيث انقسمت فرنسا إلى منطقتين لسانيتين مختلفتين» 2 
الشّمال لبجة (!11آ0'0 0085او1300)" وك الجنوب (ع0"0 065او30ا ) فتغلبت 
الشمالية على الجنوبية بمرور الوقت» لأسباب سياسية ودينية واقتصادية... 
كانت فرنسا 4# هذا العصر كباقي كل الدول الأوروبية» تعاني من 
كثرة اللهجات وطفيان الألفاظ السّوقية على كلامهاء واللهجات هي اللغة 
اللشخركة بين الواطقن»: عله اللاينية كان 'من تفبين'الظيفات البرخجوازية 
لآنها لغة الكنيسة والعلم والعلماء» فهي بعيدة المنال عن عامة الشعب. وقد 
تأثرت أغلب التُصوص الأدبية المكتوبة باللغة الفرنسية (اللهجة) © القرنين 
الحادي عشر والكّالث عشر الميلاديين ( 11 و13م ) باللاتينية» إذ أخذت منها 
التشكور مر 7الإخيظ اانه - :كينا اقتزنا سابعا © .:ولمزة أغنية جولا 685213 
0 08) 2 المكتوبة سنة 1086م بمثابة أوّل ملحمة مكتوبة باللغة المتداولة 
(الفرفسية) ينال اللاتيةه راسيى هذه اللضبة تمل قشاهيا متخ اكواطتين هة 
طريق الغناء وهذا ما جعل الكتابة بالفرنسية تستهوي الكثاب: ويسهمون ذ 
إثراء قاموسها اللفوي بفضل اقتراضهم 3 للكثير من الكلمات التي كانت 
تفتقر إليها من لغة القيكينك (5وماأكاالا) - بمناسبة احتلالهم 
لنورمنديا- (7/00730016) 4 القرن العاشر الميلادي (10م) ومن اللغة العربية 
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لتوسّع الدولة الإسلامية بين القرنين الثامن والرّابع عشر للميلاد (08- 14م) 2 
أووها: كل امم الدنيا؛ولم تقت اللعة الفرتسية على افتراضى الكلمات من 
اللخات: القتوض :ذلك المطو سسا و كما 'قطؤرت وامتد أمشواننا ف يتلق 
المجالات: لأنها أصبحت مفهومة لدى الجميع. 

وي القرن السّادس عشر(16م) أصبحت الفرنسية لغة الطبٌّ» حيث كتب 
بها اللعطلبيت الجراح أمبرواز ياري (فيوم ووأمءرطصم) 4 كتبه كلها ؛: وترجمت 
إليها مختلف الكتب القديمة. وهكذا بدأت الفرنسية تستقل شيئًا فشيئًا عن 
اللاتينية: إلى أن استفامت متظومتها التحوية بك الفرن السام هكس المبلادق 
(17م) فأخذت تقتبس منها الكلمات التي تناسبهاء وتلحقها بمجموعة من 
السوابق واللوانعة: (عكاآآلاة أء «أأغا1م) التي سمحت لبا بتوليد الكثير من 
الملمطلحات الخامنة ديا تحن التمليم د ذه الفترة كان يكم باللامينية: 

وحينما بدأت الفرنسية تنتج مصطلحاتٍ خاصة بهاء سهرت ثلة من 
الشعراء والكتاب الفرنسيين على تنقيتها من الكلمات القديمة والدّخيلة؛ إلى 
أن تأسست الأكاديمية الفرنسية :02/01/ 1635م ” على يد الكاردينال 
روشيليو (ا© 51091 )* وصدر لبا أول معجم فرنسيّ سنة ( 1694م) © لتحرير 
الفرنسية من التبعية اللغوية والعمل على توحيدهاء وذلك بإنتاج معاجم تعمل على 
حفظ مفرداتها والتّعريف بها. 

إنّ اللغة الفرنسية وليدة الحكومات السئياسية المتعاقبة على الحكم 
وفرضت بالقوة ل أحيان كثيرة؛ فلويس الرابع عشر (/ااكا 5أناها )** فرض 
لقةخزيرة كرس (2868 016:06) يالقوة على الفرنسييق: وخطلهنا اللغة الجامعة 
والشاملة» التي تجمعهم © لغة واحدة؛ بدل لبجات محلية متعددة وفرّض عليهم 
التحدث بهاء وأصدر قانوناً ينُص 4 أغلبه على جعل الفرنسية لفة الأدب 
والمعاهدات وإجراء اللقاءات... وكان هذا سببًا لتبني الفرنسية؛ وهكذا أصبحت 
اللهجة الباريسية هي المهيمنة على اللهجات الأخرى؛ وذلك لتوفرها على نفوذ 
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سياسي قويء» بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أسهمت 2 
تثبيت هذه اللغة © المجتمع الفرنسي. يقول فندريس: (60/60015 "اللهجة 
الباريسية أصبحت لغة فرنساء بتغلبها على اللهجات الأخرىء فالفرنسية إِنْما 
خرجت من العاصمة؛ ومن رحم الطبقات العامة وهي البورجوازية... وقد استقرّت 
القرن التّاسع عشرء وسلّم بها القصر ثم الأقاليم والكتاب الكبار 
باستعمالبم إيّاها فزوّدوها بالقدرة على فرض نفسها نهائياً وعلى استمرارها 
لكلف 8 تكان نحي فييناا أخرا" للمجاتت" 7 كفن جاوت: ‏ لؤيمن/301 امفار كيس 
الذين يرفضون لغة جزيرة فرنسا(العاصمة) وهي اللفة التي أصبحت النموذج 
الحالي للعرسية: 

بعد نهاية الثورة الفرنسية * # بداية القرن الثامن عشر (18 م) تغدّت 
اللغفة الفرنسية بأفكارها ومصطاحاتهاء وهذا ما سمح للكتّاب الرومانسيين 
تأكراء قامؤيي الفاوقمدة وفروتئفة مث الات اكات البكلجات: المتحددرة مه 
اللغات الشرقية» ومختلف المستويات اللغوية الفرنسية التي مهّدت لميلاد لغة 
كرضية يناه مشاه غلك (اللحق الفركسية-.والعول جعلى 'تطويرها «مسالة 
محادللة ف الفييك [ جاوزل السانتيون التشفليظ الفة خافسة العرع سكين تحن 
يذوبوا فيهاء ويعملوا على إثرائها ونشرها حتّى تحظى بمكانة مرموقة بين الدول 
الأوروبية. 

وتعد فرنسا من أهم الدول الحريصة على حفظ لغتها والعمل على 
صفائهاء وأكثرها حرصاً على نشرها بين أفراد المجتمع» إذ جعلتها من 
الأولويات» فكلّ خطأ 2# نحوها أو صرفها أو... يعد مساسا بالبوية الفرنسية 
وخدشاً لباء وهذا ما جعل الكاتب الفرنسي العالمي ألبير كامو 4:هداله 
(6315105) يربط مسألة اللغة بالبوية والوطن» حين يقول: إِنّ الفرنسية هي وطني 
يعني أنّ الفرد الفرنسي يحيا ويموت من أجل لفغته الفرنسية» والتٌّضحية من أجلها 


واجب؛ ومبدأً لغتي هي حياتي يسري 24 عروق كل الفرنسيين وهو المبداً الذي 
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ناشيل مو أجلة العاف *686608115885:(4) الذين دعوا إلى ضقية اللمة الفرنسية 
من كل اللهجات والبجين اللفوي. 

غواهن(اتتقتا اللقة الفرتبيفة: اهن شف أ ا فاق اللفةةالمودينة جه 
مختلف دول العالم يعود إلى مجموعة من العوامل والأسباب؛ لعل أهمها: 

1- عوامل سياسية: تعتبر الخطوة التي قام بها الحكام الفرنسيون 
بفرض لبجة جزيرة فرنسا على الفرنسيين بالقوة» من اللبنات الأولى التي توحي 
يمذى رغبة كرتشا ب الحفاظ على لفتهنا والعمل على توحيدها ونشرها :“فسياسة 
لويس الرابع عشر الدّموية» جعلت الفرنسيين يقبلون اللغة المفروضة عليهم من 
قبل حكامهم + تلك الفترة» و 15 أوت 1539م أصبحت اللغة الفرنسية لغة 
رسمية من قبل فرنسوا الأول (*1 5أ2:8090) ” استتاداً إلى ( 06 00003068,ه0 
815 1--19:5ا/ا) الذي ينص على جعل الفرنسية لفة كل الوثائق الإدارية 
وقد ' شرّعت التُورة الفرنسية قانون تعميم استعمال اللغة الفرنسية بفرنسا سنة 
4 هذا القانون الذي أسهم بقدر كبير 2# بلورة الأمة الفرنسية» والذي 
الحتفلت كردين سكوب وش واخره ا لاكو ند 1994 بإصدار كاقون تحنانة 
اللغة الفرنسية الذي عرف بقانون توبون' " أ , كما أنّ فرنسا ربطت مستعمراتها 
السسابقة بمعاهدات ثقافية تجعلها تابعة لبا كا مغرب والجزائر إذ ربطت الجزائر 
4 معاهدة إيفيان الثانية (07 إلى 18 مارس 1962م) بالتّوقيع على اتفاقية الحدٌ 
من (الجرب». .وتعاون. الجزاكن مع فرنسا ا محظف الميادين. الإقتصادية 
والاجتماعية والثقافية؛ مع تخصيص الإذاعة والتلفزيون الجزائريّ لجزء من 
زرا مننها: باقر كيبيةة وف لفرويه نقتا معراونين "ند اللجراضس أو لمكن مع 
مشاه كنبا سراق ديا الهال: 

2- عوامل تاريخية: تعد الثورة الفرنسية (1789- 1799م) من أهم 
الأسباب الت سناعدت: طلئ: 'انتشاق. اللفة ‏ الفرنسية» لما تحمل »من: شعاراتك 
الساقية كالاكوة؟ والهودة والميتاداة: بالأكافة إن الأفكان الصو هن 
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التّظام الإقطاعي الذي جعل الملكية الزّراعية © يد طبقة رجال الإقطاع تقف 
حجر عثرة ‏ طريق الحريات الفردية» لذا أسهم الكتّاب الفرنسيون بالتعريف 
بهذه الأفكار التي نشروها باللفة الفرنسية» فأثروها بمصطلحات وأفكار 
جديدة جعلت الدّول الأخرى تنهل من هذه الأفكار حتّى تتبنى مبادئ هذه التورة 
التي ردّت الاعتبار للطّبقات الكادحة من العمال. 

3- عوامل أدبية: يُعدّ الأدب من بين الوسائل التي أسهمت 2# التوحّد 
اللغوي بين الفرنسيين حيث بدأ الشُعراء والكتّاب والقصاصون» يكتبون أدبّهم 
بلثة مقهؤمة بعتن الجميع وهذا ما ماع على وحلة 'اللقة الفرتسية بك عضن 
النهضة؛ وتعدٌ إسهامات فرنسوا الأول الدّاعي إلى تشجيع التأليف باللغة الفرنسية 
بمثابة الحافز على التأليف بهذه اللفة الفتية التي كانت تفتقر إلى المصطلحات 
مختلف التخصصات ويعدّ القرن الثامن عشر(18م) - بحق- العصر الذي 
غدّى اللغة الفرنسية بأفكار تحررية ومصطلحات جديدة جعلت منها محل 
اهتمام كبار الكتّاب + تلك الفترة؛ فأفكار جون جاك روسو 
(01155©810! 2001065ل 000ز) وفولتير(©01181) الفلسفيّة مهّدت للثُورة الفرنسية 
وغدّتها بالأفكار التّحررية التي ألغت امتيازات التّبلاء ورجال الدّين» وجعلت 
الشّعب هو مصدر السلطة» وي هذا العصر بدأت تتّضح معالم الأدب الفرنسيٌ 
المكتوب بالفرنسية» فهذا موليير (1/0168) يتعرض بلغة فكاهية للمشكلات 
الامجوناهه :ف مرشياقة الهو عاضة البعيل ازقزوية 1 منيها ذف 2 
إثراء اللغة الفرنسية وتطويرها واستقطاب قرَاء جدد للأدب الفرنسيّ خارج 
الحدود الفرنسية» كما أصدر الكاتب والروائي بلزاك (88/286) سنة 
(1799م) أكبر موسوعة #4 الأدب الواقعي الفرنسيّ وهي الكوميديا البشرية 
( 17أ03الاط 60006016 3) وتشمل 150 قصة؛ كما أن الرواتي صتندال 
(5160701131) حاول أن يعالج المشكلات الاجتماعية بالأدب» وتعد روايته الأحمر 
والأسود (7015 © ©6009) خير دليل على اهتمام الكاتب بالعلاقات المتوثرة بين 
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الكنيسة وباقي أفراد المجتمع وهذا ما مهّد لميلاد كوكبة من الكتّاب الذين 
يكتيون بالفرنسية ذ القرن الثاسع عشر (19) آمثال فيكتوان هيكو ( ؤماءا/ا 
دونانا) الذي حاول وصف وعرض واقع المجتمع الفرنسي من خلال رواياته 
المتتوعة» إذ تُصنّف أعماله من ضمن الأعمال الخالدة # الأدب العالميّ وذلك بما 
أضافته روايته البؤساء (7158720185 85ا1) التي تصوّر الحالة الّفسية للإنسان 
وهو نلك أشن لحطات التفنكير ذ المجد الضاكع ودانيب الطمين بلفة هرسية 
راقية 2 ونهنة 1ه :اتهاتفت وانتشارا به كل انفضا ء العبورة؟ كترحمت إن الحديد 
من اللغات؛ وحُظيت بدراسات وافية؛ وهذا ككوستافٌ غلوبير6:0طنوا 806أولا6) 
صاحب رواية مدام بوفاري (/801021 20203006) يحاول- كذلك- أن يتعرّض 
للواقع ' الاجتماعي. الذي -تفيشه. الأسر الفرئسنية: من: خلال رواياته امختلفة 
متطرقا إلى مواضيع جد حسئّاسة لأول مرّة» محاولاً معالجتها بالأدب؛ بالإضافة 
إلى إميل زولا (2012 15أه©) الذي اهتم بالواقعية الفرنسية # روايته 
(98001031 9) واقفاً على كل المشاكل التي تُصادف المواطن الفرنسي ب حياته 
اليومية؛ بالإضافة إلى جول فيرن (6706/ 5هالاز) صاحب رواية رحلة حول العالم 
4# ثمانين 0 (5الامز 80 لع 27050 بال “ناما عا) الذي أثرى الأدب الفرنسي 
برواياته الخيالية» والتي جعلت الفرنسية تتشبّع بأفكار ومصطلحات جديدة لم 
تعرفها من قبل» وألبير كامو الذي رفع قامة الفرنسية # المحافل الدولية بعدما 
حصل على جائزة نوبل للأدب بروايته الغريب (/618096” ١‏ ) وعدد الأدباء 
والحكتان الذية كنيو بالفرصبية كدر لا يسم القاء :لكركم كليم عقن 
أغنوها بأفكارهم الفلسفية التّحررية وبمصطلحات جديدة كانت تفتقر إليها. 
4- عوامل عسكرية: بعد نجاح التورة الصتاعية # أروب١‏ 2 القرن 
الكّامن عشر الميلادي (18م) تكالبت الدّول الأوربية على دول العالم بحثاً عن 
اكؤاذ 11و21 وهنا دا مرتاهنها" عام قير لعنينا وقترطبيا! أحيانا مير على 
الشتعوب المستعمّرةء فهذا نايليون بونايرت (23/6م8009 ممغؤاهم13١)‏ يغزو 
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النمسا # أواخر القرن الثّامن عشر الميلادي (18 م) بولونيا وبلجيكاء مما 
سمح للغة الفرنسية بالانتشار بك المنطقة» وأصبحت مستعملة من قبل سكانها 
وكان نايليون يحنث جنوده على تمليم اللغة الفرنسية آينما ذهبوا» لأنّ تشر اللغة 
الفرنسية © الدّول المستعمّرة هو الخدمة الحقيقية التي يمكن لبم أن يقدّموها 
للوطن فرنسا. 'ولا ريب # أن الحروب الصليبية قامت بدور مهم 2# توسع اللغة 
الفرنسية نحو البلدان الناطقة باللغات الرومانية» ونحو بلدان الشرق» مثل 
أرمينيا واليونان 4 الوقت نفسه. وقد أدى انتصار غيوم الفاتح ( ١©‏ 006لا اأنا© 
2201061311 ف هاستينغس (113511705) عام 1066 واحتلاله إنجلترا إثر ذلك 
إلى استقرار الفرنسية # ما وراء بحر المانش" ! !؛ فلقد كان للجانب العسكري 
أثر كبير # نشر اللغة الفرنسية 2 أرويا وخارجهاء والدّول العربية عرفت اللغة 
الفرنسية عن طريق الحملة العسكرية التي قادها نايليون إلى مصر سنة 
(1797- 15801م) باسم نشر مبادئ الثورة الفرنسية» ونقل الحضارة الغربية 
إليها. 

إنّ استعمار فرنسا لمختلف دول العالم ومن بينها الجزائر» لم يقف على 
حدّ استنزاف ثرواتها الطبيعية واستعباد سكانها فحسب, وإِنْما وصل إلى حد 
عنذك: .ذه الفعوي: الصبديقة :كر اتكهونية السنانه بقوا شق جاكرة أو إزاذة ذاقية 
فقد حاربت فرنسا لغاتهاء حتى تبعدها عنهاء وتفسح المجال للفرنسية بالانتشار 
على حساب اللغة الأم» ففي الجزائر مثلاء 4 أواخر القرن التّاسع عشر الميلادي 
(19 م) قامت فرنسا بفتح بعض المدارس لتعليم الفرنسية للأطفال وتنصيرهم 
حتن :يشلا كلخ اهدالفيم وثقافة آياكهة وجدامحوا منغ اللفة والتفافة الفرسيدين 
دون أن يشعرواء وقد عمدت إلى تنصير آلاف الأطفال اليتامى الجزائريين وأبناء 
زعماء المقاومات الشعبية بالقوّة» حتّى تجعلهم معادين للدّين الإسلامي واللغة 
الغربية»" فقرسا بكانع عدرف: أن تعليم : الجراكريين وقضيرهم هو المتبيل 
للسيطرة عليهم2. لذا دعا الجنرال بيجو 00605©©) إلى تعليم الأطفال 
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الجزائريين التاريخ الفرنسيّ والحضارة الغربية وقواعد اللغة الفرنسية حتّى 
يتشبّعوا بالقومية الفرنسية» وعندما تموت الأجيال الستابقة تندمج الأجيال 
االأحقة مع الثقافة الغريية وتتعلم الفرنسية» متضبح لا تطالب بثفافتها الإسلامية 
ولا بلغتها القومية» بل تنشأ على حب اللغة الفرنسية وتذوب # الثقافة الغربية 
وتدافع عنهما بشراسة» لأنها لغة السلطة والإدارة والحضارة» والتٌطور العلمي 
والتكنولوجي. وكان الجنرال ديكول (هالاة9 06) يصرّح ف خطاباته أنّْ 
الجزائر قطعة أرض فرنسية ولغتها الرّسمية هي الفرنسية حتّى يستميل 
الجزائريين إليه ويدمجهم 2# الثقافة الغربية ويجعلهم فرنسيين فيتتكروا 
لأصولهم وثقافاتهم. 

سياسة فرنسا 4# الحفاظ على اللغة الفرنسية وتوسيع استعمالها: تعددت 
السياسات القي استعانت بها فرنسا للحفاظ على لغتها.ء» وضمان انتشارها 2 
مختلف أنحاء المعمورة, ولعل أهمها: 

1- تأسيس الأكاديمية الفرنسية: تعد من أهم المؤسسات التي تعمل 
على حفظ ونقاء اللغة الفرنسية والسسّهر على تقنينهاء وجعلها مفهومة وميسرة 
فهي تمثل الثّراث اللفوي للفرنسيين ولكلّ مستعمليها؛ فمنذ أن تأسّست سنة 
( 1635م ) وهي تسعى جاهدة إلى تطوير اللغة الفرنسية» وجعلها مواكبة 
لمختلف التطورات العلميّة والحضاريّة الحاصلة ب كل المجالات»: وهذا ما دفعها 
إلى إصدار العديد من المعاجم إذ أصدرت أوّل معجم للفة الفرنسية سنة 
4م واتبعته بالمعجم التّاريخي التّقدي سنة 1697م7أ 4# أربعة أجزاء 
وأصدرت أوّل موسوعة ذ (15)01751/07/01 ثم أصدرت - كذلك- 
أعداداً أخرى #ش سنوات لاحقة مثل معجم (13/00556) و( 50061 ©ا) وتنقح 
كل سنةء وما هذا الاهتمام بالمعاجم إلا رغبة 4 تطوير الفرنسية؛ وجعلها 
مواكبة لكل التطورات العلميّة والتكنولوجيّة حتّى تسهم © تقديم الدّعم 
لكين ينةء الف وكومن لم السبطاحات الحديكة كنا :اليا :ساعن الأدناء 
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والشّعراء ومختلف الفئانين بتوفير المصطلحات التي تخدمهم» فيسهمون بذلك 
تطوير وتنمية الآدب الفرنسي. 

2- الاهتمام بالتنقية اللغوية (عناللأ5أناوصًا مملأوء كيام 15): تعد 
فرنسا من أوائل. الدول. التي .مارست سياسة التنقية اللغوية» إذ سهرث على 
تخليص لغتها من كل المصطلحات الدّخيلة والعمل على استبدالها بتوليد 
مصطلحات فرنسية جديدة:» وتأليف معاجم حديثة قادرة على مسايرة التطورات 
العلمية والتكنولوجية والتقنية» فجهود المخططين اللفويين تهدف © هذا 
المضمار إلى تنقية اللغة من الغرائب والشوائب والدّخيل» وتعدّ الأمة الفرنسية من 
اتككو لانم عخريظا تفل زهان لفقي أله كمكل نميه البوكة والوطفية و 'التدفيق 
ذلك قام المجمع بتأليف المعاجم والمصطاحات لمراعاة السلامة اللفوية» وحتى تتم 
الفائدة قام المجمع الفرنسي بتعميم نتائجه على المدارس والجامعات وتم إلزامها 
بتطبيق فراراته. وبعد أن ضرغ المجمع من هذه المهمة اتّجه إلى تطوير المفردات 
والمصطلحات وتحديثها وتوليدها حتى يواكبا ركب التفجر المعره" 4 1 
وشكد]:استفرث المقبطلعات الفرسيية :2 الفاح وأ ضحت مله 

3- الاهتمام بالترجمة: لقد أدركت السنلطات الفرنسية أهمية الترجمة» 
لذاجتائفبه ال قرهينة كن السهلتجات اللثخيلة عل اللفة الفريسية:. إنا عن 
طريق مختلف وسائل الإعلام؛ أو السلع المستوردة ' فدعت وزارة التقافة القومية 
4 باريس إلى سن تشريع لتجريم المصطلحات الأجنبية الشائعة خاصة التي تتعلق 
بالسلع المستوردة» فمن بين الكثير من العبارات نأخن /0ا0ا5 |18 وىانلاعداءم اناو 
وأآه50 ع:هللا و علطام عماللا و تعو/ناطعوععلاه الي تترجم بعبارات فرنسية بديلة 
هي : 621056716 و 002010 3 “/ععهم واعأءأوها و0300 عألنامءة د5عنرعط 
و6705 4لا0ا6لا0, ولابد من إيجاد مقابل وإلا أصبحت غير مقبولة 
كسلعة" 5 ؛ وعلى هذه الطريقة تخلّصت الفرنسية من المصطلحات التي 
تستوردها مع السّلع - رغم أن هذه المصطلحات غزت كل أسواق العالم بسبب 
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تصديرها مع السلع- وأنتجت لنفسها مصطلحات أصيلة خاصة بهاء حتى 
يضعوا حدأ لمثل هذه الكلمات الأجنبية التي تتدفق عليهم يومياً. 

ونققة :الله القرتسيية من سوه القوافي :ا للقوينه والجقاقل علق يناميا 
ونقائها وحمايتها من تسرّب الألفاظ الأجنبية إليها» صدرت فرنسا قرارات وزارية 
ماضن :1973 19803 'تتعلىبالشافظلة علي اتلعة الفريسية " كنكل القزازاك 
خاصة بالمعجم؛ وكلها تحاول أن تحلّ ألفاظاً فرنسية محل ألفاظ إنجليزية 2 
مجالات شديدة التنوع كالوسائل السمعية البصرية» والأشغال العامة» والنفط 
والنقل والحوسبة» والطب والدفاع: وعلم ملاحة الفضاءء وغيرها" ؟ أ؛ فرغم 
إصدار الدّولة الفرنسية لبذه القرارات التي تضمن استعمال اللغة الفرنسية بين 
أهلهاء إلا أن خطر الإنكليزية ما يزال يهدد أمن وسلامة الفرنسية» " ثم صدرت 
قرارات وزارية أخرى متعلقة بمصطلحات السياحة (1982/3/1/7) والاتصالات 
السلكية واللاسلكية (1982/4/27) والدعاية والإشهار (1983/2/18) 
والرصد عن بعد 4 ملاحة الفضاء (1984/107/20) بل صدر قرار (بالمفردات 
التي يستخدمها المسنون) 1985/3/13) 7 أ؛ فكل هذه القرارات لم تفلح ب 
صدّ سيل المصطاحات الإنكليزية التي يحملها التوسّع الاقتصادي؛ لذا سعت 
الجمعية الفرنسية إلى ترصّد الألفاظ الأجتبية المتصربة إليهاء وذعت إلى إيجاد 
كاك يكس داكا كل قا بلة 3" وهنو العتدا تماق الافكليز يه الوروك لكان 
تطرد من الاستخدام الفرنسي التقني: عام 2000م بناء على توصيات لجنة 
إصلاح الفرنسية» هو 8000 مصطلح * '؛ وهذا يبين الرغبة الحقيقية لتنقية 
الفرنسية وتظويزها. كما سثت الأكاديمية الفرنسية قانونا يعتبر استخدام أي 
كلمة إنجليزية ولبا مقابلها 2 اللغة الفرنسية مخالفة قانونية» حتّى ولو كان 
انيقكواة نكري الإتكليزية كدر قيوها دق النكيية الترشية وهذا سكعل 
الفرنسيين يسعون جاهدين لاستعمال اللغة الفرنسية والتّخاطب بهاء رغم إتقانهم 
للغات أخرى مثل الإنكليزية والإسيانية والألمانية... لأنْ عدم توظيفه للغته يعني 
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إنقاصا من قيمتهاء وبالتّالي تمرّداً على أصالته وهويته؛ فاللغة عنده هي الأصالة 
والحضارة والوطن. 

٠ 3‏ (الكشويم اللقوئ فينع اتدل تكنمتان سهان اللخ الفرنضية نف الإذارة 
ومختلف المؤسّسات التّربوية والتخاطب بها بين مختلف شرائح المجتمع» عمدت 
الحكومة الفرنسية إلى سن قوانين تفرض على الفرنسيين استعمال لغتهم 
والعمل على صفائها وانتشارهاء ومن بين هذه القوانين» قانو (توبون) أما 
0 (665- 5)94 1 الصّادر © أوت 1994: والّذي صاغ مجموعة من 
المواد التي تفرض استعمال اللغة الفرنسية ‏ مختلف الميادين من أجل حمايتها 
مكركج: ااذه الأززم فته هل أن اللمة الموضيةة متهيو اناق هخ اللتتسية 
والإرث الفرنسي فهي لغة الجمهورية بمقتضى الدّستور كما أنها لغة الثدريس 
و العول +و لقا لاك لمعتل والشرطانة الماشاك ةنده الكانية بيك ماقرا 
تؤكد على أنّ اللّفة الفرنسية هي لغة الجمهورية الفرنسية؛ أما المادة الثالثة منه 
متهن كلك :1 ككل التسوض الناغاتنة و الافلاناك اللسسعة نتف الأناكئ العامة 
الموجّهة للإغلام الجماهيري: + وسائل الثقل العمومية المختلفة الموجّهة لتبليغ 
العامة :يجب أن تضاغ باللنة الفرنسية :وهذا القانون.ه و كرجمة واضحة لقزارات 
الدّستور التي تجعل اللغة الفرنسية هي لفة الجمهورية» وأي إهمال لبا أو المساس 
بهاء هو الإساءة إلى هوية الشعب الفرنسي. 

كزلك" الكناق :بالسية للنة التردية 5 مساطعة كيبيك (0118566) 
الكندية؛ حينما أحست بتراجع نسبة المتكلمين فيها باللغة الفرنسية» حيث 
تقلصت إلى نسبة (5,25 9) لسنة 1981م بعدما كانت نسبتها قبل 
الخمسينات حوالي (3090) 97 2. كل هذه الأسباب جعلت حكومة كيبيك تضع 
مشروع قانون (101)** لسنة 1977 مء الذي يهدف إلى حماية اللفة الفرنسية 
من خطر اللغة الإنكليزية والذي ينص على جعل اللغة الفرنسية» لغة رسمية أذ 
العدالة؛ الإدارة والقانون: كما يجعلها لغة التخاطب المتداولة 4 العمل التُعليم 
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التواصل» التّجارة والخدمات؛ والفصل الثاني من الميثاق» حدد خمسة حقوق 
لغوية ' “ أساسية للكيبيكيين تتمثل : 

1- لكل شخص الحق # التواصل باللغة الفرنسية بخ كوبيك مع كل 
الطوائف الحكومية كالجمعيات الخدماتية» الشّركات المؤميّسة ب كوبيك 

2- لكل شخص 9 كيبيك الحق © الحديث باللفة الفرنسية 9 
مختلف التجمعات الدولية 

3- حق كل العمّال © ممارسة وظائفهم المهنية باللغة الفرنسية 

4- من حق كل المستهلكين 4 كيبيك استعلامهم باللفة الفرنسية 
وخدمتهم بها 

5- كل شخص مقبول للتدريس 2 كيبيك؛: من حقه أن يزاول نشاطه 
باللغة الفرنسية. 

كل هذه القوانين تبيّن مدى حرص كيبيك على حماية اللغة الفرنسية 
وضمان استمراريتها وكسر شوك اللفة الإنكليزية ‏ المنطقة. 

ولضمان توظيف اللغة الفرنسية 2 مختلف المؤسّسات العمومية 
والإنتاجية» عمدت كيبيك إلى جعل إتقان اللّغة الفرنسية» شرطأً من شروط 
التوظيف: "فهذا القانون يجعل اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية لكيبيك 
وكان يتطلب من طالبي الوظائف المهنية أن يتقنوا الحديث باللغة الفرنسية" 22 
معناه أن التوظيف 2 كيبيك مرتبط بإتقان اللغة الفرنسية» فمن لا يتقن هذه 
اللكة لا ميكان لهذ هذه القناظعة 

4- فرض غرامات مالية: إنّ اللفة الإذكليزية تصدّر للفات العالم مختلف 
المصطلحات العلميّة والتّكنولوجية المختلفة» التي يحملها التوسسّع الاقتصادي 
وألفاظ الحضارة التي لم تسلم منها حتّى اللفة الفرنسية» فلم تكتف الدولة 
الفرنسية بسن قوانين تحفظ بها استعمال اللغة الفرنسية © المنطقة وضمان 
استعمالها بشكل جيّد ودائكم وحسبء وإنّْما فرضت غرامات مالية على كل 

91 


المنتهكين لقوانين استعمالبا داخل فرنساء ففي سنة 1975م أصدرت فرنسا 
قانون با (838) " والذي يسمح بتغريم المؤسسات التي لا تستخدم الفرنسية 4 
فرنساء فقد عوقبت مثلاً شركة الطيران الإنكليزية 5لإول/للهم 88850 لأنها 
أصدرت تذاكر سفر بالإنكليزية" 23؛ وهذا ما يدل على رغبة فرنسا ‏ حماية 
لغتها وضمان استعمالبا بكل الوسائل: بما فيها فرض غرامات مالية على كل 
فق لا ولتم باستعمالها ذائكل :فرتسا :واسكترت الدولة القرنسية :فى تطبيق هذه 
الميافة دااخل:فركساء إل أن وسلك منياسة الوم إل كدو "فى فبرايزن 
4م غرمت شرطة جانتين (030117) مجموعة من مطاعم فرنس كويك 
(5كاءأل8068-0:) ب (3500 فرنك) لأنّ قائمة طعامها ضمت مواد مثل: 5010 
ككاط0) ورطذائا عع]1م»ه ) وروأط 5ععراء) وععوناطصحط) بدلا من تقديم هذه 
الأطباق والمشروبات تحت أسماء فرنسية كما يقتضي قانون اللغة الفرنسية لعام 
210015 قلا يحق لأي كان أن يخرح عن عورف اللقة الفرنينية كان 
بوعل "واشتاتهاك اليو ف فل شرن السفول دون الانكاتة بالحيكاشات 
الفرنسية» ولا يممكن لأي كان أن يُعلّق لافتات إشهارية 2 محله مكتوبة بغير 
الفرنسية» وأي خطأ إملاثي يُسيءٍ إليها أثناء تعليق تلك اللافتات؛ قد يُعرْضِ 
صناحيها إلى دضعم غزامات غالية: .لأثه يمير انتهاكا تقوائين اللنة الفرنسية "عفد 
كلف ذكر (098/6865 :5116 20) 4# إعلان شركة أخرى 7500 فرنك 
وبعكس ترتيب الحرفين الآخرين' 25؛ أي أنّ الشركة وضعت على علبة 
السجائر (619306]165 11167 20) بدل أن تضع 6193166 1118 20. ولتحقيق 
سياسة التّحدّت بالقرنسية بين المواطنين # كيبيك وضمان استعمالها 4 مختلف 
مجالات الحياة» استعانت المقاطعة حتّى بالرّقابة البوليسية» كي تضمن نقاء 
الفرنسية " ففي السّنوات الأولى لسياسة فرنسة كيبيك؛ هُدّدت شركات 
كندية أيضاً بالغرامات (مابين 25 و1000 دولار كندي) وقد عُوقبت بالفعل 
بعد تحذيرات وأوامر متكررة بالامتثال. ويذكر تروشو (1006001!) أنْ عدد 
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الانتهاكات لقوانين اللفة الفرنسية ما بين العامين 1982 1984م كان 704 
انذياكا عع نه 16 0اننهاكا عرقي بع ايف 429 بق طم حكيب اك وق فزن 
تنتهجان سياسة التشريع اللغوي وفرض غرامات مالية» حتّى أنه لا يسمح لأي 
فرنسي أن يوقع أو يملأ استمارة أو صكا بريديا بغير اللّغة الفرنسية» فإن تجراً 
على مخالفة هذا القانون» تُفرض عليه غرامات مالية إلى أن يستقيم ويوظف اللغة 
الترنيسية بك الإذاركه مراكك المريذ:: 

5- توظيف وسائل الإعلام: لقد ساهمت وسائل الإعلام الفرنسية 2 
قوفي اتواطن عرقي وضمية إتحساسة وزقيعه به الحفاظ عل تمه وإصبرازة 
على نقائهاء فهو يعمل جاهداً على تعليمها لغير متقنيها وتصحيحها للّذين 
يخطئون 2 استعمالباء فحتّى المسؤولون الذين يخطئون 2 توظيف اللغة 
الفرسية لا يسلموى من انتفادات المتحاضين ولا من سقط اللجتمع المدتئ» لأن 
الفرنسية - حسبهم- هي الأصالة؛ فيجب العناية بها والمحافظة عليهاء ويزداد 
[قجرا رهم على اإتعنانوا زو مطل ها :جف ميغتاى البيتات كينا و اوقل الفرتسيون 
بتذكير المترشّحين لمنصب إدارة اليونسكو على وجوب إتقان الفرنسية؛ لأنّ 
إتقانها شرط من شروط تولي هذا المنصبء " ولا يتردّد الفرنسيون بذ التدكير 
بأنهم متمسكون بآن يتقن المترشحون لخطة المدير العام اللفة الفرنسية لإدارة 
هذه المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لباء وكم يلدّ لبم أن يعيدوا هذا 
التدكير إِبَّانَ كل حملة انتخابية» سواء على لسان مسؤوليهم أو على لسان 
رجال الإعلام "7 2 ؛ فتولي رئاسة هذا المنصب مرهون بإتقان اللغة الفرنسية 
ولا ب وال اتكليوية اننا 

6- إجراء امتحانات لغوية: إِنّْ الفرنسيين من أكثر الشعوب المحافظة 
على لقاتها :كما سافنا إناكر: فاكس من مقاءه. إذ سين إل ليها 
وتسيريا" ٠‏ الاشابييا ككل الووناكل :لقا حك الحنمام ٠»‏ ناوه اشفيانا 
مكمتعيى !| لومهجاك لبعز ولك عن سشاحتنة ونقاوة الل الفرقية الم سيد نوها 
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كل سنة لإجراء امتحان # الإملاء. ويشارك فيه رئيس الجمهورية 
ولخمتدن زاكر فثقه الذي لمر يرشصيوا الخبناء إملاسة» ويعامين الشاركون 
شد المتافسة غلئ :هذه :الجواكز: ويحظى الفاكزون نتقدين الجميع» لأنهم يتقنون 
لغتهم» ولا يخطئون ‏ كتابتهاء كما يشترطون من الذين يتقدمون لطلب 
الوخا فت كيدا واس زهان المرحسية تدم ركع 11و ل سكن 
حظوظهم ضئيلة ب الظفر بمنصب عمل يضمن لبم حياة كريمة. 

الفرانكفونية: إنّ مصطلح الفرانكفونية (573000000019) ظهر لأوّل 
مرة سنة 1880م25 على يد الجغرايكٌ الفرنسيّ أنسيم ريكلو 0065186) 
(ونااه* الذي ربطه بانتشار اللّغة الفرنسية خارج فرنسا تحديداً للمناطق التي 
يتكلم أهلها الفرنسية» ثم ظهر مصطلح الفرانكفونية (13000010116) مرة 
أخرى 4 مجلة فكر (15011) سنة 1962م بمفهوم جديد» فأصبح يعني ذلك 
التجمع الدولي الذي يعقد كلّ سنتين؛ ويضمٌ الدّول الناطقة كلياً أو جزثياً 
باللفة الفرنسية» التي تعد القاسم المشترك بينهاء وقد تناوب على استعمال 
المصطلح بكري السييو بوك1 (03أناو]نا80 5أ130) الرئيس الأسبق لتونس 
وليويولد سيدكور(56090 56061 600010ا) الرّئيس الأسبق للسنغال. 

إن الأنقشان الواسع الذي عرفته اللقة" الفرنسية ف القرق التاسع عشر 
يعود إلى الغزو العسكري الفرنسي لمختلف الدّول الضّعيفة 2# العالم» ومحاولة 
تنصيرهاء فمنعت هذه الشعوب من العمل بلغاتها وعوّضت بالفرنسية» لأنها لغة 
المستعمرء ولغة العلم والتعليم» والإدارة» والشّؤون العامة... فهي من بين اللغات 
الأمكفن اتنغارا: ف العالة» اماق انقتنارها شاك كرنينا جمويعة هن 
المؤوسسات التي تعمل على نشرها " ” وتتمثل ذ: 

1- الفيدرالية العالمية للثقافة وانتشار اللغة الفرنسية 1906م 

2- الجمعية العالمية للكتاب باللغة الفرنسية 1937م 
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3- الإتحاد العالمي للصّحافيين والصحافة باللغة الفرنسية (1ا82الا) 
2م 

4- المجلس العالمي للفرنسية كلغة أروبية 1959م 

5-. احيفية التماطعات التكلية عونا أو كليا بالفرنسية «زعناع قراف 
61م 

6- الإتحاد الإفريقي الملغاشي (/61لا) 1961م 

7- فيدرالية الجمعيات لانتشار الفرنسية 1964م 

8- المنظمة الإفريقية الملغاشية المشتركة (/1ا008) 1965م 

9- اللجنة العليا للغة الفرنسية 1966م: وكان اسمها بدءاً: اللجنة العليا 
للدّفاع عن اللغة الفرنسية ونشرها 

0- المجلس العالمي للغة الفرنسية 1967م 

11- وكالة التّعاون الثقالكٌ والتقني ( 7 500) 1970 

2- الجمعية الفرانكفونية للاستقبال والاتصال 1974م 

3- المجلس الأعلى للفرانكفونية 1984م 

4- المجلس الأعلى للغة الفرنسية 1989م 

5- المنظمة العالمية الفرانكفونية. 

بالإحنافة إلى :موؤسسات ابكرئ أوجدت لغرضن الحافظة على الفرنسية 
والعمل على نشرها ‏ كل أقطار العالم خاصة مستعمراتها السابقة: وهي: 30 

٠<‏ الجمعية "الوظنية لتقن اللغة الفرفينية بك بالنتعودرات والحار: 
أمتنية يك العرق» الثامن . فقرز8 1 مل" على حفن اللنة «الفرسية عه 


مستعمراتها وتنصير شعوبها. 
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اريغات المعدتضة لزفاكة اللمة الترجية د كل الجامعاك الفرنسية 
و الخارج: تسهر على تنقية اللغة الفرنسية من الدّخيل الإنكليزي, والبحث عن 
مصطلحات فرنسية لها نفس المعنى. 

<< رابطة مستخدمي اللغة الفرنسية (منظمة غير حكومية تعمل على 
حماية اللغة الفرنسية خارج فرنسا): وجدت لاستقطاب أكبر عدد ممكن من 
متف العاله: لالم نحن بساهوا بق شين الفرسية ك بلدا نم 

< المنظمة الدولية للبرلمانين الناطقين بالفرنسية سنة 1966 : وتشترط 
على منخرطيها الولاء للغة الفرنسية والعمل على توظيفها ونشرها. 

<< الفيدرالية الدّولية للمعلمين النّاطقين بالفرنسية سنة 1969 : تعمل 
على استقطاب كل معلمي اللغة الفرنسية # العالم. 

<< وزارة الفرانكفونية: تعمل على نشر اللغة الفرنسية» والحفاظ على 
الخريطة الفرانكفونية خارج فرنسا وتخصص لذلك ميزانيات مالية كبيرة. 

كل هذه المؤسسات الفرانكفونية» توضح مدى رغبة فرنسا © الحفاظ 
فلك يهام | للج الفرفضةة وتقن ين عا داستوفه لدو كا ميد مم ستزا قي اينار 
مختلف القارات» فكائما تتوق إلى ترميم إمبراطوريتها الستابقة التي فقدتها 
القرن العشرين» وتحاول من خلال منظمة الفرانكفونية ربط هذه الدّول 
بفرنساء عن طريق اللغة الفرنسية الجامعة بينهاء وتطويق الخناق على 
الأيكلوقونية, نذكة ون هذه المكويهمة الله والثفافة الفرسكين» وسس ذا 
الانتشار والتوسّع # إطار هذه المنظمة» التي تتسدّر بها تحت قناع حوار 
الثّقافات: التّسامح؛ الحرية التعددية اللفوية والتٌقافية2» وهي لا ترضى أن 
تُستعمل غير الفرنسية 4 مؤسساتهاء ونين قوانين ردعية لضمان استمرارية 
توظيف لغتها ب كل المجالات. 


56 


أساليب المنظمة الفرانكفونية: لقد تعدّدت الأساليب التي تنتهجها المنظمة 
الفرانكفونية 4 سبيل نشر اللغة الفرنسية على أكبر نطاق ممكنء ولعلّ من 
أشهرها ما يلي: 

1- الإغراءات والمساعدات المالية: من بين الوسائل المختلفة التي توظفها 
الكلظاف الفرسية ليان هاء اللغة الفركسية والتسازها كك مهلف دول الفالة 
العقيزة قينا تكاهة م «قخ نا ندا عايض وتالية نحي كنقت واكم" تفط للم 
الفرفيسية" وماداققة تطلها + “حنكن كصسين” للفكها «الامنتدران:والتقرقم "فق أعلن 
الرئيس الفرنسي (فرانسوا ميتران) 4 قمة داكار الفرانكفونية (24- 28 
مايو1989) " بأن فرنسا سوف تلغي الدّين العام للبلدان الإفريقية الخمسة 
والثلاثين الأفقرء وهو 16 بليون فرنك 4# جملته وك المقابل ينتظر من هذه 
النلداق (أث: مكين نك “ضحاق اللذؤو الفوق: كلنة" القرقنية يك الححكرمة 
والفك" #1 فالف رفسي فتعمل كاد اه لأغراء الشوي الفقيرةة بهذف كذوييها 
وصهرها 2# قالب الثقافة الفرنسية» ثم اعتناقها للغة الفرنسية وتوسيع نطاق 
استعمالباء وجعلهم حُمَاة للثقافة واللغة الفرنسيتين خارج فرنسا وهكذا يتسنى 
نا الانتفار مك ناب اللعات: العالية” الأخرج نول الإتكليزية,+ الإسيادية 
والمزمية نوكيا نا أرق على تناب اللنة املد كما هو الكنان: نف الشاره 
الإفريقية حيث نجد أكثر من دولة إفريقية تجعل الفرنسية اللغة الرّسمية لبا» أو 
لغة الإدارة» التّعليم الاقتصاد والأعمال .... كما تُقدّم مساعدات بأساليب 
أخرىء إذ تُقدم على شراء نُسخ من كتب الفرانكفونيين؛ الذين يهتمون بالأدب 
الفرانكفوني2» حتثّى تقدم لبم الدّعم المادي والمعنوي2» ويواصلوا تأليفهم 
بالفرنسية» وتجعلهم متشبثين بها ومدافعين عنهاء وجعلهم سفراء الفرانكفونية 
4 بلدانهم» وهذا ما فعلته مع الكاتبة اللبنانية كاتيا حداد حينما أقدمت على 
شراء حوالي مائتي نسخة من كتابها الذي يتناول الأدب الفرانكفونيَ 2 
المشرق العربيً. لقد وصلت المساعدات المالية التي قدمتها فرنسا للصّحف 
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الفرنسية بالمغرب الأقصى لسنة 2000م إلى (169.4 ألف فرنك فرنسي) 32 
من ضمن المساعدات المالية التي تقدمها للمغرب الأقصى 4 مجال التّعاون 
التّقالكٌ واللغوي كما أنها تقدّم مساعدات مالية للأقسام التّحضيرية الخاصة ف 
المغرب والجزائر... التي تجعل من الفرنسية لغة التّدريس الأولى» فتدعّمها حتّى 
تكوّن أجيالاً يغارون على اللغة الفرنسية ويخدمونها ويساهمون # نشرها ونشر 
الثّقافة الفرنسية» فتكون فرنسا هي المستفيد الوحيد من هذه الكفاءات 2 
المستقبل» وليس المغرب أو الجزائرء لأنهم سيشعرون أنْ فرنسا هي وطنهم 
والفرنسية هي لغتهم ويتعصّبون لباء ويتنكرون للغة بني جلدتهم. 

إن فرنسا من أكثر الدول التي تخصّص ميزانية مالية ضخمة 4 سبيل 
نشر لغتها ل العالم "فقد قدّرت التفقات الحكومية بالفعل 2# العام 1977م 
دنا ؤين 30225 ينوت طرداةروهةد القرى امك مان مكتنين 12000 يكين 1 
للتحالف الفرنسي] ©2215 13006الم 4# أكثر من مائة بلد وعلى المجلس 
الأعلى للفرانكفونية الذي أنشأه الرئيس ميتران العام 1984م وكذلك على 
يفطن" المؤسشات الأخرى. مثل. مكف اللمة الفرنسية الذى أنشن :يف العام 
7م ولجنة دراسة المصطاحات الفنية الفرنسية التي كوّنت #4 العام 
5 ؛ فكلّ هذه المبالغ الضّخمة المخصّصة لتوسيع نطاق استعمال اللغة 
الفرنسية وضمان استعمالبا بشكل جيّد: تؤكد رغبة فرنسا 4# الحفاظ على 
امتيازاتها اللغوية ب مختلف دول العالم التي تستعمل لغتها كلياً أو جزئياً خاصة 
مستعمراتها السّابقة» من أجل تطويق الإنكليزية التي أضحت تهدّد الفرنسية 
حتى 4 عقر دارها ياريس. 

2- وسائل الإعلام: لقد أدركت فرنسا قوة الإعلام ومدى تأثيره على 
الأفرادء لذلك اهتمت به وجعلته من أهم الأدوات التي تُحقق بها نشر الثقافة 
واللغة الفرنسية» ورسم الخريطة اللغوية لها خارج فرنسا والتأثير على شعوب 
مستعمراتها السايقة» لمان التفافها خول الفرئسية والتموذي الفرنسيّ الراهي 
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نا بشاوهيه إن "اشام جمجموشة من" المستطات: الكلمزدوتة المتنا فته لا حك زافة 
البحر المتوسطف 1]5كلم ,0171601 8506 ,1/5 ,2 ©1300 ) حتّى تستقطب 
المتحدّثين باللّفة الفرنسية كلياً أو جزتياء وتغزوهم ثقافياء فالقناة التلفزيونية 
الخاميية (8/5) فبهيه يصورة كوية به تقر الكفافة (الغربية وليه اللغة الفرسية 
الدول الفرانكفونية عن طريق تخصيص برامج ثقافية لتعليم اللغة الفرنسية 
بطرائق بسيطة وممتعة حتّى يتمكن المشاهد من تعلم الفرنسية وإتقانهاء فتظلٌ 
نوه الفتكوتي :قرا تكد كر اللمقا رن ملحا مكل هلي القر سي وميا قف عورا : 

كما تشجع القناة التلفزيونية (5/]) الفنانين ب كل أقطار العالم على 
التأليف بالفرنسية التي تجعلهم - حسبها- عالميين» ويحظون بشعبية كبيرة 
كل البلدان؛ فحتّى تُقدّم أعماليم وأغانيهم 2# التلفزيون الفرنسي» يُشترط 
منهم تقديم ما نسبته 9651 أو أكثر من منتوجاتهم بالفرنسية» وإلا ستبقى 
مصيؤدلة ف تتفي الكودية تمد ونه الانفا روفن تان وزاء هنذا الوهم عدا 
منثهاة بها من الفتانين واقسين :ف مخطفه البلدان القراتكفونية ,معتعدين اذ 
الفرنسية تجعلهم نجوماً 4 سماء الإبداع متجاهلين أن نجوماً كثيرة قد سطعت 
بلغاتها القومية ولا تفقه الحديث بالفرنسية. 

لقن راذع كيرا أن فده مستجدوانها المتابقة اقطان فر الصو و مين 
خلال دعمها لوسائل إعلام هذه الدّول» فمثلاً إذاعة ميدي 1 المغريية بطنجة 
تحصل على دعم مالي فرنسيء وتقدر هذه المساعدات لسنة 2000م بمبلغ 
(248.4 ألف فرنك فرنسي) 4 3 وتمتلك فرنسا 99 96 من أسهمها؛و هذا يعني 
أنّ فرنسا مهتمة بالإعلام المغربي وتسعى إلى جعله فرانكفونياً حتّى تحظى 
بنصيب وافر من المشاهدين للبرامج الفرانكفونية» واحتضان اللّغة الفرنسية من 
فِبل العاثلات المغاربية. 

ولقد اشتدٌّ الصّراع بين الفرنسية, الإسيانية والعربية على القنوات 
التلفزيونية المغربية» حيث تصل نسبة البرامج الفرنسية © القناة التلفزيونية 
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الأولى :3596303 وهذا ما ير رطبة فرنسا ف استقطات الشاسن امغر 
إليهاء وجعله وفياً للبرامج الفرانكفونية التي تجعله متحضّراً وعالمياً لأنّ 
الفرنسية لغة التّخبة ‏ نظر المشاهد المغربي. 

أما القناة التلفزيونية الثانية (1/12) فَإِنُها تقدّم ما نسبته 70 96 من برامجها 
بالفرنسية» وتسهم فرنسا 4# دعم القطاع السمعي البصري المغربي بمبلغ 
(561.2 ألف فرنك فرنسي) 55 حسب إحصائيات 2000م؛ ما يعني أنّْ 
العربية تلقى مناضسة شديدة من قبل الفرنسية التي تسعى إلى توسيع حدودها 
اللغوية # المغرب» محاولة خلق طبقة فرانكفونية عن طريق البرامج التلفزيونية 
التي تحافظ على اللفة الفرنسية # المنطقة. 

3- تأسيس الجامعات الفرانكفونية 4# الخارج: إن التواجد الفرنسي 
الوطن العربي ليس وليد القرن العشرين:» وإنّما يعود إلى عهد الدولة العثمانية 
ف وذاية القن المثااس هشر (106)ع: حركما سات فرنا على اول امتياة 
للاستثمار شْ الدول العربية» ومنذ ذلك الوقت وهي تسعى إلى تأسيس روابط 
الصّداقة والتّعاون معهاء وبعد ظهور التورة الصناعية © أرويا وضعف الدّولة 
العثمانية واندلاع التّورة الفرنسية وحملة نايليون على مصر (1798- 1801م) 
احتفظت فرنسا بامتيازاتها ثش المنطقة وجعلت بعض هذه الدول مستعمرات لها 
مثل: الجزائرء المغرب» لبنان ... وهذا ما سهّل لبا نشر لغتها 4 هذه البلدان 
وأقدمت على تأسيس الجامعة اليسوعية 4# لبنان (جامعة القديس يوسف) أذ 
أواخر القرن التّاسع عشرء وتعدٌ بذلك أوّل جامعة فرانكفونية تُغفرس 2# الوطن 
العربي» وتعمل على نشر اللغة والثقافة الفرنسيتين © المشرق العربي» وأسّست 
جافعة ستكون بالاتمكندوةة 'وانتسه كك من الك 10007 ”© جرسبة حارج 
فرنسا حتّى تضمن استعمال الفرنسية بالمنطقة وتسهم 4 تكوين مثقفين عرب 
يعملون على نشرها والدّفاع عنهاء ويساهمون 2 تطويق الأنكلوفونية. 
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4- الجوائز الأدبية: بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» تحرّرت أغلبية 
المستعمرات الفرنسية وانهارت معها الإمبراطورية الفرنسية التقليدية» وهذا ما 
أذ :ل قلسن كمه )ا للفة :الفوتسمية عق هذى الول ها دل :فرفين ة 
الثقافة واللقة المرتسيكين رامطا دقنقها ويد تنكفمن انها النبثاشة لذ مدت إن 
فقو نا ناه دق" القتذية لقستيرة ‏ الزوا نابو لوجم ب وتعديه ا للجواكز لجسن 
الأعمال الأدبية المكتوبة بالفرنسية» حتّى تربط النّاطقين بالفرنسية كلياً أو 
جزتئياً بالثقافة الفرنسية عن طريق لغتها وتشجع الكتّاب والمؤلفين على الإنتاج 
بهذه اللغة» وقد متحت جائزة الأكاديمية الفرنسية لسنة (1939م)* للبنانيّ 
فؤاد أبي زيد» صاحب ١‏ ديوان قصائد الصيف) وجائزة الفرانكفونية الكبرى 
لسنة (1986م) للبناني جورج شحادة ومُنحت - كذلك - جائزة رينيه لابورت 
١3 206(‏ 5906) لسنة (1983م) للشاعر اللبنانيّ فؤاد كبريال نفاع؛ وهذا إن 
دل على شيء فَإِنْما يدل على رغبة فرنسا 4# توسيع رقعة انتشار لغتهاء وجعل 
التُخبة الأجنبية تسير 4# فلك الثّقافة الفرانكفونية» وتخدم لغتها. كما تسهر 
على حمايتها وإغنائها بأفكار ومصطلحات جديدة. 

5- اللقاءات والقمم الفرانكفونية:9 3 لتحقيق مشروع الإمبراطورية 
الفرنسية الضائعة» وضمان استعمالها وانتشارها 4 مختلف دول المعمورة» لجأت 
فرنسا إلى عقد قمم فرانكفونية ولقاءات بين الدول الفرانكفونية» حتّى 
تربطها باللغة الفرنسية وتقف # وجه سيل الإنكليزية؛ التي لا تعترف بالتّعددية 
التقافنة واتلكوية 

1- قمة ياريس (قصر قرساي) 17- 19 فيفري 1986: تعد أوّل قمة 
فرانكفونية: فقد دعا فيها الرّئيس الفرنسيّ فرنسوا ميتران ( 306015 
04 ]41 رئيسًا ووزيراً أول للدول التي تشترك 2# استعمال اللّغة الفرنسية 
حك يشا كوه تحووند الأمد الك لشاف بالتصناهن: 
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2- قمة كيبيك 2- 4 سبتمبر 1987م: لقد سمحت هذه القمة 
لممثلين عن الشّعوب التي تشكل العائلة الفرانكفونية» بالتعارف وتبادل 
الخبرات 4 مختلف الميادين السياسية» الاقتصادية والتٌقافية... 

3- قمة داكار(عاصمة السنفال) 24- 26 ماي 1986م: لقد اجتمع 
الرؤساء 41 4 عاصمة السنغال بدعوة من رئيسها "عبدو ضيوف" ( 0000م 
آلاهأ0) وقد انصبت أكثرية أعمالبم على مسألة التعليم والتكوين 4# الدول 
الفرانكفونية. 

4- قمة شايو ( 6531004) 19- 21 نوفمبر 1991م: وقد وصفها 
رئيسها فرنسوا ميتران بالتّاضجة والواسعة» لأنها ضمت حوالي خمسين دولة. 

5- قمة (0316 91300) جزر موريس 16- 18 أكتوبر 1993م: 2 
هذه القمة اعترف المشاركون بأهمية الاقتصاد وعلاقته بثقافة الشعوب 
فحددوا معايير التّعاون الاقتصادي بين الدول الفرانكفونية. و4 هذه القمة 
انضمت دولتان غير فرانكفونيتان إلى المنظمة» وهما رومانيا وبلغاريا. 

6 'فنة: خكوطوئق (00106100) البنين 2- 4 ديسمبر 1995م: لقد 
أخذت هذه القمة منعرجا سياسيًا حيث اتخذ المشاركون مجموعة من القرارات 
ذات صبغة سياسية» فأنشأوا منصب الأمين العام للفرانكفونية وغيروا تسمية 
وكالة التعاون التقاثك والتقني» بالوكالة الفرانكفونية» كما راجع الأعضاء 
ميثاق الوكالة الفرانكفونية فأصبحت تسمى ميثاق الفرانكفونية؛ غير أن ما 
يلاحظ على هذه القمة هو انضمام أعضاء غير فرنكفونيين إلى المنظمة مثل: 
سان توماس (1105035 52101) ولغته الرسمية هي البرتغالية. 

وتحولت الوكالة الثقافية والتقنية إلى وكالة الفرنكفونية تحت مسؤولية 
الأمين العام للوكالة؛ وتمت مراجعة ميثاق الوكالة من قبل الأعضاء بتحول هذا 
الميثاق إلى ميثاق الفرانكفونية. 
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7- قمة هانوي ( أ1300! ) القُيتنام 14- 17 نوفمبر 1997م: من 
المفروض 4# هذه القمة السابعة أن تتناول قضية التّعاون الاقتصادي:» لكن +2 
الأخير اختير موضوع التنبؤ بالصراعات الموجودة © الدول الأعضاءء وقرروا 
الاو هع اتعسدية الدولية سان اعقرام تحفوق الأفراد .كما اموي مشصب 
الأمين العام للمنظمة»: للأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة بطرس بطرس 
غالي وتحوّلت المنظمة إلى قوة سياسية لها وزن المنظمات الدولية والإقليمية 
المغروظة كاليونسكو ومنظمة الوحذة الإفريقية... 

8- قمة مونكتون 10064007ل! (كندا) 3- 5 سبتمبر 1999م: لقد 
وصل عدد الأعضاء 3# المنظمة إلى 52 عضوا بين الدّول والحكومات 
والملاحظين؛ وقد اعترفوا بالدور الإيجابي الذي قدّمه بطرس غالي للمنظمة 
لأئه أسهم 4 إرساء فكرة أن الفرانكفونية تسعى إلى تحقيق الترابط والتعاون 
بين الدول؛ كما اتّفق - 4# هذه القمة- على مبدأ احترام التّعددية الثقافية 
والعمل على إجراء حوار بين هذه الثقافات» وقد تقرر عقد محاضرة بين وزراء 
الثقافة للدول المنتمية إلى المنظمة 4# السنة القادمة (2000م) . 

9- قمة بيروت (لبنان) 18- 20 أكتوبر 2002م: وهي القمة 
الفرانكفونية الأولى التي تعقد 2# دولة عربية2» وقد نوه فيها إلى أن حوار 
الثتقافات شرط أساسي لحفظ السلام» ويسمح بمحارية التّهميش والتّمييز 
العنصريء وقد استجاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدعوة الرئيس 
اللبناني لحضور القمة» كما عيدّت الجمهورية السلوقاكية كعضو ملاحظ لذ 
هذه القمة. 

0 قمة وكادوكّو ( 103000001)) بوركينافاسو 26- 27 
نوفمبر 2004م: عقدت هذه القمة لدراسة موضوع: "الفرانكفونية فضاء 
متضامن من أجل تنمية مستدامة" وقد طوت فيها على ثمانية قرارات نذدكر 
أهمها: دراسة ملف الشرق الأوسطء كوت ديقوارء مسألة الصندوق العالمي 
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التّضامن؛ مساعدة الدول المتخلفة 4 مجال التنوع الثقال وحرية الصحافة وغير 
كلاسن القضانا: 

1- قمة بوخارست (8100630656) رومانياء سبتمبر 2006م: عقدت 
هذه القمة تحت عنوان: "التربية والتكنولوجيا الحديثة 4 الاتصال' ففي عصرنا 
اللساضي لمكي الابسسنا رهن مكدونو هيا الأقضاك ”كن افشاحها وامنتضانا 
العالم يتم بطريقة غير عادلة. 

12- قمة كيبيك (00650686©) أكتوبر 2008م: وقد طرحت فيها 
حكن القضنانا مذ الجا شط بعلن اكيت اللدة الفرتسية 1 

3- قمة مونتريو (لانا©1/10161) مقاطعة ( فُوَد السويسرية) أكتوير 
0م : من المفروض أن تقام ‏ مدغشقرء لكن المسؤولين 2# المنظمة غيروا 
مقرها إلى سويسراء وما يلاحظ على هذه القمة هو طلب خمس دول جديدة على 
أ تمكو مالاحظة جم مضه" الأفاراك] لمر الععد 5 العنا الأنيوه وفككهن 
يصل عدد أعضاء الدول والحكومات إلى 75/ عضواء 56 أعضاء دائمون و 19 
ملاحظون. 

4- قمة كنشسا (161050353) 2012م: وهي القمة المزمع عقدها 2 
الجميورية الدوفتر اظية لكر كه 

ومن خلال ما تقدّم نستنتج أنّ فرنسا استطاعت أن تستقطب أعضاء 
دائمين وملاحظين يعملون على إنجاح هذه القمم» وبساهمون 2# توحيد النّاطقين 
كلياً أو جزتياً. تحت شعارات متنوعة: قصد التصدٌّي لغول العولمة اللغوية الذي 
لا يعترف بالتّنوع التّقاكٌ واللفوي, واقتنعت هذه الدّول أن الفرانكفونية هي 
المخلص من سيل العومة الأنكّلوفوني الجارف» ووصل عدد التّاطقين 
الفرانكفونيين 2 العالم إلى ما يفوق 200 مليون. 
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اتدول القرا دون 


عي" 


خريطة توضح الدول المنتمية إلى منظمة الفرانكفونية. 


المثققف العربي والفرانكفونية: استطاعت فرنسا أن تخلق طبقة عربية 
مثقفة 2 المغرب العربي ولبنان» تشبّعت بالتقافة الغربية عامة والتّموذج الفرنسي 
خاصة:؛ إذ تجعل من اللغة الفرنسية وسيلة لإيصال أفكارها وتعتبرها لغة العلم 
الحطتازة.. عكمن اللغة العربية الى أصبعت لثة الخطب المسجدية» والمسمو 
الرّوحي ك الدّنيا والآخرة» ضفي الجزائر مثلاً كان فرحات عباس الإصلاحي 
يطالب بإدماج الجزاكريين بالفرنسيين يتساوون ف الحقوق والواجبات» ومضالي 
الحاج ( ؤغيم حزب الشتعب الجزاكري) يتعن الفرنسية ويطالب بالاستقلال الثام 
للجزائر» إلا أنه كان يفيم بفرسا :كما نجد أن اغلبية الآأدب الملكتوب ذ 
القرن العشرين (20 م) مكتوب بالفرنسية» فقد كتب جون عمروش ( 687ل 
98 بالفرنسية لكنه كان يشعر بالتمزق والانفصال» فهو جزائري 
البويّة وفرنسي اللسان» فلا هو فرنسيٌ كبقية الفرنسيين ولا هو جزائري 
محافظ على لغته: التي تميّزه عن الفرنسيين فكان دائما يردّد إِنّ فرنسا هي 
فكر روحه والجزائر روح فكره؛ وهذا ما حدث مع آسيا جبار التي ترى أنها 
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مسلوبة القدرة على الكتابة بالعربية» لآنَّ الفرنسية سلبت منها القدرة على 
التعبير والكتابة بلغتها أما مالك حداد فيقول - دائماً- إن الفرنسية هي 
منفاي (16أ6 00010 ]6:65 1309315 18) لأنئه كان يدرك خطر الفرنسية على 
المفكر الجزائري»؛ الذي يكون غريب اللسان 2 وطنه» ولا يستطيع أن يكتب 
لقومه بلغتهم» فهو منفي اللسان لا الجسدء وهذا ما يجعله يشعر أنه أجنبيَ بذ 
وطنهء وهو بين أقرانه. ونجد كتَّاباً جزائريين آخرين كتبوا بالفرنسية عن وافع 
مجتمعاتهم. لكنهم لم يشعروا بالتمزق والانفصال 4# وطنهم» فهم يستعينون 
باللغة الفرنسية للتّعريف بقضايا مجتمعهم» وإبراز وجوده ضذكاتب ياسين يجعل 
من الفرنسية غنيمة حرب (678لا0 06 (لأنامط ١»‏ أ0”©5 1306315 عا) وليست 
منفى له وقد كتب بها روايته المشهورة (نجمة) التي عبّرت بطريقة أو بأخرى عن 
أفكاره وأحاسيسه تجاه وطنه الجزائر» ومحمد ديب مثلا يكتب عن الثورة 
الح اكرية وه اخان: لعز اكرريي ويد" الباكتانيدة اللانختهونا روه باللحة الف سيق كا لاد 
الكبيرة (11315017 918006 3ا) حتّى تقف شعوب العالم على قضايا الشعب 
الجزائري» فهو يستعين بلغة العدو لمحاربته» ولنفس الغرض استعملها كل من 
مولود فرعون 4# رواياته التي يصف فيها الحياة الاجتماعية للشعب الجزائري 
خاصة منطقة القبائل ة نجل الفقير(8/الا8م 06 115 ©ا) والدروب الوعرة ( 5©ا 
0016111 ألا0 6160105) ومولود معمري الذي يقف على أحداث الثورة التحريرية 
الجزائرية 1954م؛ ويعرّفها بالفرنسية 4 كتبه على نحو ما فعل 4# روايته 
الأفيون والعصا ( 6800 م1 أ (مالاأم0” ا). 

وبعد الاستقلال بقي بعض الجزائريين يكتبون رواياتهم وأشعارهم باللغة 
الفرنسية أمثال: عبد الحميد لغواطي» جمال عمراني ... 4 الشعرء ورشيد 
بوجدرةء ياسمينة خضرة ... # الرّواية» ورغم استقلال الجزائر سياسياً 
وعسكرياً عن فرنساء إلا أنها لم تستقل لغوياء فما تزال الفرنسية هي لغة 
الإدارة» الاقتصاد التّعليم العالي ... حتّى وإن كانت العربية هي اللغة الرّسمية 
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للبلادء وهذا يدل على أنّ الفرنسية تحظى بشعبية عند الكثير من المثقفين 
الجزائريين» الذين يعملون على حمايتها ونشرها من خلال كتاباتهم وتوظيفها 
معاملاتهم اليومية. 

أمّا ‏ لبنان» فقد نجحت فرنسا- كذلك- #4 خلق طبقة عربية 
ميحد 1 :سود للح القر قبي تتعوال عزن تقتروس] ف | العاف يت وكات بردت 
ف منت" | لفرا مكدو قي جر امستفيت : نفيك افر تتكتوني الما سام به 
2م. كما أسهمت فرنسا 4 تكوين طبقة من الشعراء والكتّاب والفنانين 
الذين يكتبون باللفة الفرنسية نذكر منهم: صلاح ستيتي 2# الشعرء وأمين 
معلوف # الرّواية» فقد كتب كل رواياته بالفرنسية مثل: ليون الإفريقي ( 600ا 
مله310١)‏ سلالم الشرق (301لاع| ع0 5عااعطهة 5عا) ... 

موقع الفرنسية # العالم: تحظى اللغة الفرنسية باهتمام كبير 4 بعض 
الذول» “غلم كمد اللنة" الوينهية" لهركتا كفظه: وإننا اصيعة :ردي بد بسن 
الدّول الأخرى التي كانت مستعمرات لفرنسا ومتعايشة مع لغات رسمية مختلفة 
بلدان معينة» وتدرّس كلفة أجنبية ثانية 4 بلدان أخرى» كما يظهر 2 
الجدول التالي؛ 0 4 

الّغة الفرنسية لغة رسمية ب بعض الدّول: 
الدولة النظام السياسي 8لاوأ]أا0م غلاأ5]2 
1- البنين دولة 
2 - بوركينافاسو دولة 
3 - بيرن (سويسرا) 86/06 مقاطعة سويسرية 
4- الجالية الفرنسية 4 بلجيكا جالية (بلجيكا) نا الام 
5- كونكو برازافيل و 
26 بكويكر بضيقيا دولة 
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7- كوت ديقوار 

8- فرنسا 

9- الكابون 

0- جنيف ( سويسرا) 
1- كودلوب ومنما206ل6© 


2 غينيا 

3 - كويان الفرنسية 

4 - جورا 8انال 

5 مال 

6- مارتنيك 

17- مايوت 06/!دالا 

8 -موناكو 

9- النيجر 

0- كاليد ونيا الجديدة 

1- يولينيزيا الفرنسية 6516ملااهمط 
2 - كيبيك 

3 - روينيون انا 

4 - سانت بارثلمي القلاعة 
لامطعلغط و8 

5 - سانت مارتان القلاعت 
وانناتنا 
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مقاطعة سويسرية 030160 
محافظة فرنسية 
أصع مداع وم 06 
دولة 
ولاية فرنسية 0631160611 
مقاطعة سويسرية 030101 
دولة 
ولاية فرنسية 31/16077©1/01م06 
جماعة ©ا09أامع! غاالاناععااهم0 
إمارة غأناومأءعصمط 
دولة 
دولة ما وراء البحار(فرنسية) 
دولة ما وراء البحار(فرنسية) 
إقليم كندي (ععمألامام) 
أطاع ماع 3م06 


ولاية 


جماعة 071071916ع1 غ ا اناناعع|ام0 


جماعة ©|9مأتمعا غاأ/اناعع|ام0 


6- سانت ييار وميكلون (ماعنداوذالا 
أء ع معام ع1أمل5 

7 - السينكال 

8- الطوكو 

9 - قود ولحلا 

0- قاليس وفوتينا 2مدذأدبط 6ه ذذااهللا 


جماعة 6ا7107191/ع1 غ ا الاناعع|ام0 


جماعة فرنسية # ما وراء البحار 


من خلال الجدول يتّضح أنْ من بين ثلاثين (30) دولة ومقاطعة تستعمل 
الننةة المؤفقنية لله وسيم" نات مدن من هملكا “تقول إن «الشرتمية خظيت سا 


كخبيرة خا فية نف الول الاهريقية انحن | محا سيف قال اللقة الشرسية ال اسه 


لغة الدولة والمعاملات والاقتصاد... والنّموذج المثالي للحاق بالركب الدولي. 


الفرنسية تتعايش مع بعض اللغات الرسمية # بعض الدّول: 


الذولة 


2- برن (سويسرا) 
3- بورندي أ0الاالا8 
4- الكاميرون 

5- كندا 

6- إفريقيا الوسطى 
7- جزر القمر 


5- جيبوتي 


9- فريبورةٌ (سويسرا) 9اناهط؟ 
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الفونشية مسايقة مع لات زسهية 


1- بلجيكا الآلمانية» النيرلندية 
الألمانية 


حيروندى انلكا 


الإنكليزية 
الإنكليزية 
السانكو معمهك 
العربية 
العربية 
الألمانية 


0- غينيا الاستوائية 


11 .هاي 

2- لوكسمبورة 

3- مدغشقر 

4- موريطانيا 

2-5 برنسويك عن اللاةلالاء8 


«(سويسرا) 
6- نوناقوت (كندا) ألالا2 ملالا 
7 - لالغطن لمهم «البند) 
يونديشيري 


8- رواندا 


9- السيشل 65ااهلاعلاعهة 

0 .نوؤيسرا 

1- التّشاد 

أ5 1000-0106 لال .1 -22 
(080303) 

3 - قال (وااهةا) عأومم ك9 اهلا 
الشرفية 

٠/2115 فاليس(سويسرا)‎ -4 

5- قانوتو ب أهدامجد/١‏ 


6- يوكون ( كندا) مانالا 


الإسبانية 

حريول 01601 
اللكسمبوركية, الألمانية 
المالغاشية 

العربية 

الإنكليزية 


إنوكتيتوت ألا ألأكاناما 

ملواق/ا213 -ناهوناهل6]-اناهطاة] 
تمول- ملايلام-تيلوكو 
الإنكليزية- الت لكا 
كينياروانا 

الإنكليزية - حريول 01601 
الرومانشية - الإيطالية ©08101اه؟] 
العربية 

الإنكليزية 


الإيطالية 
الألمانية 


الإنكليزية 
الإنكليزية 
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من خلال الجدول يتبيّن لنا أنّ اللغة الفرنسية منتشرة ب مختلف الدّول 
تتعايش مع مختلف اللفات الأخرى؛ ما يعني أن لبا مكانة حتى # الدّول التي 
توظف الإنكليزية؛ والألمانية» والعربية والإسيانية؛ والإيطالية» وهذا نتيجة 
لجهود معتبرة قدَّمت من قبل الدّولة الفرنسية. 

الخاتمة: تعد الأمة الفرنسية من أكثر الأمم التي تسعى جاهدة إلى حفظ 
لغتها من خطر الأنكلوفونية والعمل على نشرها ‏ مختلف دول العالم» إذ 
تعنرف اكلاييومن الأروده.وكرهلتك مشتلت النكفاراك البرك سيل الحفاظط 
على الخريطة اللفوية للفة الفرنسية التي رسمتها خلال العهد الاستعماري 
وتسهر على تنمية الفرد الفرنسيَ وتجعله متشبّعا بحس لفوي كبير تجاه لغته 
فليس غريباً أن لا يقبل هذا المواطن أي خط ذ لغته» حتّى لو كان من 
المسؤولين عن البلادء فهو- أي المواطن - ينشد السسلامة اللغوية 4 الفرنسية 
لآنها - حسبه - البوية والأصالة» والإفراط فيها هو خيانة للوطن. وتعمل الدولة 
جاهناة“غلى. زيط مستعمراتها' السابعة باساليب" متفردة». حت تبقى :وفية 
للفرنسية وتسهر على حفظها؛ وجعلها ا الريادة. 

وظل ميك إلى عرض نياسة فرنما لذ نشو لفتها والستير على الجفاط 
عليها » بغرض الاستفادة منهاء لأنها رفضت الدّوبان 4# القطب اللغوي الأحادي 
الإتكليزي,روايك إلأ قرافم عق لنقيابكل 'ما أنيت من وسيلة واسهاذا إلى 
ما تقدم» يمكننا أن نقول إِنّ اللغة العربية أحوج إلى مثل هذه السياسة ‏ هذا 
الوقت»: أكثر من أي وقت مضىء لأنها تعاني البجر من قبل أبنائها الذين 
ينفرون منها فيتخاطبون باللهجات العربية» ويحرصون على إتقان اللغات 
الأجنبية» فالعربية الفصحى- حسبهم- لغة لا تواكب المستجدات الحاصلة 3 
العك الراهةة بخان مويه االكم كا ضاف العلمة والعافل" البحكيا :كدت 


التظوّرات الأخرى. 
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إنّ اللغة الفرنسية حديثة العهد مقارنة باللغة العربية التي عمّرت أكثر من 
ستة عشر قرناًء ولها من المقوّمات ما يجعلها 2 مرتبة اللّغات العالمية الأخرى 
فقد كانت لغة العلوم المختلفة» ومنهل الثقافة الإنسانية لقرون عدّة» وطوّعت 
الثّقافات الشرقية والغريية» بالإضافة إلى عدد متككلمييها الذين يفوق عددهم 
المليار» لكتها اليوم تشكو من هجرة أبنائها لباء. وعدم غيرتهم عليهاء هي 
ببعابجة إلى يوي ادراكك: تقد العم نيا ف متتتلنت توامبى «السياة' دن 
تستعيد هيبتهاء فالتاريخ يعلمنا أنّ اللغة إذا ما مجرت ولم تعد مستعملة» فمآلها 
لوكو ال وكاو كحجال اللافتنة والزسين كرينة محمكل اللكة لا ايكون بك عن 
سكانها وعمرها الطويل» وإِنْما # غيرة أبنائها عليها واستعمالبم إِيّاها بخ كل 
الميادين. 

وابن خلدون صدق حينما قال: إنّ المغلوب مولع باتباع الغالب بخ كل 
أموره» وهذا ما ينطبق على الفرد العربي من المحيط إلى الخليجء لأنْه اليوم 
أصبح يعيش استلاباً فكرياً ولغوياًء لا يهتم بلغته ولا يستعملها بالتتكل الذي 
يسمح لبا بالانتشار حتّى تتعايش مع مختلف اللغات» وتضمن لنفسها البقاء ب 
حلبة الصراع اللفوي. 

البوامش: 


3# ,1323156 عتاعطة! 12 عل عتتاماوتط ”1 3 00116102ما باأعتعط عاغطع 84 - 1 
0112© تمتخ ,2003 : ععمظط 


©- اتفاق سياسي وقع بين (16اوامقصمع0 ع1 5تنامآ) و(ء انون ع1 021165 ) ضد أخيهم 

(عتتهطاه.] ) و كلهم أبناء لشارل مان (عمعقدسءاعمط). 

»- أطلق عليها هذا الاسم لأنها كانت تنطق نعم ب (00) أما اللهجة الثانية فلأنها كانت تنطق 

نعم ب ( 017). 

3# ,315ج532 عناى2ة! 12 ع0 علأماعتط "1 3 ممما بأعسوءط عاغطه341 - 2 
.44 م مصتامء علمقمضخ 2003 : ععموظط 

3- ينظر الموقع التالي: حصاط. تجتماكتطا/حدمء. متهع مه ناععة مردء. 177577//:صاخط 


6 م ,ء215؟ 12 عناعمةا 12 عل عتاماكتط”1 ة طمناء001م1 باع تيوط عاغطء 81 - 4 
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,1565لاء 6010105 ,1999 :23115 ,ع132+315 عتاوطةا 12 عل عتاماكلط ,1ع1116 10115 تمعز - د 
14 


ه- رجل سياسي فرنسيء ولد في باريس سنة (1585/09/09م) وتوفي بها سنة 
(1642/12/04م) مؤسس الأكاديمية الفرنسية» وله إسهامات كثيرة في المحافظة على اللغة 
الفرنسية وإثرائها. 

114 ,ع315ج122 عنتاعطة! 12 عل عتامأكلط راع111 15ناه1! موعز - 6 
- لويس الرابع عشر14» حاكم فرنسا في القرن17» وهو ابن لويس الثالث عشر13 الملك 
الأسبق للبلاد. 

7- مجلة اللسان العربيء مكتب تنسيق التعريبء الرباط: 1983.» العدد: 23». ص 34. 
8- ينظر الموقع التالي : حمغط. تكدمأكتط/حامء.متهعصهتاععةمردء. 57// :صاخط 
©ه- يطلق هذا الاسم في السياسة على جماعة ثورية اتخذت من دير قديم لليعاقبة في باريس 


مقراً لها وصار اللفظ يعني مجازاً الجمهوريين المتعصبين من أنصار الدولة المركزية. 
32# ,ع315ج132 عناقطة[ 12 ع0 عتامأئتط*1 3 102ا00اص!ا ,اعتترعط عاغطاء841 - 9 
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تجربة الإنكليز ب تعميم اللغة الإنكليزية 


خليل حميش 


جامعة مولود معمري 


مقدّمة: لقد عرفت الخريطة اللغوية العالمية تغيئّرات جذرية 4 العصر 
التراهن إد قجهن الغاله اتدكاز العديهمنق اللحنالة» وكراح ميد الكتير مها 
فشن ادر ونا هخ الحديكة إن وهو ا كه عت 15680 تمت د واي السرك 
المشريوة اليكتاعن عودها ان ناسوت نن 00ن5النة بذ الوقت اراهن ونا 
يتزال هذا العبده جبرفتتها ااتتقلصن والترااجع فق يكل .يفيل الاحتكالك 
الحضاري الرهيب الذي يعيشه العالم المعاصرء وما نتج عن ذلك من تأثير وتأثر 
في االناتم و كين شية ف العواب حملت التقوة السسنايتية :الاقتميا دنه والعلفياة 
والثقافية للغة المؤيّرة» وهو ما يجعل الكثير من اللغات ‏ التي تعاني ضعفا 2 هذا 
الجانب ‏ تقع فريسة سهلة بين أتياب اللفغات القوية: خاضعة بذلك لمبدأ المقولة 
المشهورة (البقاء للأقوى). 

وممالا شك فيه؛ أنّ أكثر اللغات استفادة من الظروف الراهنة؛ التي 
يعيشها العالم؛ هي اللغة الإنكليزية؛ حيث خولبا معطياتها المتعددة الانتقالَ من 
نظاق,المعلية الصيقة ‏ لصوو جك يلد از بلدا سعيسة - إلن.مفجال العالية 
الواسعء؛ المفتوح على كلّ البلدان. ومن هنا تأتي هذه الدراسة محاولة الكشف 
عن بعض تلك الجهود التي بذلباء وما يزال يبذلبا الإنكليز, 4 سبيل وصول 
لغتهم إلى هذه المكانة التي تحتلها ي عالمنا المعاصر. ولا نعني بالإنكليز هنا 
سكان بريطانيا فقطء بل ستتناول هذه الدراسة حتى الجهود التي تبذلها بعض 
الدول الأخرى التي تتّخن اللفة الإنكليزية لفة رسمية لباء كالولايات المتحدة 
الأمريكية وأستراليا؛ حيث يجمع بين كل هذه البلدان هم واحد» وتشترك 
جميعها 4 خدمة قضية واحدة:؛ ألا وهي اللغة الإنكليزية. 
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نبذة تاريخية عن اللغة الإنكليزية: يعود أصل اللغة الإنكليزية إلى إحدى لغات 
ما قبل التاريخ: "والتي يطلق عليها الباحثون المحدثون اللفة البندو- أروبية البدائية 
التي كان يتلاغى بها أقوام عاشوا 2 منطقة شمالي البحر الأسود؛ الذي يقع ب 
جنوب شرقي أوروباء وبعدها هاجر هؤلاء الناس عبر مراحل متعددة» وأخذوا 2 
استحداث لغات جديدة؛ فقد هاجرت مجموعة منهم غرباء ثم انقسمت إلى 
مجموعات كانت تتكلم بلغات مختلفة نشأت منها. فيما بعد اللغة اللاتينية 
الإغريقية والجرمانية» هذه الأخيرة التي تطوّرت منها اللغة الإنجليزية» و4 منتصف 
القرن الخامس الميلادي استولى الجرمانيون ‏ الذين عاشوا 4 محاذاة بحر الشمال ‏ 
على بريطانياء وكان هؤلاء الجرمانيون ينتمون إلى ثلاث قبائل رئيسة هي: الأنكلز 
(بفتح البمزة) والجوت والسكسون: وقد استقرّ الأنكلز ب وسط بريطانيا 
وأصبحت هذه المنطقة تُعرف بأرض الأنكلز. ومنها أخذت تسمية إنكالترا التي 
مازالت معروفة إلى اليوم: أمّا السكسون فاستولوا على المنطقة الجنوبية الغربية 
بينما تمركزت قبيلة الجوت 3 شمال بريطانيا. وقد اتحدت لغات هذه القبائل 
الغلاثة هيما بيتهاء وشكلت ما يعرف اليوم بالانة الإنكليزية. وض ترركت اللفة 
الخرمائية يضهاتها غلى اللنة الانكليزيةبمرف يظير ذلك هنا دق قو اعدهاء وه 


خريطة توضّح طرق انتقال القبائل الجرمانية إلى بريطانيا 
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ويسم الدارسون تاريخ اللفة الإنكليزية إلى ثلاث فترات رئيسة كما يلي: 

1 مرحلة الإنكليزية العتيقة: وتمتدّ هذه المرحلة بين عام500م 
و1100م: إذ كانت اللغة الإنجليزية 4 هذه المرحلة خليطا من اللغات الجرمانية 
للأنكلز والجوت والسكسون: وكانت تشبه إلى حدّ كبير اللغة الألمانية 
العويطة» نقوا] وات على تصريه] د عنون : (انكااه حكن جو اعمال ف اللكة 
الأمانية. وك القرن السادس والسابع الميلادي أضيف إلى اللغة الإنكليزية العديد 
من الكلسات اللاتينية وذلك مع انتشاز النصرانية ‏ إنكلتر ا وب الأعوام 
الأخيرة؛ من القرن التاسع الميلادي: استقرٌ الفايكنك القادمون من الدانمارك 
والنرويج ‏ الشمال الشرقي من انكلتراء ونتيجة لذلك دخلت كلمات كثيرة من 
اللغات الإسكندناقيّة إلى الإنكليزية العتيقة؛ وأصبحت جزءا منهاء ومن هذه 
الكلمات تلك التي تبدأ ب .50 أو »اد نحو: 560306 (فزع).: لاكاد (سماء)2. كما 
اقتبست أيضا الضمائر: لإاعط4: ماعط زع من الإسكندناقيين. 

2 مرحلة الإنكليزية الوسطية: وهي المرحلة الثانية من مراحل تطوّر اللغة 
الإذكليزية "وتيعة من سمه القدرن السادى هفيو إى أ والكتن القترن التشامين 
عشر الميلادي؛ إذ تعرّضت إنكّالترا ب سنة 1066م لغزو النورمنديين؛ وهم أناس 
يعود أضلهم إلى منطقة تقع ب فرنسا تسمّى نورمنديا وأصبح قائدهم المعروف ب 
وليم الأوّل ملكا لإنكلتراء وهو الأمر الذي جعل النورمنديين يُحكمون السيطرة 
هل كاف ابتويسي اث الاتكليزية يي نكا زناف الممتكوينة و كيين مني تحمل 
الطبقة العليا ب إنكلترا يلجأون إلى تعلم اللغة الفرنسية النورمندية بغرض 
التشتوفة وا نستسول على تواقع نه النتاط رف خضت الأدا رات التمك ركو انا 
أكترية الشيى الإتكليززي فس :راشبل الك واللده الإتكليزية بوم كنا بكس 
وول انيه نون اتكرونانه انقزر ننية] واللحثين الادكلمزي؟ ذا ينين 
الإتكليل هون الالا ىسن الكرينام الترضمية وطؤعوها فق معائيدنيه افيه 
جزءا من لفتهم» وتذلك حجن حكَشِرا من :كلمات اللقة القرنسنية اللَكتوية مفهوفة 
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أيضا لمتحدثي الإنكليزية حتى 2 العصر الراهن:؛ بالرغم من أن النطق يكون 
انه مخفا وقد امتفنة الامو على هذا انها تسكع أواخرو السون الكالك عفد 
الميلادي؛ إذ بدأ النفوذ الفرنسي بالتراجع والاضمحلال بعد هذا التاريخ؛ وهو ما 
فتح الأبواب على مصراعيها أمام اللغة الإنكليزية للعودة مرّة ثانية إلى المؤسسات 
الحكومية؛ ومختلف شؤون الحياة 4 المجتمع الإنكليزي وبذلك تنتهي مرحلة 
الإتكليزية الوسطية يترالحه الك النورشدف. 

3 مرحلة الإنكليزية الحديثة: مع حلول سنة 1485م تدخل اللغة الإنكليزية 
المرحلة الأخيرة من مراحل تطورها؛ إذ فقدت اللغة الإنجليزية 4 هذه المرحلة معظم 
اصبرينات الإنكليزية اتحينةواضيه النظلى وتظلم لكين هي يقنايها إن جد 
كتي 1 اهدو موهود به الإنكليزينة ال تكزنة مذ الرقت الحاعينه كلذل هذه 
الفترة» توسّعت مفردات اللفة الإنكليزية, وبدأت الملامح الكبرى لبا بالظهور 
والتجلي»؛ وأخذت تشقّ لنفسها طريقا خاصاء يميّزها عن غيرها من اللفات 
الأخرى هوا فلن متو الأطيؤاك ا والفردات: أو ]لخرتكين» شرا ولق انها 
نحو العالمية؛ فمع حلول القرن السابع عشر الميلادي؛: بدأت اللفة الإنكليزية ذخ 
الانتقار-ة معظه أشحاء العالة » وقد أسهم يذ هذا #الانمشاز عند عوامل تود ما 
إلى اللغة الإنكليزية ذإتهاء أو إلى أشياء خارجة عن اللغة وهذه العوامل بنوعيها هو ما 
سنحاول أن تكشف عنه هذه الدراسة المتواضعة فيما سيأتي إن شاء اللّه. 

العوامل المساهمة ك تعميم اللغة الإنكليزية: لا شك أنّ هناك عدّة عوامل 
أسهمت ‏ بطريقة أو بأخرى . 4 وصول اللفة الإنكليزية إلى المكانة التي تحتلها 
عالمنا المعاصرء ولعل من أهم هذه العامل ما يلي: 

1 الأستممان: لأشك أن هناك علذقة وكيفة بين :هيلت" لفة من اللفات 
والقوة العسكرية للناطقين بتلك اللغة»؛ فالمتأمل #ك تاريخ اللغات يجد أن هناك 
لغات عَدّة تمكنت بك فترة معيّتة من فثرات التاريخ من التوسّع والانتشان على 
حساب اللغات الأخرى؛ وذلك لا لشيء إلا لكون الناطقين بتلك اللفة يتمتّعون 
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بقوة مستكرية :وسياسية .كدت للنتهد. ذلك الانتفان" 'فبدوق رابظة القوة 
الشديدة تلك أيا كانت سياسية أو عسكرية ‏ لا تستطيع أي لغة أن تصنع 
تقدّما كوسيلة اتصال دولية أ" فاللغة اليونانية مثلا كانت لغة اتصال دولي بذ 
الشرق الأوسط لأكثر من 2000 سنة» وذلك لما كان يتمنّع به اليونانيون من 
قوة عسكرية» خاصة # عهد الإسكندر الأكبر؛ كما أنّ اللفة اللاتينية التي 
هيمنت ك فترة من الفترات على كل أنحاء القارة الأروبية2» يعود سببه 2 
الأسنانن إع. :قو 'اتجيوسن الروفائية :الى “هفو من امعطم العوى التعارية د 
التاريخ» وما يُقال عن اللغة اليونانية واللاتينية» يقال أيضا عن اللغة العربية التي 
تم التحدّث بها على نطاق واسع 4# عهد الفتوحات الإسلامية» ولا تنأى لغات 
أخرى كالإسبانية والبرتغالية والفرنسية عن هذا الوصف. 

ولعل المتأمّل 4 التاريخ الاستعماري لبريطانيا يرى بوضوح مدى مساهمة 
قوّتها السكرية ذا نشر اللغة الإنكليزية : كل أنحاء العالم» فمع نهاية القرن 
السادس عشر الميلادي» بدأت الحملات (البجرات) الاستكشافية إلى القارة 
الأمريكية:؛ إذ تمكنت بريطانيا ْ سنة 1607م من إقامة أوّل مستوطنة 
تريظاية ف الشارة الأمرركية» ونو هع متقوطنة كيستعا نون الول يكن ذلك 
البفشات البريطائيدة إن غاية مشيرعات الطرن ١‏ الكافن معدي سين وصكل إل 
أمريكا نحو 50.000 شخص من الاسكتتانديين والأيرلنديين: "وقد وصل عدد 
المنتوطنات يفاسبة 1733 إل قلات عشرة فستوطنة وه المستوطنات القن 
شككلت ما يُسمّى الآن بالولايات المتحدة الأمريكية *": والتي يعود أصل الكثير 
من سكانها إلى المملكة المتحدة البريطانية. 

وك هذا الوقت أيضا أخذت اللفة الإنكليزية ئ التوسع ذ شمال القارة 
الأفريكي):: اسان تسازة سين الأبهنالة والقنوه واتزواهة لهاي الم ترطدن 
الإذكلذزم: إيا نيكم كنمو «الاظجاء قرسي بف التطلقي ويا يادي واااو 
معهم 4 صراع طويل؛ انتهى باستسلام الفرنسيين 2# الأخير» وطرد الآلاف منهم من 
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حورا ولج مكانيم مستوطتون كركوا :رق المتكسرن | وائرلكو] وادكلتوا برويؤلك 
تسيطر بريطانيا على أغلب المناطق الكنديّة» ما جعل اللفة الإنكليزية تنتشر على 
تاقرو امن افريتم الكتنالية روفن كؤافت هنك القعرة أيظنا هم حوحيه وريظاننا 
عبلاك ايتكهافة ]ل شان العو نو عاق كاد البا ونيو لخدا وجرر 
الكاريبي وجنوب إفريقياء وغيرها من المناطق الأخرى #ش شتى بقاع العالم» إذ 
كارت لريطا فا سراعاكدطوماة نم لكان املق ليذه امتاهان انكو 
الأخيرمن بسط سيطرتها عليهاء وإخضاعها لسيادتها. وهو ما مكن للفة 
الأتكليزية و انس رز ونه تحت هذه امناظلى الراك راتحت الجياءة المرمطاضة 

ردقام القورة المنتاكبية يف وروي فالول القرن العاف مسر اياقدئ 
شاو بريفا نبسا زفق امورل الاكنتمما ريه المليديه ب القدازة لمحو شيل 
استعمارية واسعة؛ استهدفت بشكل أكبر القارتين الإفريقية والآسيوية» إذ 
وقعت معظم دول هاتين القارتين تحت وطأة الاستعمار الأوروبي "ففي هاتين 
القارقين سهك التدول المتاعية إلى التححسول قن النتواد القداء بلحناضها 
والأسواقالنتعافن السداعية »نكما ينمه إل هافن الشاردين يوصتهيا مناطق 
استثمار جديدة» وللبحث عن أقطار جديدة تقويها 4 منافستها للأقطار 
الأوروبية الأخرى "": وقد احتلت بريطانيا كلا من البند وماليزياء وحصلت على 
نفوذ كبير كي منطقة الخليج العربي: كما استولت على العديد من الدول 
الإفريقية كغاناء كينيا نيجيريا؛. السودان: زيمبابوي وغيرها من البلدان. 
وبهذا توسّعت الإمبراطورية البريطانية وبلغت أوجها "'فقد كانت مساحة 
الأقدر ا طووف الدرمطا ف قؤف 1410 "نهدن فد نانف الكتكر ا رون بل 
المونظانيوة إل هذه لتساك اد انيم واد هه كينا هضوا يكنا الف 
الإنكليزية مني اللفنة الرفميةية لتك ارات إذ اسعجيمت ه مكلف 
الغنووق اذا رعة و كردي نلك السمعمر ات خضي مض لسديه امن المدارش 
لعليه اننا الماك انلهة الإنكليرية, 
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وبعد نهاية الحرب العلمية الثانية» بدأت الحركات التحررية #ْ الدول 
المستعمّرة تنتشر على نطاق واسع ‏ كل أنحاء المعمورة» وهو ما مكن العديد 
من المستعمرات البريطانية من أخذ استقلالها على غرار باقي المستعمرات 
الخاضعة للدول الاستعمارية الأخرى؛ إذ استقلت حوالي 40 دولة من المستعمرات 
البريطانية ش الفترة الممتدة بين عامي1947م و1980م: وانضمت هذه الدول 
المستقلة إلى منظمة كومنولث الأمم 'وهي منظمة دولية لمجموعة من الدول 
المستقلة والوحدات السياسية الأخرى التي عاشت تحت الحكم البريطاني 
وتشمل هذه المنظمة بريطانيا ومعها 53 دولة مستقلة كانت كذ يوم ما 
مستفيزاك' تبريفلا يان كينا شتثمل25 تخد "معيابنية مكل الشاظما نك ناطق 
التي توجد تحت الحماية البريطانية» ويشكل أعضاء كومنولث الأمم نحو ربع 
سكان العالم» ويشغلون أيضا ما يقرب من ربع مساحة الكرة الأرضية 
تقريبا ”". وتجمع بين دول هذه المنظمة ‏ التي يقع مقرّها 4 العاصمة البريطانية 
لندن ‏ عدّة مصالح وروابطء أهمها اللفة الإنكليزية الواسعة الانتشار بين دول 
هذه انتظلية؟"إذ جلك العدية فودون كدف الأهم ف انلنه الافكليزية لبه 
ونشنة لا اتكا ض "الول" اللبنفلة ديا حك ب حا سنا كيف سوانيا:أوقند | 
زامبياء زيمبابوي» وغيرها من الدول الأخرى. كما تُنتج هذه المنظمة العديد من 
البرامج والمشاريع التي تسعى إلى تطوير اللغة الإنكاليزية 4 مختلف الدول 
الأعضاءء وهناك . أيضا ‏ مجموعة من برامج التنمية تقوم بتنفيذها وكالات 
كومنولث الأمم بالدول الأعضاءء فعلى سبيل المثال» هناك مجموعة من برامج 
المساعدات الاقتصادية والمساعدات الفنية تُقدّم للدول النامية 4 المجموعة2» كما 
تقوم بعض الوكالات بتنمية التعاون الوثيق بين هذه الدول 4# قطاعات مختلفة 
مثل الإعلام» والاتصالات الفضائية؛: والتعليم» والصحةء والأبحاث العلمية 
وتشرف أمانة كومنولث الأمم على قيادة هذه البرامج؛ وتنسيقها وإدارتها. 
وينبغي التنويه ‏ هنا أيضا ‏ إلى بعض الدول التي انضمت مؤخرا إلى هذه المنظمة 
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رغم عدم كونها ‏ أي هذه الدول ‏ من المستعمرات السابقة لبريطانياء ونعني هنا 
دولتي الموزمبيق وروانداء هذه الأخيرة التي قد ساءت علاقاتها الديبلوماسية مع 
فرنساء ما جعلها تُوَلِي وجهّها شطر منظمة الكومنولث. وما يمكن قوله عن 
هذا الانضمام إِنّْه يُعَدُ بمثابة انتصار للغة الإنكليزية, باعتبارها كسبت 
متحدّكين جُدُدًا ب صراعها مع الفرانكفونية. 

إنّ المكانة التي تحظى بها اللفة الإنكليزية بين دول الكومنولث أسهمت 
بشكل مباشر 4 تطويرها» وزيادة تعلمها؛ حيث أصبحت كل عاصمة:. من عواصم 
الدول الأعضاء كأ منظمة الكومنولث بمثابة عاصمة للغة الإنكليزية, كنَافِحْ من 
أجلهاء وتبذل المستحيل ‏ سبيل نشرها وترقيّتهاء وتزداد هذه الجهود عندما يتعلق 
الآمر بالدول الكبرى أ هذه المنظمة» من أمثال بريطانيا وأستراليا وكندا. ومن 


المعلوم أيضا أنْ دول هذه المنظمة تقع # مناطق متعددة من العالم . كما توضحه 
الخريطة التالية وهو الأمرٌ الذي جعل من اللغة الإنكليزية لغة لا تغفيب عنها الشمس. 


خريطة توضّح الدول الأعضاء ب كومنولث الأمم 

أمّا 4 العصر الراهن فنجد تراجعا كبيرا للمدٌ الاستعماري البريطاني 
فاسحا بذلك المجال أمام الولايات المتحدة التي تُعتبر الوريثة الشرعية لبريطانيا 
إذ سعث آمريكا إلى الحصول على مناطق نفوذ 4 شتى أنحاء العالم» مستثلة 
4 ذلك تراجع القوى التقليدية 2# القارة العجوز: مما جعل البعض يطلقون عليها 
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ابم كترلى: العالم؟ [ذجتجب لبا العديد هن القواعي: اكتتكتن 0ف العدود فين العيول 
القدلية كما كع العدوك دن البلذان اش ما كرا كديكن عوط » الاسشمار 
الأمريكيء: كالعراق وأنغانستان. 'وليست هذه القواعد الأمريكية فقط تعبيرا 
عن الاستعمارء وفرضا لإرادته على سيادة الدول» بل هي وسيلة من أسرع 
الوستائل للشيل إلى المفيعات لسدجاء وتكرييابلأروايط اجتماعية فيها ا حس 
تصبح 2# النهاية مجرد أغراد مبعثرين ليس لبم حساب أو وزن ... ويعرف علماء 
الاجتماع جيّدا سهولة انقياد أيّ مجتمع إذا ما تحللت أخلاقياته وروابطه 
الأسرية» يبحيةة يبع منلسا نه ينا البنلطة عونا كان رتنكلها او جيني *" 
ما يسمح لأمريكا © الآخير من نشر حمولتها الثقافية ‏ بكل ما تحمله من 
سميوضن اك جخة فزن الهم كاف مدا مط تلك جمولقي] اللشحة السكلة كذ اله 
الإنجليزية» التي تتوغل رويدا رويدا # تلك المجتمعات؛ حتى تصبح جزءا من 
غاذاتهم واسعمالاتيه اليومية: ولعِلٌ هذا ها يناك لنا اكش عتدها مله أن 
الجيش الأمريكي - الدئ يتواجد غير 110 دولة عبر العالم من خلال قواعده 
|المضيك 2 وترطن كانت كك ند عاد انه احتم ان اللدة الإدكيوية وود 
غيره] شن الأشات وسندا ١‏ عسىد ستل لوول اللكوو ذالم البتنياةة كيان 
وألمانياء وغيرهما من البلدان. 

ومن هنا يظونن الآكن الإ يجا تلحركة الاسمارية البريظاتية* ومن 
يدها الاريك رب نشر اللفنة الأتكليزية إدلم يتؤففن هذا الأخروياتتياء 
الفترة الاستهمارية» وإِنّما امتدٌ ذلك حتى إلى فترة ما بعد الاستعمار»ء إذ نجد 
التجطى من اتنا كرك المعبراة هن شيك مونل انيه الإنكليرية افكاء الفخرة 
الاستعمارية؛» ما جعلهم ينبهرون بنمط حياة المستعمر ولغته» بناء على المقولة 
المشهورة (المغلوب مولع بإتباع الغالب) وقد تمكن هؤلاء المنبهرون من الحصول 
على منامقت بعلي :24 ] وطانة نحطي انتياء' الفكره لتقم يولم وزالات يفضل إلقانيه 
للفة الإنكليزية, وقد حرصوا # مجال التعليم أن يظلّ مرتبطا بالنظام 
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الاستعماري قلبا وقالباء غبالتالي واصلوا تكريس مبدأ هيمنة اللغة الإنكليزية 
خلى لفكهم اقوس اوهد ا عا تكعل عنم 2151 فك كان الأتكليز يي تخدمةاللذة 
الإنكليزية 2 فترة ما بعد الاستعمار. 

2 العامل الثقالك: لكل أمة ثقافتها الخاصة بهاء والتى تميّزها عن 
غيرها من سائر الأمم الأخرى: وتعطي لبا عنصر الفرادة 4 هذا الوجود. وتعد 
اللفغة أهم المقوّمات الأساسية لأيّ ثقافة من الثقافات؛ "فاللفة كائن حي له 
الحضارة والمحافظة عليهاء وي نفس الوقت إعطاء إنسانها إمكانات الإبداع 
الحضاري» الذي يبدع ويؤصل وينشر آثاره على من حوله. ومن المعلوم عن اللغة 
أنها ‏ تطورها تكون 4# عمليات من التنامي المتصل» حتى إن وصلت إلى أرقى 
مايمكن أن تصل إليه كأداة للتعبير عن خوالج النفس وتأملات الفكر 
تتصل بالظواهر الحضارية الأخرى التى تتشابك معها اشتباك المنفعة:. سواء 
جاءت هذه المنفعة بالحرب والقتال» أم بالتبادل السلمي الذي يتيح لكل جانب أن 
يتعرف على ما عند الجانب الآخر من بضاعة تنفعه» ويفيد منها ولو من جانب 
الترف والمتعة. وهنا تُشثري اللغة لا ألفاظا جديدة» وتعريفات جديدة فحسب؛ بل 
8 لعي الس 9 07 --520 00 7 
تثري # التصورات والآفكار والآخيلة .ومن هنا تسعى كل الآمم, على مر 
العصور للحفاظ على لغتهاء ونشرها على نطاق واسع؛ كما تحتفي بكتابها 
وشعرائهاء نظير الخدمات الجليلة والإثراءات النوعية التي يقدّمونها للغاتهم 
فالشاعر "أكبرمن وذارة الدفاع, والبيت الذي يعيش فيه شاعر على بساطته 
أعظم من أية تكنة تكدس فيها أسلحة فاسدة أو فتاحة. كانت إسرائيل 
تخاف من قصيدة لدرويش أكثر من خوفها من أي جيش من جيوش العرب 
المتقاعدة» وك إسرائيل ‏ وخذن العبرة من عدووك ‏ وبعد حصول شاعرها يوسف 
عجنون . وهو الذي صاغ بيان إنشاء دولتها ‏ على جائزة نويل 1966م أغلقت 
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السلطات الإسرائيلية جزءا من الشارع المؤدي إلى بيته 4 وجه حركة السيارات 
وكتبت 2 مدخله: (من فضلك الصمتء إِنْ عجنون يكتب) وحين مات تحول 
بيته إلى مزار للجمهور *: يقصده اليهود من كلّ مكان. 

ومن هنا نجد الإنكليز يحتفون أيّما احتفاء بآدبائهم ومبدعيهم؛ ويزداد 
هذا الأحفاء :مندما يلق الآمن يكيان الست الإنكليزي: .كك .وليه 
شكسبير(1564م- 1616م) الذي يُعدَ من "أشهر المسرحيين الذين عرفهم 
العالم» ويرجع الإقبال الشديد الذي قوبلت به أعماله إلى أسباب عدة: أهمها 
فهم الكاتب للطبيعة البشرية؛ فقد فهم شكسيير طبيعة الإنسان بشكل متميّز 
لم يُتح إل لقلة من الكتّاب المسرحيين الآخرين» مما مكنه من رسم شخوص 
ذات معنىء» تَعَدَى حدودها الزمانَ والمكان اللذين جرت فيهما أحداثٌ 
مسرحياته ", كل هذا جعل من مسرحياته الكثيرة ك: روميو وجوليت 
هاملت؛ عطيلء الملك ليرء وكليوبتراء تدخل 2# الآدب العالمي؛ إذ أثّرت هذه 
الممسرحيات 2# العديد من المبدعين والآدباء الذين جاؤوا من بعده ‏ كل أنحاء 
العالم» وكما هو معلوم فَإنٌ هذه المسرحيات قد كتبت باللغة الإنكليزية: مما 
جعل من شهرتها وانتشارها بمثابة شهرة وانتشار للفة الإنكليزية التي كتبت بها 
هذه الأعمال» " فقد كان شكسيير وغيره من الكتاب الإليزابيثيين يعتبرون اللغة 
الإنكليزية حيّة متغيّرة» ولم يَعْدُوها ثابتة ضمن قواعد صحيحة غير قابلة 
للكسرء؛ وتصرّف شكسيير 2 تراكيب الجملء والمفردات لخلق تأثيرات معيّنة 
كما استخدم العديد من الأدوات الأدبية» لعرض المعلومات؛: والأفكار 4 قالب 
مسرحي مثيرء كما امتاز أسلوبه باستخدامه البارع للفة 4 خلق صورة حية 
تنطبع © الذاكرة. لقد ساعد أسلوب شكسيير # صياغة اللغة 4 جميع البلدان 
الناطقة بالأتكليزية 159 كما يعد أيضا: شكسير ,من أكفر الأدباء' الذين 
استشهد بهم مؤلفو المعاجم الإنكليزية؛ حيث أثرى شكسيير اللغة الإنكليزية 
بالعديد من الألفاظ والاستخدامات الجديدة للغة» وهي الاستخدامات التي 
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وعدات ظريقها إن امساوتة "اليومية عق امهتم الإنكليزي: .ويهذا اسنات 
مسرحياته العديدة ‏ بلغتها البسيطة والقريبة إلى الواقع الحي للمجتمع الإنكليزي 
. خدمة جليلة للغة الإنكليزية وأسهمت كثيرا 4 تطويرهاء وتكثيف درجة 
ابمقيينا نامف جيطكلفالسيقات الغالمية المتاكره نهاء تفل من الكهدنة كا الأكاة 
هنا أيضا ‏ إلى كون المسرحيات الإنكليزية كانت غالبا ما تؤدّى 4 الشوارع 
والنيوت. والقضور:والجامفات الاتجليزية. وحن بك امدازسس الايتداكية: .وهذا ما 
جعل من اللفة الإنكليزية تقترب أكثر فأكثر من كل شرائح المجتمع 
الإتكليزي ؤوق انتما ءةويينا ا لناكصييى الحدية عن لشت الإتكلتري اين 
من الإشادة أيضا بما قدّمه المسرح الإيرلندي من جهود 4# نشر اللغة الإنكليزية 
5031 وجورج برنارد شو8©17310 660106 51310 الساخر الذي عرفت 
سامرحضياكه هزه غامية ».وهو ها كول كه الصو على جاكزة نويل لادان نط بن 
5 1. 

ولإنيفة اسيك الاتكلدرتي الزرميدة لوحي نتن لمان ل فو الك 
الإنكليزية جز هذا المجال: شمع التطوّرات الرهيبة التي يشهدها العالم: المغاصر 
نشجة تبكفرر م مظار التسنام الملمين والثفانية» وال ودف« العالم :إلى محرد 
قرية صغيرة تلاشت فيها كل الحدود القومية والجغرافياء مما أتاح لإنكلترا 
والولاياث المتحدة من عرو العاله لغوياء "ورهم :أن اللفة الأمريكية الإنكليزية 
تختلف 4 بعض قواعدها عن اللغة الإنكليزية الأنكلوسكسونية إلا أنّ المصلحة 
الشتركة كن ضف الولاياتالتضدةوشريطاتا إلى :وضع خطة إمخرافيحية 
مشتركة ‏ لتوسيع دشر اللغة الانكليزية 2 العالم, بغرض زيادة تفوفهما 
الحضاري # كل المجالات» حسبما ورد 4 كتاب (الإمبريالية اللغوية) للمؤلف 
البريطاني روبرت فيلبسون ! أ". فبعد سقوط الإتحاد السوقياتي, دخل العالم 
فيما يُعرف بالقطبية الأحادية تحت زعامة الولايات المتحدة الأمريكية: وقد 
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سعت هذه الأخيرة إلى وضع نظام شامل» يسير وفق أسسه العالم» وهو ما سمي 
بالنظام الدولي الجديد» أو العولمة» وهو نظام يقوم '# عمومه على فكرة جعل 
العالم موحّدا بخ كلّ شيء:؛ وذلك بإلغاء كل الخصوصيات الثقافية والحضارية 
للأمم المختلفة وخضوع هذه الأخيرة ‏ سواء بقصد أو عن غير قصد ‏ لنموذج واحد 
ووحيد» يتمثل 4 النموذج الحضاري الأمريكيء باعتباره النموذج الأقوى الذي 
يملك البيمنة والسيطرة على كل شيء» 'ولعل أعظم سلاح يستخدم هذه الأيّام 
المعركة الثقافية هو اللغة» وإذا كان للحروب التقليدية خطط فَإِنْ للحرب 
الثقافية واللغوية . تحديدا - خططا وبرامج واستراتيجيات أيضاء ولكنها بعيدة 
المدىء مثل إذابة الثقافات المتنوّعة والمتعدّدة للشعوب وللأمم كلها 24 ثقافة 
الطرف الأقوى ماديا وعسكريًا والقضاء النهائي على التراث الثقلي والمكوّن 
الحضاري للأمم والشعوب” أ". وقد أعلن المحلل الأمريكي داقيد روتكوف 
10أنا80 03110 صراحة عن النوايا الأمريكية”"”" من حيث ضرورة تولي 
وو لط قدو التقاهة»«الديقر اميه اللسرالية: الشرسسة كناو زاندة كر السافات 
المحلية» و أطروحته # مديح الامبريالية الثقافية سنة 1997 يقول: 

- إن أهمّ خطوة للعولمة هي إزالة كل الحواجز الثقافية؛ وَإنّ على الو.م] 
أن تهيمن على موجات الأثير» وأن تحقق النصرّ ‏ معركة تدفق المعلومات؛ حتى 
يمكن أن تكون لبا السيطرة والبيمنة ب الوقت الحاضر و المستقبل؛ 

. إنّ كلّ الثقافات القومية؛ بما تنطوي عليه من معتقدات ونظم سياسية 
و اجتماعية وقانونية وأعراف وقيم؛ لا بد من تغييرها وفقا لما تمليه الحاجات 
المتغيرة باستمرار؛ 

- إن غلى جميع الدول أن تتوحّد ثقافياء أو على الأقل أن تتشابه فيما 
بينهاء وثلغفي كل مؤسساتها التقليدية» وعليها أن تتقارب» وتتعارف على أسس 
من الديمقراطية الليبرالية؛ والسوق العالمية. 
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ومن هنا نجد العديد من عناصر الثقافة الأمريكية منتشرة على نطاق 
واسع 4 كل أرجاء العالم» فموسيقى البوب والروك الأمريكيتان تعرفان 
اتثكا 6 .رهييا تشتكل البنداضه واف التاضة بالالكليزية أو عي الناطقاييا 
كما أنّ الواحد مثا لا يحلّ 4 أيّ بلد من بلدان العالم إلا ووجد فيه استعمالا 
للنه الالكتيرية مطريفة أو يتكرى:: كاسهما لباانة لاضات لحلاف التجارية» أو 
بالتلاغي ببعض الكلمات الإنكليزية ‏ الأحاديث اليومية» خاصة © التسميات 
المتعددة لمختلف المشروبات والأكلات الخفيفة الأمريكية نحو: اللبيلياسي 
الكوكاكي : الهميركن»: الساتدوفش: وغيرها" من تشتكان. الاتتفيان 
الأخرى لبذه اللغة. 
فد ماخر ةا الشووى النطانف ١.‏ كد و جه الاتفش الرهييت 
الفكليواف والعيارات اللمكدر ينه بإنلىة الإنكليؤية عزى معدا الألبسوة والككنية 
والتديتكة واللعيذانك اعطق :قو ككك] دعن اناشيا ني ليضف اويا ا 
الأجهزة إل وعليه عبارة من العبارات الإنكليزية. أما أهم وسيلة كان لبا الدور 
الرئيس 4 نشر اللفة الإنكليزية ‏ هذا المجال ‏ أي 2# المجال الثقاي ‏ فهي بلا 
منازع سينما هوليود الأمريكية؛ حيث عرفت الولايات المتحدة الأمريكية كيف 
تستثمر # مجال السينما مما "جعل أفلامها تُسيطر على السوق العالمية بصورة 
تفوق ريادتها © أيّ مجال آخر* أ". وقد أصبح كل العالم مغرما بمشاهدة 
الآقلام الأشريكية »يم تف ذلك البلدان الف كز يتقافقها #:وكدى بكل شي به 
فيل الحفاظ عات تسيو ونيا فذل هرقها الى ول الأسركينا إل فكرى 
وؤيو تقا فيا حاف لانكبو وف امول 'موسياءدالأفافة الأمريكية دونه 
ناهر التطية اشرسدية رك نلك سن ينان الكنئ د الإتكليزية إن الله 
الفرنسية» وأعلن عن موقف متشدّد حيال الفيلم الأمريكي 4 أ"؛ ولكن كل 
ذلك لم يحد من المتابعة الكبيرة التي تحظى بها السينما الأمريكية التي تمارس 
جاذبية كبيرة على مشاهديهاء خاصة مع انتشار الأجهزة التلفيزيونية + كلّ 
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التيحوةة 'وسكن] :تتساظة الدراما» :ويتزد اد" الأفيال على هولب وذ نيوورك 
والأفلام الأمريكية؛ مثل فيلم التيتانيك أكثر فأكثر 5 أ", وكل هذا يُعتبر 
بمثابة إقبال على اللفة الإنكليزية, باعتبار كلّ هذه الأفلام ناطقة بهذه اللغة 
وهوالأمرالذى يجعل من السينما الأمريكية أداة طيّعة 4 خدمة اللفة 
الإنكليزية 0 

ومخ خلال كل هذا سكن أن شقؤن: إن اتلعة الإنكليزية ابستطاعت أن 
كوه عق العرية شن الت كتاخه العاقينة :وذلاك باعتا زه الجاطلة الأول لأكفافة: 
الأمريكية؛ حيث تتميّز هذه الآخيرة بجاذبيتها وسرعة انتشارها ‏ حل 
المعقيعات لذ كيولا كدان وهذاما ايحتل هن اللمة الإتكليزية سرف تين 
الانتشار الذي تعرفه هذه الثقافة؛ باعتبار الأولى جزءا من الثانية» إذ كَحُلٌ حيثما 

3 القوة الاقتصادية والسياسية: يعيش عالمنا اليوم حركة اقتصادية 
وتتجارية هاقلنة لم ينهد لبا مسال ابو زة تهون العالم إن مجر سوى صبير 
تصول وتجول فيه مختلف السلع والبضائع ورؤوس الأموال بلا رقيب ولا حسيب 
وهذا ما يستدعي وجود لغة عالمية موحدة يتمّ من خلالها القيام بمختلف التبادلات 
التجارية ‏ شتى أنحاء العالم؛ باعتبار التنوع اللغوي يُعيق عملية التكامل 
الاقتضنادي .ها بر كمعن الؤارسيق :ونع من تحسين مشهرى العياة المامول 
فيها. ولعلٌ أفضل لغةٍ خوّلتها ظروفها القيامَ بهذه المهمة هي اللغة الإنكليزية 
ولاك الويهوه تعيزة السنانه يكعنت كر ةلآ بره مفازقة يرقا من اللنات 
فقن كانت يريطانيا التنباقة إل أقتحاء مجال القوره المساغية ف أورويا خلال 
القرق التاضع هشر "حيث بذات#الثوزة اتسداعية قبل تغيرها يمسي عاماة نولم 
مكو در ب اتوت هوف اللحيش نقد هيا اس ةاجن نل أنه 
الإنكليزية ككو اقترانا من طاله المتتاهة والاقتضاده فمكة هذا القارية بدات 
المصطاحات الإنكليزية تنتشر # أوروبا من خلال السلع والبضائع البريطانية التي 
بدأت تفغزو أوروباء وعلى مشارف القرن التاسع عشر أصبحت بريطانيا الدولة 
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الرائدة 4 العالم» خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي؛ حيث كانت "أكبر 
مصدر للرأسمال الاستثماري 4 الخارج» وكان نصيبها يصل إلى 40 / من جملة 
الاننتتكازات الأجثيته د العالم ” '".ويش ب كهاينة الجرت العامية التانية» اشكمر 
التفوّق الاقتصادي للغة الإنكليزية من خلال خروج الولايات المتحدة الأمريكية 
نص حصون | لمكنو ية هن هذه اهوت :]ذ كاوها ١‏ العويةالفاية الكا ننه هيهانا 
اقتسناذيا اليا إلا سن الؤلأيات المتمنة الأمريضية: وَكلّ ها عنداها كان 
نتخلما كقيرا: وتصازع من أجل إغتادة البناء؟ ؟" ون هتنا اصيح افتضنادها 
أككر الأقتضادات ازذياة| وأسرعها نموا ف العالة. 

ومن خلال هذه المعطيات السابقة بدأت العلاقة بين الاقتصاد العالمي واللغة 
الأذكليزية عورلن كر ساككر حبق ضيحت هزه الكقيرة فيتاية البؤافة إلى 
عاله الخجارة والاقتصتاد» وهيذا امت ويه من أساليب ومططللحات يمكتها 
الإحاطة بمختلف القضايا والمفاهيم التي ترتبط بمختلف الجوانب الاقتصادية 
ومن هنا نجد معظم اللغات 4# العالم تضطرٌ إلى إقتراض العديد من المصطلحات 
الاقتصادية فن اللغة الإتكليزية, سيد يها حاحاتهنا اللعويةة هذا الحال: وقد 
أصبحت مفظه الشركات التجارية العامية تقدم ذوزات:متخصضة لموظفيهنا 2 
اللفة الإنكليزية, بغفرض رفع مستواهم وتحسين العملية التواصلية داخل 
الشركة:, والتي تؤدّي بدورها إلى رفع المستوى الإنتاجي للشركة: ' فعلى سبيل 
المثال فْإِنْ شرك الإطارات الألمانية كونتننتال |201116012»: وشركة 
الإلكترونيات البولندية فيليبس 581|105؛ وشركة السيارات السويدية قولقفو 
فون الإتكليرحة بومزيديا قنة العركهة 5" مكيبن مم السوكات المسدد 
تساف :الى تكانا لافج واه ]كل منوااى تكن ذا سور تدوؤتينا الحداسة 
على اللغة الإنكليزية, ومن هنا يمكن القول إِنّ هذه الشركات كان لبا الفضل 
اللكين نفاضدل تلن الاجم ياية مدر ف كل انما السمورة هناما عرض 
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على كل دول العالم إعداد متخصصين 24 هذه اللغة حتى تُتاح لبهم فرصة التعامل 
مع الذول الأتخرى امتصاديا. 

قن أسبحت نلق الإدكلوزية |نرة تارق دق عام انان و الافتمناد رودق 
لكل من يتقن هذه اللغة أن يفتخر» ويعترٌ بما تقدّمه له من امتيازات لا نجدها 
فين من فون خوونا سن اللشاكة شوك "سويد القداء ناه لبويطا نينة قاذ 
يمكنهم أن يكسبوا رزقهم 4 كثير من الأماكن حول الأرض من دون تدريب 
مهنيّ آخرء وهذا ببساطة عن طريق تسويق مهاراتهم 2 اللغة الأم " 2". ولعلّ هذا 
ما يمر ميل الدول الناطقة باللغة الإنكليزية إلى عدم الاهتمام بتدرين اللغات 
الأحنييية!؛ اعفان أذ اللسة الافمليؤية كته وكرت لشعوت هذه البدول نكتل هنا 
تحتاجه من وظائف لغوية» سواء © الاتصال المحلي فيما بينهاء أو على مستوى 
الاتصال العالمي مع غيرها من الشعوب الأخرى؛ وخيز مثال يوضّح ذلك "أن رجال 
الأعمال البريطانيين يميلون للتعويل كثيرا جدًا على استعمال اللفة الإنكليزية 
ف60: من موظفي مبيعات التصدير البريطانية: و40 من مديري المبيعات لا 
يعرفون لغة أجنبية» وما يزيد عن 80“ من كل الشركات التي تعمل ش تجارة 
الفنديو و الاتستيواة شور ايكون ناا مراسل مع لتر كاتينا يذ العدال يلع 
لكر شير الإنكليويية 1 16 كين :]3 الهوة الأمسيادية انه اللقة يطل" النسةة 
والتسعين عضوا للاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات6/811 ) يصرفون 
أعمالبم بالإنكليزية فقطل 2 ". وهذا كله دليل على المكانة المرموقة التي تتمتّع 
فها كينه للع 

وقد عرفت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كيف 
ستيان ف ازلقه الإتكليزية :وولف يداه املع كادية وتتافن هك اكفنانينا 
كل بلدان العالم» وهذا بفضل القوة الاقتصادية الكبيرة التي يتمتّع بها هذان 
البلدان. ومما لاشك فيه أنّ القوة الاقتصادية لأيّ بلد من البلدان تُلقي بظلالها 
على القوة السياسية لذتك البك» ولعلٌّ هذا ما سوّغ لاقة الإنكليزية التريّع على 
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موقن “متكتلف) التجمعانت 'السياسية "الكيق. يك «العالم :كيمو [انتياع الحرت 
العامية القائية" تخت اللفة- الإنكليزية: فيل محل ١اللحة‏ «الفريسية” 4 امال 
الدبلوماسية الدولية؛ باعتبارها تستند على قوّة الدولار الأمريكي الذي لم يكن 
له ند يذكر يش ذلك الوقت» وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال مشروع مارشال 
«برنامج الإنعاش الأوروبي) الذي كان يرمي إلى إعادة إعمار الدول الأوروبية 
الود كرقها الحرث العاتيةة ولك نامل بد تتاكم سد الشروع حب نان اد 
نامدن كل شريو هن تكريين السيطرة الأتريكة دن النالم ف احجان 
السياسي وهو ما يعد بدوره نصرا للغة الإنجليزية؛ باعتبار أنّ السياسة 
الأمريكية تقوم على هذه اللغة. وقد استمرّ هذا التفوق السياسي للغة الإنكليزية 
حكن روما 0134 تكد نس امتكلبة :هام اللتطلسيات ذولي إلا ومين علي 
اللعة الإتكليزية يق ييز شوونها +:فزيثة الأمم اللتعددة: الى تعَفن كي تهنا 
سياسي على مستوى العالم ‏ تعتمد على ست لغات # تعاملاتها هي: الإنكليزية 
الصينية العربية» الفرنسية» الروسية» والإسبانية» ولكن تبقى اللغة الإنكليزية 
تجوام والسيت الابكورسة وين هده تقاف وتنا انها لقة اهل الأو هده 
المنظمة. ويوجد العديد من المنظمات الدولية الأخرى التي تعتمد فقط على اللغة 
الإفكليذية ف عا نباك مكل بر انطلة وول قوت شدرق اميا اكه قم وسهلية 
التجارة الحرة الأوروبية ( 6114). كما نجد منظمات أخرى تعتمد ك4 عملها على 
اللفة الإنكليزية بالإضافة إلى لغات أخرىء مثلما نجده 4 منظمتي الاتحاد 
الإفريقي» والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المنظمات الأآخرى» وتسعى كل من 
الولاياك المتحدة الأسريكية ويريظائيا نخاليا إل "فرص اثننة الإتكليزية: كلية 
وفك داش كل انمطباك] بدولية زه كنا" 

ومن كل هذا نستتتج أن الافتمام باللفة ازداد كفيرا 4 عصرنا الحالي 
خوك ا رظي اللكهاتلمي ذورا مجوونا بلع متها له مل ل دما شقن تق المضكور 
السابقة» وذزو ]د هذه الأهمية كامية غت ديكا عن ال التجارة والاقتضادة أو 
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غَالة' السياننة والديلوماسية :وش تؤفرت اكه الإنكليزيّة كن الشروط المناسية 
لاحتلال الريادة 4 هذه المجالات؛ وهو ما تحقق فعلا # وقتنا الحالي. 

4 تجكفاءة العلدية والشكن توحية: ]ذا كان مسا فقسو يكن أن 
نطلقها على هذا العصر فهي بلا منازع (عصر المعلومات والتكنولوجيا) حيث 
عرف الإنساة انامس كيف نينط مختلف الوساكل: والمعطيات العلمية 
الحديثة» من أجل إقامة ثورة تكنولوجية لا عهد للبشرية بها على مر تاريخها 
الطويل» وقد "ساعدت هذه الثورة إلى حدٌ بعيد # اختصار المدى الزمني الذي 
يففدل سينكل تروه سةا من ةو شري عب أسيعت الاخكرامات والاكد امات 
العلمية متقاربة ‏ الزمن» وبعضها يصل إلى أسابيع» بينما ‏ الماضي كانت 
تفصل بينها قرون وعقود 5 2". ولعلّ أهم إنجاز يأتي ‏ صدارة هذه الشورة 
التكنولوجية هو تلك الآلة العجيبة التي تختصر العالم ‏ بطوله وعرضه .2 
فافنة سف حرق سك اللحكي + وانس كنج دوين امحبفان جونذ 
الكومبيوتر)؛: إذ كان اختراغ هذه الآلة بمثابة الفتح المبين» الذي فتح الباب 
على مصراعيه لمختلف الاختراعات الأخرى؛ التي بالكاد يُحصي عددها لسانُ 
بشر. فهاهي القنوات التلقزيونية والإذاعية تملأ العالم صخباء وهاهي الشابكة 
(الإنترنيت) تجعل المستحيل واقعاء وهاهي الأقمار الصناعية تسبح ي سمائنا 
وما تزال عديدُ الاختراعات الجديدة ترد إلينا تِباعا. 

خضمٌ كلّ هذا الزخم العلمي والتكنولوجي البائل: تقف كل لغات 
العالم شاردة مذهولة إل لفة واحدة؛ هي اللغة الإنكليزية التي تعتبر اللسان 
لفحل ليذه القووة المبلوماقة واه تسيو ةلل الإدكليزية مون لكات بهل 
كونها لغة البلد الذي يقود هذه الثورة المعلوماتية» ونعني هنا الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ حيث فرضت هده الأخيرة على كل البلدان التي تريد الالتحاق 
دركي حم الها ع خترر ا قرفال كديزي 
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إن المتأمّل ك الموقع الذي تحتلّه اللفة الإنكليزية هج عالم العلوم 
والتكنولوجياء يُدرك ببساطة السبب الذي جعل هذه اللغة تصل إلى العالمية دون 
غيرها من اللغات. لقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الرهيب الذي 
تلعبه اللغة ب عصر المعلومات»: ومن هنا أخذت '"تشحن أسلحتها اللغوية؛ تهيئة 
لصراع دوليً متوقع على ساحة الثقافة. وليس من قبيل الافتعال أن نربط بين هذا 
التوجّه الإستراتيجي؛ وما شهدته الساحة الأمريكية من تقدّم هائل 4# علوم 
اللسانيات وهندسة اللغة منذ منتصف الخمسينات. لقد فتحت تكنولوجيا 
المعلومات . الكثيفة لغويا . الباب على مصراعيه أمام الولايات المتحدة 
الأمريكية لحي تجعل من شيوع اللفة الإنكليزية رأس الحربة © تنفيذ 
مخططها لسيادة العائم معلوماتيا وثقافيا 4 2". فإذا نظرنا مثلا إلى لغات 
الترمكة الى ومكدمها الرتحوة ارون المكيداق) :جين لزنا هائما علين 
اللحة لأفجاي: م حعيدة ميل الات الدريسةه اناهن بو الش الإتكليرية 
سيطرة مطلقة على التطبيقات المتعددة ‏ حقل الإعلام الآلي؛ "ففي معالجة 
البياقات الكجارية قوب يتشقه ابوجو حل عاتت الأعيان لم الكوير 
وهي اختصار تعبارة إنكليزية تعني اللغة الموجهة للأعمال العامة بينما قد يتطلّب 
الكبتار لحلّ مسائل علمية معقدة استخدام لغة ذات صيغة رياضية مثل لغة 
الفورتران» وهي اختصار لعبارة إنكليزية تعني ترجمة الصيغة 5 2". وتوجد العديد 
متين لغداف الترمحة الأخرو مضل الجافا رخياكرن) ونمفيه 1م15 كاسنا 
ماخوذتان من اللفة الإنكليزية, وبشكل عام فإنٌ الإحصائيات ‏ هذا المجال 
تقول إنّه "من خلال 8500 لغة برمجة على مستوى العالم» والتي قد تم 
تسجيلهاء فإِئّه قد تمّ تطوير حوالي 2400 لغة 2# الولايات المتحدة الأمريكية 
و500 :2 الناكة المتصنة البريطائينة :و3160 كسد | و2:75 أنسترزالياً 
وجميعها دول تعتبر اللفة الإنكليزية هي لغتهم الأم 6 2". أمّا ب مجال صناعة 
المنطاقات 5ا1081606 1©5؛: فنجد كبرى الشركات الأمريكية تحتكر هذه 
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الصناعة؛ حيث تسيطر شركة ميكروسوفت الأمريكية على هذا المجال 
بشكل كبير؛ وهو الأمر الذي يكرّس سيطرة اللفة الإنكليزية على غيرها من 
اللغات. 

كدر سين انلك الأدكليرية نكم كد كط هاك وطاو انوا حر تمصن 
ضفي مجال البث التلقزيوني والإذاعي؛ نجد سيطرة كبيرة للقنوات الأمريكية 
التي تبث برامجها المتنوعة عبر الأقمار الصناعية المختلفة» ملبية ب ذلك كل 
الأذواق المختلفة لعديد الشرائح الاجتماعية» كما ينبغي التنويه هنا أيضا بالدور 
الكبير الذي تلعبه هيئة الإذاعة البريطانية 4 نشر اللغة الإنجليزية عبر برامجها 
المختلفة التي تبثّها عبر الأثير. أمّا ب مجال الإعلام و الاتصال 7 2 فنجد هيمنة 
اللثة 'الإنكليزية كرواك من يوم لآخن خاضتة مع اماع ارقة الاتصتالاتالدولية 
بتعدد وسائلها كالشابكة:؛ والأقمار الصناعية» وشبكات الباتف النقال 
والكاوف وتغزرها عن الوسننا كل الأخوى .ودف هنذا اميد تعد وي تحسوقات 
رئيسة كبرى» تعمل 4 الأنشطة الإعلامية على مستوى العالم 5 5»؛ أربعة منها 
أمريكية؛ وواحدة أوروبية وواحدة أسترالية أمريكية. وهي كما يلي: 

1- مجموعة تايم وارنر(»306لالا ©110): وهي أكبر مؤسسة إعلامية 2 
العالم» تقوم بإصدار 24 مجلة»: وتملك مكتبة ضخمة من الأفلام (6000) 
فيلم» وتصل عدد البرامج المرئية التي تنتجها إلى حوالي 2500 برنامج 
بالاقنافة: إلن اكتراه وول سركية متل :0111380 احيرا كيان البح 
التضافية:الوحية اسان الحدمة السيابية الأبريكية وتوجاتها: يد الشرق 
الأوسط. ويجب التنويه هنا إلى أنّ عدد مشاهدي القناة الإخبارية 1الا©6 يفوق 
أكثر من 90 مليون مشاهد # عشرين دولة فقط؛ كما تملك قناة ١180‏ حوالي 


مليون مشترك حول العالم. 
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2- مجموعة برتلزمان (86166|5/0311): وهي أكبر مجموعة إعلامية 2 
أوزوياء- با “كتاون وتخالقات نم العديد. من الممرهات: الإعلامية الدولية د 
أورويا واليابان. 

3- مجموعة فياكم (136010ل/ا): وهي من أقوى المجموعات الإعلامية 
لبا نشاط توسّعي # مناطق متعدّدة من العالم لبا 13 محطة تليقفزيونية بذ 
أمريكاء إضافة إلى شبكات بث فضائي دولي مثل شوتايم ونكلدون. 

4- مجموعة ديزني (لا©0150): وهي أكبر متّحد لمجموعة تايم وارنر 2 
العولمة الإعلامية ولبا حضور قوي # مجال الأطفال؛ حيث تُعَدُ أكبر منتج لمواد 
الأطفال 4 العالم» ومن أنشطتها شبكة 886 التلقزيونية الضّخمة © أمريكا 
كما تملك العديد من مراكز الألعاب والترفيه حول العالم: بالإضافة إلى سبعة 
مك يومية + بوكلوة تر هات لاد ا السلات: 

5- مجموعة نيوز كوريريشن (00100138100 للاءل0ا): وهي مجموعة 
كفلل 132 فخيةة 25 مخلءتتف استرالنا :وبويطاتنا (أعريكن كي قيلت 22 
محطة مرثئيّة وشركة فوكس 2502) للإنتاج السينمائي» مع شبكة ستار 
(5630) للبت الفضائي حول العالم. 

6- مجموعة 12/75: وهي مجموعة إعلامية متخصصة بالبث المرئي عبر 
الكابل؛ والأقمار الصناعية؛ من خلال نظام الاشتراكات. 

وما يهمّنا هنا أكثر أنّ معظم هذه المواد الإعلامية تُقَدّم باللفة 
الإنكليزية, ومن ثم تلعب مختلف هذه المؤسّسات الإعلامية دورا كبيرا 2 
تسويق اللغة الإنكليزية, كما فتحت الباب على مصراعيه للاقتراض اللغوي من 
الإنكليزية إلى غيرها من اللغات الأخرى. 

إنّ القوة العلمية والتكنولوجية:؛ التي تتمتّع بها الولايات المتحدة 
الأمريبكية بف لوقف السناش و قد نيزت الظريق امام اللق: الإنكليزية مين حجن 
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الترئع على غركن الخائية: ولعاتكيى هده العتفيقة ا كخر تسكن 'أن امسن بعلن 
لغة الآرقام التي تقول ما يلي: 

- 265 من برامج الإذاعة باللغة الإنكليزية. 

- 70 من الأغلام ناطقة بالإنكليزية. 

- 90 من المعلومات المخرّنة بذ الإنترنت بالإنكليزية. 

- 185 من المكامات الباتفية الدولية تتم بالإنكليزية 29 

- 70 من البريد العالمي مكتوب باللفة الإنكليزية. 

- 70 من الدراسات اللغوية تنشر باللغة الإنكليزية. 

ويمكين أن نكر هنننا أيضا بعض الإحصحائيات السواردة ع تقريير 
اليونشسكو حول العلوم الاجتماعية . والتي يندرج تحتها كل من العلوم 
الاقتصادية والسياسية والقانونية والسلوكية والإعلاميق حول العالم لسنة 
0 والذي يكشف بوضوح هيمنة اللفة الإنكليزية ‏ مجال البحث العلمي 
فمن أصل 226984 مقالة علمية نُشرت بين سنتي 1998 و2007 فَإنّ 
5 نتيا كنت جائلفة الإتكليزية )وميخ أهدل 3046 دؤوئة علمية محبكي: 
خاسنة 2004 نجد أنّ 785:3 منها نشرت ياللفة الإنكليزية 9 3 وهي كلها 
أرقام تصيبْ كل من يقرأها بالدهشة والذهول» ولكن هذه الدهشة ما تلبث 
أو كزول هيق نعلم: مغلا + أن الؤلاننات امد الأمريكصي: تل ميزائيتيا 
المخصصة للبحث العلمي 150 مليار دولار» يُضاف إليها أكثر من 270 مليار 
ذولار عن .ظريق القطاع الكتافن: :رهن ميوانية تيده قينا القولة المشهورة إذا 
عرف السبب بَطلَ العجب. 

5 التعليم: يعد التعليم من أهم الوسائل التي تتيح اكتساب أي لغة من 
لغات العام المتسئدة ومن هنا شجد مريطائيا واتولايات المتتحية الأمريكية تبذلان 
جهودا كبيرة ‏ سبيل تعليم اللفة الإنكليزية, ونشرها على أكبر نطاق 
ممكن: فعلى المستوى الداخلي ‏ مثلا ‏ نجد بريطانيا تبذل ميزانيات ضخمة ا 
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إعداد الووسنية» ويقاءالشاهه واتبرائ :شاوه وتظوير الوساكل(التمليدينة 
وغيرمانتق التكنانا العلطة بالتعارمة التملييةة در ]ذا مضافيف الشة الافكل و 
تحتاج ةا واقع الحال إلى قوانين تحميها لكونها أثبتت نجاعتها وقوّتها 2 
الميدان» غير أن هذا لا يمنع الإنكليز من وجوب تجنّب السقوط السلبي اومن 
هنا نجد بريطانيا تقوم بإصدار العديد من القوانين التي تحمي اللفة الإنكليزية 
كالتأكيد على إجبارية التعليم باللفة الإنكليزية ذخ كل الأطوار التعليمية 
كما يوجد © بريظانيا العديد من المؤسّسات والجمعيّات» التي تعمل على خدمة 
وققنوير: اثلئةة الإتكليزية ومن يتسلكه أتتايف الولازات القج نه الأمريكي: 
الام ل يكنات نكن ا عسي متو موتحوة. نف برمظافينا! ]د قن الولاياعة نفس 
الأمريكية من أكثر الدول تطورا ب منظومتها التعليمية» مُتبنية ب ذلك 
شعارها المشهور( لغة واحدة / أمة واحدة) 6231100 06 / 386با8مةا عذه. 
ولكن يبقى أهمّ خطر يهدّد اللفة الإنكليزية داخل المجتمع الأمريكي هو تنامي 
زحف اللغة الإسبانية القوي عبر مدن الجنوب الأمريكي وهو الأمر الذي يدقع 
الحكومة الأمريكية إلى إصدار قوانين: تحمي اللفة الإنكليزية من هذا المد 
اللغوي الإسباني؛ حيث نجدها ‏ أي الحكومة . تصدر قانونا جديدا بتاريخ 8 
جانفي 2002 يطلق عليه قانون 2615 "الذي جاء ليقلص من التعليم المزدوج اللغة 
المتبع 4# الولايات الجنوبية» ويُختصر إلى03 سنوات للتلميذ غير الناطق 
بالانجليزية» وهو ما يعني العودة إلى سياسة الأنكلزة الكلية. ومن الطرائف 2 
هذا الشأن» أن يحكم قاض أمريكي عام 1995 على أم بمنعها الحديث مع 
السوعان نسح ني واتك ين روم ملح ونا تيكل مان من الققك لمن رده 
كه 1988 طرذ مولت :3 مطعم مره قبل مامه وككوكة ترجه فاكنة الطفنام 
إن الانسيانية لاحن الراك وكا تقس السعة أيطنا) تم تعديل ومستون ريزوك 
حيث صر يُمنع من خلاله على الموظفين 2 الدولة التحدث مع الإداريين 
بالاسبانية أو النافاجو إحدى اللفات البندية 2 ث". وتحتوي الولايات المتحدة 
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الأمريكية أيضا على جمعيات عديدة تكافح من أجل جعل اللغة الإنكليزية 
هي اللغة الرسمية الوحيدة 4 البلاد» وبالتالي سد الطريق أمام الأقليات 
الأخمرق :الى تمسق إلن الامكراف شه :ومين شوتر هذه الجسينات 
215 كنا وطاذتاعلء /إ021 و1156 ؤ1اع628: وهي جمعيات تبذل قصارى جهدها 
من أجل منع التعدّد اللغوي 4# الولايات المتحدة الأمريكية. 

ولعلٌ ما ينبغي التنويه به أيضا ‏ 4 هذا الصّددء هو الوعي اللغوي الذي 
تتمنّع به حكومات الدول الإنكليزية؛ حيث نجد مختلف هذه الحكومات تستند 
ل بناء سياساتها اللفوية على النتائج العلمية التي توصلت إليها مختلف الأبحاث 
اللسانية ‏ مجالاتها المتعدّدة» وهذا إيمانا من هذه الحكومات بأن أي تنميّة ‏ 
مهما كان نوعها . يجب أن تقوم على أرضية لغوية متينة تلبي كل الحاجات 
التواصلية للمجتمع؛ وتُعبّر عن كيانه أيّما تعبير» وإلآ كان مصيرٌ هذه التنمية 
إن الأفلاين للا محالة “ومن :هنا كفن هذا التكامل الحكبير كين السمحكرماتك 
ومختلف المراكز العلمية المختصّة 2 البحث اللساني» وهو للأسف الشديد . ما 
لاتجده ةا مكوناطا الغربية احيت تعد يوك شاسعاابيق ما سصيجة الجكومات 
الخريية من:.سياسات الغؤية وبين ما توصل اليه متخن المجامع اللقوية 
والاجتهادات الفردية من نتائج وقرارات؛ وما يزيد الطين بِلَهَ ك هذه المسألة هو 
إصرارٌ معظم الدول العربية عل مواصلة تعليم العلوم باللغات الأجنبية» زعما منها 
أن التنمية الشاملة لا تتمّ إلا بسلوك هذا النهج. أما ‏ الدول المتقدمة فالأمر 
مختلف تماماء فنجد ‏ مثلا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية لم تسارع إلى تبثي اللغة 
الروسيّة عندما تمكنت روسيا من إطلاق أوّل صاروخ فضائي # سنة 1957م 
وذلك باعتبار اللغة الروسية تملك الريادة # المجال الفضائي: بل زادت هذه 
الواقمة:من هفيك الولانات التجنة الآنزيكية اأكخن ساكتر راللفة الإتكليزية 
وهذا إيمانا منها بقدرة هذه الأخيرة على افتحام أي ميدان من الميادين الجديدة 
التي تكشف عنها الأبحاث العلمية المعاصرة من يوم لآخرء وهو ما حدث فعلا 4 
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آخر المطاف. ولعل هذه النقطة من أهم العوامل التي صنعت الفارق لصالح اللغة 
الإتكليزية نط حصرنا الحاهي: 

إنعا يهنن كد اننا الهف هو الحديك عن الجينود الث نيا 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ ‏ سبيل نشر اللغة الإنكليزية 
وتعليمها خارج أراضيهماء باعتبار أنّ الاهتمام بتعليمها محليا ب هذين البلدين 
هومن ماب التخصيل الحاصل الذي لا تفاش فيه ولعلٌ اول ما ينيقي الإشارة إلينه 
هنذا الضدد فؤتلك المعاجم الكبيرة التي تزشر بها الله الإنكليزية, والتي 
أسهمت بشكل كبير خ منح اللفة الإنكليزية كل هذه الحيوية التي تتمتّع بها 
اليوم مقارنة بغيرها من اللغات الآخرى» وقد كان لبريطانيا دور كبير 2# هذا 
المجالء بإنتاجها لمعجم أكسفورد الذي أثرى كثيرا اللغة الإنكليزية, ويعد”- 
بحو أله مسو يه هذه اللفة إل بح النوم» كما كان ]يهنا امتمويل حوتسون 
2 اتناتطة5 الفضل # إنتاج (معجم اللفة الإنكليزية) ل سنة 1755م 
وهو من أضخم المعاجم التي عرفتها اللفة الإنكليزية. وساهمت الولايات المتحدة 
الأمريكية أيضا بنصيب وفير 2# ميدان المعاجم؛ حيث نشر وبستر 1777605165 27 
سنة 1828م معجمه الكبير المعروف ب (معجم أمريكي للفة الإنكليزية) وهو 
الجة الذى ما يرال يفظى شير كبير إلى اليزج وها نيك كرلة سو هده 
المعاجم المختلفة والمتعددة التي تزخر بها اللفة الإنكليزية, هو عدها بمثابة 
الأرضية التي مهدت لبذه اللغة الانطلاق نحو العالمية. 

إنّ الجهود المبذولة 2 نشر اللغة الإنكليزية وتعليمها هي جهود كبيرة 
ومتعددة» ولا تقتصر فقط على صناعة المعاجم؛ حيث نجد اليوم جيشا من 
المؤوسسات التي تعمل عل نشر هذه اللفة بخ كل أرجاء المعمورة» فنجد ‏ مثلا ‏ 
ركان" انقمية الدولية (5119) ووكانة : النملذن الأمريكة 5130 برفرق 
السلام ( 0155© 26306) وإدارة الدولة (55) وإدارة الدفاع (33)07" وكلها 


تعمل على الترويج للغة الإنكليزية, وتخصّص لذلك ميزانيات ضخمة؛ وهذا من 
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دون أن ننسى تلك الجهود التي يقوم بها المجلس البريطاني الذي يهتم 'بتعليم 
الإنجليزية خارج بريطانيا ... ويقدم منحا تعليمية للطلبة 4 دول العالم الأخرى 
للدراسة ب بريطانياء وينظم 2 كل عام برامج تعليمية». كما يوفر الإقامة 
والاتضالات الاخسافية [لذلاق امن هولةه الات حو يحفل: بالكنين مه 
المكتبات 2# تلك الدول التي تحتوي على مخزون من الكتب والدوريات 
ويشرف أيضًا على إدارة مشاريع تطوير المكتبة العامة ب بعض الدول» كما 
يتولى تنفيد كثير من طلبات المشاريع التعليمية؛ التي يتحمل نفقاتها العملاء ب 
يول 4 5 كما تعمل مهتلت الستفاوات الأمرييكية على المساقة ةق تفليم اللقة 
الإنكليزية ‏ مختلف البلدان التي تتواجد فيها؛ وذلك بتوفير مختصين 
يمشنازية نكا اتلك الإدكليزية وكوف :نيه الشابكة («الدكزنه) بإقامة 
العديد من المواقع التي تعنى.بتعليم اللغة الإنكليزية سواء للناطقين أو لغير 
الناطقين بهاء وقد أصبحنا اليوم نسمع عن المدارس الإلكترونية 2 تعليم اللغات 
الأحقية مني كيه ذه الدارين قله اانه الإتكلدرية غرة إبكانات للعمله 
وذلك بمراعاة سرعة ذكائه؛ والكيفية الملائمة لظروفه الخاصة؛ كما تراعي 
أيضا إمكاناته المادية» وهي كلها معطيات جعلت متعلمي اللغة الإنكليزية 
يحدون اليه ف اسن الظزوف لمارمدة العفلية الصليمية- ينا اكنايف رطان 
الحديث عن الجهود المبذولة 4 تعليم اللغة الإنكليزية لغير الناطقين بهاء لا بأس 
أن نشير إلى تلك الجهود آلتي تبدلبا استراليا 4 هذا الميدان؛ حيث تحوي هذه 
الأخيرة العديد من المراكز التي تقدّم برامج راقية # تعليم اللفة الإنكليزية 
ومن أشهر هذه المراكز معاهد كايلان الدولية|1086/0381003 30ام3»! التي تُعدّ 
من أعرق المؤسسات الأكاديمية 4 العالم» والتي تستقطب طلابا من كل أنحاء 
العالم» وتقدّم لبم تكوينا عالي المستوى 3# اللفة الإنكليزية, معتمدة ‏ ذلك 
على أساتذة لبم خبرة كبيرة ‏ هذا المجال. كما تملك أستراليا عدّة كليّات 
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أخرى» تقدّم دورات كذ تعليم اللفة الإنكليزية على مدار السنة» وتنقسم هذه 
الدورات إلى خمسة أنواع 35 كما يلي: 

“قنة: انكليقفة حابنةه ترك بنذم اتذؤواف: فلن كتمجة جونازاك: الوو اهيل 
وخاضة التجدت:والاسيشياء 

الإتكليزية من أجل اغرامن أكاديمية: تيد هذه الدؤزات المتخرجين 
للذاان ابا حامق أ واموهيينة مولي تالت بالإتكليرية 

.بالإتكليزية وين أجل اراس :مشخصنصن :ترك هذف الذوراة علق 
الأتكليزية امتخصيصة خف معدالأة سين وهنها 31-7 الأهمال :والعايران واتسياحة 

الإعداد للمرحلة الثانوية: تُعِدٌ هذه الدورات المتخرجين للالتحاق بمدرسة 
كأنونةالنتراتيةا وت مك عللام التروراات فلي الاتجايوية: المجلنة تجالاض داس 
معينة؛ 

الإعداد للاختبارات: تُعِدُ هذه الدورات الطلبة لاجتياز اختبارات إجادة 
الإنكليزية, مثل النظام الدولي لاختبار الإنكليزية (1675) واختبار الإنكليزية 
نكلقة جني 270810 

لقد ساهمت كل هذه الجهود © جعل اللفة الإنكليزية هي اللغة الأجنبية 
الأولى التي يتمّ تعلمها ب أغلب دول العالم تقريباء وقد أثمرت هذه الجهود أيضا 
حتى # الدول التي لا تتّخن من اللغة الإنكليزية لغة أجنبية أولى لباء مثل الجزائر 
الع كد من الترسيية نهد" الانضية: الأرلن 7ن تصيه "آبان مف روما نا 
بالجزائر مارتن روبر غ]/اع8500 0 لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية 
موكوا عن سعادة قافر "من إفيان: الجرائريين النكبيل خلن: كيلم 'اللفة 
الانجليزية» فكشف وهو يبتسم: "لا حفن عليكم بأنني تفاجأت من عدد 
اللخ فرك المي لصاون عقا :ولاقو اللماوساكد فخا عله مكمه اللمه انان" 
قبل أن يُطمئْنَ الجزائريين الباحثين» عن كسر أغلال الفرنسية» وركوب قطار 
الحضارة؛ حيث أضاف قائلا :“هذا الإقبال الكبير يدفعنا إلى التفكير الجدي 
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4 مضاعفة الجهود لضمان تعليم كمي ونوعي للغة الانجليزية 4 الجزائر" مع 
الإفتازة إلى انهه السهوو كدت حلية .ف الأكين الأشزة عور :كنت الكلسن 
الثقاتك البريطاني لنشاطه؛. كما فعل عندما استغلٌ فرصة كأس العالم الأخيرة 
لكرة القدم لتنظيم مسابقة لغوية ناجحة بالاشتراك مع جريدة الشروق اليومي 
الجزائرية © ". وكلّ هذا سعي من بريطانيا إلى تأكيد تفوق اللفة الإنكليزية 
حتى ل الدول التي تعتمد الفرنسية لغة أجنبية أولى لبا. 

ومن خلال كلّ هذه المعطيات؛ يمكن أن نقول إِنّ اللفة الإنكليزية لم تعد 
لغة عادية» تسعى الدول الناطقة بها إلى نشرها على أكبر نطاق ممكن؛ بل 
أضحت مطلبا عال ميا تتنافس كل الدول على تعلمها عن رغبة وطواعية منها 
باعتبارها البوابة التي تقودنا إلى كثير من العلوم المعاصرة. ومن هنا لن نتفاجاآً 
كثيرا إذا علمنا أنّ هناك أكثر من خمسين مليون صينيًا يتعلمون الإنكليزية 
ولن نتفاكا ايها إذا علمها (زاهوى التاطقيى دالانكليوية كرف اجسي + مرف 
بتكف هروحس مين وين تكرمة اروف مضه الدز وال الناطلف ةا كروي 
م مذاقين ضكةة من خلال تراكيه] المت يفاسلي الل الإنكليرية 
والتتشترةية كل مقاطق اتعالة الكئلفة: 

6 سهولة القواعد: بداية ينبغي أن نعلم أن هناك من الدارسين من ينفي 
وجود تفاضل بين البني الداخلية للغات البشرية المختلفة» فاللغات البشرية ‏ حسب 
هؤلاء .كلها سواء # هذا الجانب ومن ثم لا يمكننا الحديث عن أفضلية لغة 
على أخرىء اللهمّ إلا 4 العوامل الخارجية المحيطة بلغة ما والتي تسمح لها بتبوء 
]اح ني مرحنن اللكانه م وق فار نكا يمعي بن هله العر امتل 
الخارجية» التي تحكم بالأفضلية للغة ما دون أخرى» فيما سبق من هذه الدراسة. 
ويبدو أنْ هذا الرأي الذي ذهبت إليه هذه الطائفة من الدارسين» يتعرّز أكثر بما 
توصلت إليه اللسانيات من نتائج تُؤوكد هذا التساوي بين اللفغات البشرية المختلفة. 
ولن نقف كثيرا عند هذا الرأي؛ باعتبار ما يهمّنا أكثر 4 هذه الدراسة هو 
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الرأي المخالف 2# هذه المسألة» والذي يرى وجود تفاوت 2# القواعد الداخلية من 
لغة لأخرى» وانطلاقا من هنا يمكننا الحديث عن بعض تلك الخصائص الداخلية 
القن تَتمَيّرَيَهَا اللنة الإنكليزية :وم الخضائصن الى اسهمت + وصؤل هذه اللغة 
- حسب الفريق الثاني .إلى المكانة العالمية التي تحتلها # عالمنا المعاصر 
وسأحاول أن أسرد هنا طائفة من هذه الخصائص التي ذكرها هؤلاء 
الدارسون؛ 7 3 وهي كما يلي: 

بأفكيولة مو اللقة الإنكليزية وق تشع ددوفرؤفة مفارقة بالفنات 
الأخرى؛ حيث لا نجد فيها ‏ مثلا . الكثير من النهايات 3 كلماتها. كما لا 
فهجه حشرا بالعزوق الرتكري هكين الذكر واتوقت بوالسون اانه وق فر 
تعد لقان الأسريكيين اريف 848] "مقا لاضن سميؤزلة لقو اميق ف انلضة 
الإنكليزية؛ يقول فيه: "من حيث سهولة بناء قواعدهاء وقلة تصريفاتها وتقريبا 
عدم اهتمامها الإجمالي بالفروق ‏ الجنس فيما عدا الصفات الخاصة 
بالطبيعة؛ وفى بساطة ودقة نهاياتهاء وأفعالها المساعدة ولا يقل عن هذا فخامتها 
وقوتها وغزارتها 4# التعبير» استحقت لغتنا الأم أن يهيئها النظام لأن تصبح لغة 
العتا 258 كبا يرك لد اونظ هذا المسدد العديه مين الخضاتض 
الأخرى التي يتميّزبها نحو اللغة الإنكليزية؛ والتي لا يسع المقام لذكرها. 

. التفتح الكبير الذي أبدته اللفة الإنكليزية على اللغات الأخرى» حيث 
نكن الاتكليزدية زرو ططين] قا ذه الماك عد عضي الكري اح لخدي توطنا 
اضيا لز كك تيه عونا نيان وشو نا تويك للقه الإتكلير يه مهاسن تلزدهنا 
بالعديد من اللفات المختلفة: منها الفرنسية» الإسبانية: العربية» وغيرها من 
اللغات الأخرىء» وهذا الأمر جعلها تحظى بالقبول من الجميع» عكس اللغفات 
الأخرى التي تبدي صلابة ب هذا الميدان» مثلما نجده ‏ مثلا ‏ # اللغة الألمانية 
والصينية؛ 
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. السهولة والبساطة التي يتميّزبها صرف اللغة الإنكليزية, والذي يزودها 
بإمكانات غير محدودة للتحول الوظيفي وصياغة الكلمات عن طريق الاشتقاق 
والإلضاق والتركيب: وقد تمكنت :اللحة الإنكليزية اليوم من اختراع عدد هاكل 
مق المفيطلحات» يقدّرها العلماء ما بيق500 آلف إلى مليون مصطك جديد بذ 
ميتتانت :الحتالاى السياف العاصدرة روه ةا نا جد سن انسقيجنة شك 
شاهلا مع الحياة الحديدة الى تشهدها"البشرية :ة العصدر الراهن : 

السهولة النسبية التي يتميّز بها نطق الأصضوات ف اللنة الإنكليزية؛ إن نا 
تجد 4 نظامها الضوتي تجمعا كبيرا للصوامت المعقدة؛ :ما يجعل من ناطقها 
ببةرمحية كن :2 انط سفارقة بلعات | شري كالوزسية اتسيف القن 
يصعب النطق بأصواتهما. 

- وحدة النظام اللفوي للإنكليزية؛ إذ لا نعشرفيها على تمييز بين طبقة 
والخترى هيه القادو و انا صن على قيس الابجالمب و كرالك بن ها كتين 
المقامات التواصلية» وهذا ما دفع بعض الدارسين إلى القول إنّ اللفة الإنكليزية 
تتميّز بنوع من الديمقراطية 2 الاستعمال. 

الخاتمة: لقد أصبحت اللغة الإنكليزية اليوم اللسان المفضّل للعولمة» ومن 
فقا امتح هتلة تادز تكاهشن مكل الدول على فلمينا و اكفريا ريا ها تمر 
كتفاجكها"التالينة الى تستريها ف كل الجالات التراسية ولع يكن وصرننا 
التعماية اك ديو واف لسودكة و لشي ام دن كت درشا مديو د هنا زم كي 
وأعاءيذلقيكمن بريطانيا والولاياك الععرة الأمريضيه يعن وتعه اصوصن 
ومن هنا يمكننا أن نصل إلى نتيجة مفادها أن التفاوت الذي نشهده اليوم بين 
محتلف اللغات البشرية يغود ك الأسناس إلى مدى الجهود التي يِيذلبا آبناء لغة ها 
اس نوين لهم كير الكيبو اهس النانال ايكون آله ميشه الفا رقمية 
لفواخوئ: كما ان ككرة هود المحوفين يلف ماة 9 يمي بالصترورة وصول تلك 
اللغة إلى العالمية» بقدر ما يهم بقدر أكثر نوعية هؤلاء المتحدثين بتلك اللغة 
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وقوتهم الثقافية» ودرجة حسنهم اللفوي؛ فهناك صلة كبيرة بين هيمنة اللغة 
والقوة الثقافية وما يساندها من قوّة سياسية وعسكرية واقتصادية. 

إن القيام بنحن كد دزانسات» تاوق الحو الت فدلا الفتسرب ه 
خدمة لغاتهاء لا يدخل # باب الترف العلمي الذي لا طائل من ورائه؛ بل هي تصبٌّ 
4 خانة أخذ العبرة واستنهاض البمم 4 أبناء العروبة» الذين هم مَدعَوُون اليوم 
أكفر من اق وضع مضىء إلى الالفناف كول للكتهم والتحيضية تفيل خرمتها 
وتطويرهاء والخروج من تأثير الفكرة القائلة :اللعربية رب يحميها) وهي فكرة وإن 
كان فيها شيء من الصواب؛ باعتبار اللغة العربية مرتبطة بالدين الإسلامي الذي لا 
يفنى حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء إلا أن فهمنا الخاطئ لبا أي لبذه الفكرة . 
قد قتل فينا كل روح للعمل والمبادرة» وجعل مثا أبناءً عاقين للغتهم. أقول هذا 
الكلام ٠»‏ وحن فيش 2 غال لافقا عئل:فية إلا بالأحتهاذ والعمل وتصديمن الرقت 
الذي جعلته الأمم المتقدّمة من أعرٌّ الأشياء لديها تقديسا وحرصا عليه؛ وجعلناه نحن 
من أبخس الأشياء لديناء هدرا وإسرافا فيه. 

ِنْ لغتنا العربية تحتوي على العديد من المقوؤمات التي تسمح لبا بتبوء مكانة 
أفضل بكثير مما هي عليه الآن؛ بين اللغات العالمية؛ فهي وعاء لتراث حضاري 
كبير, قَلّما نجد له مثيلا 4 اللغات الأخرى, كما تعدّ اللفة القومية لحوالي 337 
( حسب إحصاء سنة 2007) مليون عربي» وهي تمثل إلى جانب ذلك مرجعية 
اعتبارية لكف رمن هلباق ستل فيز غرفي كلهم تومن إلى اكحساب اللفة 
العزيية» إن ليتوه لأنهنا ليقت لفتهم القومية» هإنهم نه اضعف الإيتان 
بناصرولها ويحتتوق باتموحتها:وك نرف هيز اللقه الكرمية عن غيرهنا هن اللعات 
باحتفاظها بأصولها النحوية والصرفية لفترة تزيد عن سبعة عشر قرناء دون أن يطراً 
عليها أي تغيير» ورغم ذلك ما تزال تبدي مرونة كبيرة 2# التعامل مع مستجدات 
الحياة المعاصرة. إنّ أمثال هذه المعطيات وغيرهاء كاف لردّ أي رأي يشكك بذ 
قدو اللغة العزبية ف الالتزاة بك ل طالب تسيا الجاضكة كن عقا تمان لقنا 
لنقول: إنَّ كل ما تحتاجه اللغة العربية اليوم» هو أبناء مخلصون يُخرجون معطياتها 
من عالم الحبر والورق» ويفجرونها 4 عالم الأعمال والفلق. 
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تجربة المجتمع الإسرائيليَ في إحياء اللّغة العبريّة؟ (555531) 


أ. طارق بومود 


مقدمة: تُشكل اللغة وحدة روحيّة وبُعدًا حضاريًا للأمة» فهي صورة 
فكرها وذاكرة تاريخها وأداة تواصلهاء ومن خلالها تعبر عن منجزاتها الثقافية 
والعلميّة والأدبيّة» مما جعلها تحظى باهتمام بالغ منذ القدم إلى عصرنا الرّاهن 
بدراسات وتأصيل وتعليم ودفاعء كوثها إحدى أهم مقومات شخصيتها 
ومكونًا أساسًا لبويتهاء بل إِنَّها تحمل 2# طياتها أبعادًا تاريخيّة ودينيّة 
وحضاريّة» ولذا اهتمت كل الشعوب والأمم بلغاتها وجعلتها مصدر افتخار وعزة 
ولا تسمح بطمسهاء بما فيها الأقليات التي أصبحت تعمل على إبراز وتقويّة 
وترقية لغاتها. كونها شاهدة على وجودها. 

ولاشك أن التّفيرات العالميّة التي أحدثتها العوللة» أكرت بشكل واسع ل 
واقع اللّفة العربيّة مُنتجةَ مخاطرَ جمة تهدد وجودها ومستقبلها. فلغتنا اليوم لم 
تعد قادرة على مسايرة الواقع المعركٌ والتقدم التّكنولوجي» ولا تلبي حاجاتنا 
المعرفيّة ولا تطلعاتنا الفكريّة» مما يستوجب علينا العمل من أجل التّهوض بها 
والمتمي. إلى تركيتها لتواكب متطلبات الألفيّة: الجديد» التي سم. بسرعة 
التّحولات المعرفيّة والفكريّة والعلميّة ‏ جميع المجالات: وإِنّي أزعم أن 
الاستفادة من الأمم الحيّة 4 إحياء ونشر لغاتها أضحى ضرورة قصوى للخروج 
من هذا المأزق الذي آلت إليه لغتنا العربية» فكان البحث 4# تجارب الأمم الحية 
التي استطاعت التُهوض بلغاتها مطلبًا دراسيًا مهما يساعد على الإفادة منها ب 
إيجاد حلول لمشككتنا اللغوية. ولعلّ من أهم التجارب التّاجحة 4# هذا المضمار 
هني تجرية 'المجتمع الأسرائيليّ 4 إحياء اللغة الشرية» هذا المجتمع الذي عمل 
على إحياء لغته وجعلها مصدر وحدته وبناء هويته القوميّة ومكونًا أساسا 
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لشخصيّته الوطنيّة» بعدما كانت لغة شبه ميتة» تقتصر على المعابد والدّراسات 
الدينيّة حتى أصبحت اليوم لغة يعتزٌ الإسرائيلي بها ويستخدمها 4 مختلف 
المواقف السياسيّة والاجتماعيّة والعلميّة والأدبيّة؛ بل أضحت لغة التّدريس والبحث 
العلمي الأكاديمي؛ مما يستوجب علينا أن نقف عندها وندرسها ونحللها 
ونستفيد منها # خدمة اللغة العربيّة. وتأتي هذه المقالة لتبين قيمة وعمق هذه 
الكصرية؛ وكيرت ا١كسيحه:‏ اللنة 'العيرية البود «مياذيخ لاني عديدة وتجالاة 
معرفيّة معاصرة:» إِمّا بدافع لفوي محض أو لاعتبارات إيديولوجيّة صرفة. 

ولا ريب أنّ الاقتراب من دراسة هذه التجربة وإبراز العوامل والوسائل التي 
كانت لبا الدور الأساس 4 إحيائها تكتتفها الكثير من العقبات والصّعوبات 
التي تواجه الباحث ليفهم نجاح اليّهود 4 إحياء لغتهم. ولعلٌ صّعوبة هذه الدّراسة 
تكمن 2# الجدال القائم بين الباحثين 4 شأن اللغة العبريّة حول هويتها وذ 
مسارها التاريخي الذي يلفه الكثير من اللبس والغفموض» ومرد هذا الأمر يرجع 
إلى طبيعتها التي تَشْبّعت بالفكر الصهيوني واليهودي والتلمودي. وكذلك حال 
اليّهود الذين عاشوا الشتات 4 معظم "تاريخهم الطويل"» وتأثرت لغتهم بلغات 
الننداق القن ر,كاتوا يقطنها مهنا :يفنب 'غلينا: 'اسقيناب: اياف الكاريسية 
واللغويّة والمعرفيّة» التي أسهمت بشكل كبير 2# تغيير المتن اللغوي العبري. 

ولقد شدّت انتباهي هذه التجربة؛ كونها تمثل الاستثناء اللسانيّ عن باقي 
التُجارب اللّفويّة الأخرى» وما تحمله من جهود عظيمة شاركت فيه جميع شرائح 
المجتمع» حتى صارت أنموذجًا يمكن للأمة العربية أن تستفيد منه؛ لكي تنهض 
لغتها وتجعلها ‏ مصاف اللغات العلميّة. فحري بناء أن نسلط الضوء عليها 
لكي نعرف منطلقاتها ومسارها الذي سارت عليه؛ ونحدد أهدافها ومن هم 
الذين ساهموا 4# صناعة هذه التجربة الرّائدة؟ وما هي الآليات التي أسهمت 2 
إغناء المتن اللغوي العبري؟ وهل اقتصرت عملية الإحياء والتهوض باللغة العبريّة 
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على اللفويين دون غيرهم أم شملت المؤسسات وجمعيات المجتمع المدنيّ؟ وإلى أي 
مدى يمكن اعتبار هذه التُجربة أنموذجًا ناجحًا للتخطيط اللغوي؟ 

» قراءة موجزة # تاريخ اللغة العبريّة: تنتمي اللغة العبريّة إلى تلك الأسرة 
الكبيرة التي تدعى اللفات السّاميّة: " وكان أوّل من استخدم مصطلح الستاميّة 
العصر الحديث هو العالم الألماني شلوسر(8617ط50..آ.1805-1735()4) 
وذلك 4# نهاية القرن الثامن عشر(1798م) للإشارة إلى مجموعة اللغات الواردة 
4 سلسلة أنساب أبناء سام بن نوح عليه السلام؛ 4 كتاب التوراة وكذلك سفر 
الفكريق تصدين) نو تفي تاساك إلق أ هذه اللشاك اتدكرك مدن الاشورة 
والبابليّة والكنعانيّة والآراميّة لكن بعضها مازال © واقع الاستعمال اليومي 
وأصبحت لغة علم وحضارة مثل: العربية والعبرية والحبشية'. ويذهب المؤرخون 2 
تاريخ اللغات إلى أن مصدر اللغة العبرية هو العهد القديم؛ أي القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد تقريباء و"تجدر الإشارة إلى أنَّ العهد القديم لم يضم كل اللغة 
االعيريّة: المعااصتزة لدم إلا آنه يكيم جزم "خبيرا اكوريا باللفة الآرامية#:وله يهل 
من الدخيل» هبه آثار آكادية وسوماريّة ومصرية وفارسيّة ولغات أخرى. ولغته 
فقيرة لا يتعدى معجمه 5000 كلمة استقت من مجتمع بدوي رعوي'. * فلغة 
العهد القديم تشكلت من عدة لغات مما أسهمت # إغناتها بألفاظ جديدة. 

وإنّ المتتبع لمراحل تاريخ اللّغة العبريّة يجد تباينًا واختلاهًا وتمايرًا فيما 
بينهاء ومرد هذا الأمر يعود إلى أن "المجتمع الإسرائيلي" عاش الشّتات عبر تاريخه 
الطويل» مما أنتج تنومًا لغويًا وثقافيًا لتلك الجماعات اليّهوديّة» التي كانت 
تقطن مختلف دول العالم» ونشير # هذا السّياق إلى أن هناك خلافًا كبيرًا بين 
الباحثين 4 تصنيف المراحل التي مرت بها اللغة العبريّة ما بين العهد القديم وقبل 
العصر الحديث خاصة- فاللغة العبرية مرت بمراحل متباينة ويمكننا أن 
توشعياتك تين 
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1- عبرية العهد القديم: وتسمى كذلك العبرية التوراتية؛ وتبدأ هذه 
المرحلة مع نشأة اللغة # القرن الثالث قبل الميلاد تقريبا إلى غاية النفي البابلي 
لليهود عام 584 ق.م؛ ففي هذه الفترة كانت اللفة العبريّة لفة تخاطب وكتابة 
راقية.كما كتبت بها معظم أسفار العهد القديم نحو: التّكوين والخروج 
والثثنية ويوشع والقضاه وغيرها من ككتب الأنبياء. ويرى كوتشير 
(اعطء1145ك1.لا.10) أن العلماء اتفقوا على قبول القسمة الثّلاثية للعبرية التٌوراتية 
وتمثلت .ذ: العبريّة التّوراتيّة القديمة» والعبريّة الثوراتية المعياريّة أو التموذجيّة 
واللغة التوراتيّة المتأخرة؟ فالملاحظ أن تاريخ ومراحل اللغة العبريّة يُكتتفها 
الكثير من الغموض ومن اختلاف الباحثين حولها. 

2- عبرية المشنا" أوالعبريّة الربانيّة: وتبدأ هذه المرحلة منن النفي 
البابلي؛ حيث لم تصبح اللغة العبريّة لغة تَخَاطب يومي؛ تقتصر على أداء الصّلوات 
المعايد وقراءة الكتب الدّينيَّة فقط» وحلت محلها اللغة الآراميّة لتصبح اللغة 
العبريّة شبه ميتة» وهذا 4 القرن الرّابع قبل الميلاد» والملاحظ أنّه ب هذه الفترة 
تأثرت العبريّة باللغة الآرامية» حيث تم 4# هذه المرحلة كتابة التلمود*وتعني 2 
اللغفة العبريّة التعليم. وتقصد به كذلك الأعمال التي تجسد القانون الشفوي أو 
التوراة المروية التي وصلت لليهود عن طريق الرّواية مقابل التوراة المكتوبة. 
ونكتوه المفه] ملغة :كا منة أظلى غلنيا العلينا و اللورهون سسجت ة(عيرية مشا د 
(لقة تحكياء: الشنا ) أو (اللغة العدرية الردافتة “إن الها حامرة): كما يشووة 
كتاب المشنا أهح ما دون بالعبرية بعد تدوين العهن القديم"وتميزت اللغة العبرية 
هذه المرحلة بأنَّها اقترضت عشرات الألفاظ والمصطلحات الإداريّة والدينيّة 
والقانونيّة التشريعيّة وغيرها اقترضته من اللغة اليونانيّة» ويذهب باديوس 
(82011109) إلى أن هناك الكثير من الكلمات المشتركة بين عبرية المشنا 
والعبريّة التوراتيّة ب مجال الأرقام وأعضاء الجسم والألفاظ الدّالة على أنواع 
القزواةاء مكنيا: :امتوضيضة تقولاف عن اللعة القزاف كلاف قيلت السديه ده 
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الآشناق والأسشات وف شن بجالاك الشياة ودحلة كؤنت الماع كان 
وسومريّة عن طريق الآرامية. وقد بيّن كل من باديوس ح. رابين(10فط8خ0.1) أن 
مسألة الثفير الكبير والسّريع والمفاجئ الذي طرأ على اللفة العبريّة التوراتيّة 
خلال هذه الفترة الوجيزة» كان بسببها الاقتراض اللفويّ من اللفات الأخرى 
مثل: الآراميّة والفارسيّة واليونانية واللاتينية. 

لقن ااختضت اللقة السرثة نظ زه القدرة سر كن تكبا ف الطدوين 
والصلوات الدّينية» ولم تعد لغة التّواصل اليّومي؛ لكون أن الجماعات اليّهوديّة 
أصبحت تعيش الشتات عبر مختلف دول العالم» وصارت تتكلم لغات تلك الدول 
التي سكنتها. 

3- عبرية الوسيطيّة: ازدهرت أوضاع اليُهود 4 الأندلس تحت حكم 
الخلافة الإسلاميّة» وانهمكس هذا الازدهار على اللفة العبريّة التي عاشت عصرا 
ذهبيا 4 تلك الفترة2» إذ ظهرت عدة مؤلفات وترجمات إلى اللغة العبرية؛ حيث 
استفادوا من اللفة العربيّة بك أدبهم :وترجماتهم: كما 'تاثروا أيضا؛ بمتاهج البح 
العربي الإسلامي الموجودة ب كتبهم التفسيريّة والتحويّة واللغويّة وأشعارهم وآدابهم 
وك مجالاتهم العلمية"' ويذهب كل من يذهب باديوس وكوتشر(105001ا؟1) إلى 
أن انتعاش اللغة العبريّة وإحيائها ب هذه المرحلة لم يسبق لبا نظير عبر مسارها 
تاريخي: .حيث ازدهر الفن الأدبي بشقيه الشعري والنثري وتطور لديهم الفكر 
الفاسفي واللغوي والتشريعي: كما نشطت حركة الترجمة من العربية إلى العبرية 
بشكل واسع حيث أثرت فيها من حيث الأآسلوب والصياغة والمنهج؛ مما أدى إلى 
إغناء المعجم العبري بألفاظ وتراكيب وأساليب جديدة. 

والجدير بالتّنويه أن الدكتور أحمد شحلان 4# مؤلفه (ابن رشد والفكر 
العبري الوسيط) خصّص قسما تحدث فيه عن جهود اللغويين وحركة التّرجمة 
تفاتلك الجرجلة "وها اسقرت مته مر إتحعاذات تيقت 3 

7 نقل العلوم المكتوبة باللغة العربيّة التي تمثل لغة حضارة وتقدم 
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” وضع المصطلح العلميّ الفلسفي الذي افتقدته لغة التوراة والتلمودين 
ولغة أخبار بابل 

” تيسير اللغة العبريّة لتصبح أداة يتخذها المفكر اليّهودي للتعبير عن 
أفكاره: وإخراجها من تحيزها الضيق إلى أغراض تواصلية واجتماعيّة 

” ظهور عدة مؤلفات 2# اللغة والتّحو العبري» مثل: كتاب «الأفعال 
الجوفاء والمُضعّفة) ل: (مناحم بن سروق وأبو زكريا يحي بن داود حيوج)* كما 
كزين شي يضاة التهوة ابو الولود مرواة ين جباح العرطي ب التصف الأدن مز 
القرن الحادي عشر الميلادي» جهده ووقته لدّراسة اللغة العبريّة» ولعلٌ أهم 
أعمانة كدان اللبع) الذي كف باللفة النرزة ته اتح وركات الأصول اهو 
معجم عبري للعهد القديم وكتاب (التّتنقيح). 

ونستخلص مما تقدم ذكره أن فترة اللغة العبريّة الوسيطيّة كانت عصر 
إنماء وازدهار لفتهم ب كنف الخلافة الإسلاميّة: وتمتع اليهود ب ظل حكمها 
بالحريّة والاستقرار» مما ساعدهم على تطوير لغتهم من خلال الابتكار ‏ 
أساليب الكتابة والتوسيع 4# استخدام مفردات دخيلة 2 لغتهم2» كما 
استطاعوا بمفردهم أن ينجحوا 4 تجاوز بعض العقبات التي كانت تعيق إنماء 
اللغة العبريّة» خاصة فكرة الصفائية اللغويّة المتولدة أساسًا من خوفهم على 
تحريف كتابهم المقدس: كما أسهم 4# خلق هذا النشاط اللغوي الذي تميزت 
به هذه المرحلة» بظهور شخصيات كان لبا دور كبير 2 إنماء اللغة العبريّة 
تجلت 2 التأليف اللغوي والتصنيف المعجميّ والتّرجمة من بين هؤلاء دناش بن 
تميم( 21-1"251 تصقطةدطة دعط 1(2510) ويهودا بن إيلي (تاكاآ صعط طملسل) 
وغيرهم . 

4 هيرق صن الاششطاظ» بودن حترضلة "اسان كروت حيلف 
الخلافة الإسلاميّة؛ حيث تعرض اليهود إلى الاضطهاد المسيحي» فنجم عنه أن 
تفقوا 'وقطكوا ياحياء تخاصدة سميث (التحيقو) وقد ]ذى هنذا الأعوال إلى الاحاذ 
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بحياتهم العلميّة والثقافيّة والاجتماعيّة» ووصل الأمر إلى اللغة التي أصابها 
الضعف. وأضحت لغة عاجزة لا تستجيب لأغراضهم الثقافيّة والعلمية 
والاجتماعية. 

5- عبرية عصر التنوير(البسكلاه”): يذهب الكثير من المؤرخين للغة 
العبريّة أن مرحلة التّنوير أو ما تعرف باللفة العبريّة البسكلاه (7578:7) هي 
المتظلق الأول لأحياء اللقة العدرية؛ تحية :وات هنذه الشركة القناضة والفكرنة 
والأدبيّة الجديدة 4 أوروبا وخاصة 3# ألمانيا(1520/17580) وانتقلت إلى المجر 
والتشيك وإيطاليا وغيرها من البلدان» ووصلت إلى ذروتها 4 شرق أوروبا نحو: 
ووضنا :ومولض ان الفكرة اللمكدة ا 1881333 إن 01850 وكان من أمرز زواذ 
ذه الحرتكة: 

”7 موسى مندلسون(1786_1729()21.116206155011): وهو فيلسوف 
وناقد أدبي ألماني زعيم الحركة الأول؛ حيث كرس حياته لخدمة اليهود 
وذيانتهم إلى جانب افتمامة الكبير بِتتْمَيّة اللغة العبرية. 

” يهودا بن ذيب (9ع2_26ع1811-1746()[.8): ويعد أول نحوي 
ومعجميّ يهوديً 2 العصر الحديث من الأوائل الذين ألفوا 2 نحو اللغة العبريّة 
كما اشتهن بتكل الشمن 

” شموئيل لوزاطو(11222]0آ1 .5) (1800- 1865م) وكان تغويًا 
وشاعرًا وشارحًا مفسرًا للتوراة عاش 2# إيطالياء وألف © قواعد اللغة العبريّة 
باللغة الإيطالية: 

" قواعد / نحو اللغة العبريّة (1618109 دنع مارآ 0118 1162ق متهن ) . 

المتامتن الكغوية للكلداننة التوراضة والليحة الكلفرد ةا :1 قوف مما 


2121665 اعل عمعناطز8 معللهه اعل لللدع ته سصيوه0 . 
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ولقد أسهم هؤلاء الرواد ثش خلق حراك ثقاكٌ وديني وتاريخي2. وككلها 
تصب 4# تطوير وإنماء اللفة العبريّة من خلال تشجيع تعليمها لأبناء المجموعات 
اليهوديّة» والعمل على ربطها بالأبعاد الوطنية والقوميّة لدى اليهود. 

+ واقع اللفة العبريّة قبل ظهور حركة التنوير: لاشك أن اللّغة العبريّة 
اتخذت 2# مسارها التَّاريخيَ أوضاعا متعددة» تعبر عن مشكلات عويصة 
واجهتهاء قبل أن تصبح لغة علم وتعليم داخل المجتمع الإسرائيلي» حتى ندرك 
حجم الجهود التي بذلت من أجل إخراجها من حالة التقوقع والانحسار إلى لغة 
التخاطب والتّواصل الاجتماعي؛ فهذا المجتمع يتكون من تعدد القوميات 
والتساهات ويفانة ف الكقافة واللحة والقين وهدة: الأمة البيووية عاشث د 
تاريخها الشتات 2# مختلف مناطق العالم» وعلى الرغم من هذه التحديات 
والعقبات التي واجهت هذه التجربة # إحياء اللغة العبرية» استطاعت أن 
تتجاوزها"'. ويمكننا أن نعرض واقع اللغة العبرية قبل ظهور حركة التنوير ب 
النقاط الآتية: 

1- تحدثت الجماعات اليهودية بلغات مختلفة. حسب الدول والأماكن 
التي عاشت فيها. 

2- اقتصار اللغة العبرية - © الغالب- على الأغراض الدينية ولا 
تستخدم # الحياة اليومية. 

3- نلحظ اختلاف لغة اليهود 4# الجيتو باختلاف الزمان والمكان الذي 
عاشوا فيه. 

4- انحسار اللغة العبرية # المجال الديني؛ وإضفاء صفة القداسة عليها. 

5- انتشار اللغة اليديشية (0/'1'8) بين شرائح عريضة للجماعات 
اليهودية خاصة 3# أوربا الشرقية. 

6- اقتصار اللغة العبرية على النخبة فقط. 

7- منافسة لغة اللادينو()31'71'1908)' للعبريّة وهي إحدى لغات اليهود. 
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ومن هذا المشهد للغة العبرية الذي تعاني منه» ظهرت أصوات تنادي 
بضرورة العمل من أجل تحقيق مجتمع موحد على جملة من القيم والمبادئ» قصد 
اقيق اورة الالحتا كه للديود روم كافت: انلقه يمكانة ]بحن :السام” 
الأساسية التي تسهم 2 تشكيلها وتعزيزهاء ويمكننا أن نستأنس 2# هذا 
السياق 'برأي تاجفيل وتيرنر( 4116261 280 12[161) أن لدينا- إلى جانب هويتنا 
الفتحصيةك -طوية 'الجشاغية "أبضناة" "تعمل شتركها الانقافا إن معموعة 
اجتماغية محددة»: إضنافة إلى القيه .والدلالة العاطفية” المنسويين إن. هذا 
الأنفين" !“ضاق قطي الروية ونام الاولة التيوكية. نك[ :ومين إلى نيام اللقة 
العبرية» ومن أجل تحقيق هذا المقصد ظهرت حركات جديدة تعمل على إحيائها. 

© الصهيونيّة وحركة الأسقازة اليهودية ودورهها ف إحياء اللفة العبرية: 
تعد كل من الصهيونية وحركة الاستنارة اليهودية العقل المدبر والمنظر وهما 
اللذاث أتنيها شك كبير يه زف رؤية عام شر يا الدولة ف ملسطيق 
فكان اهتمامهما ينصب أساسًا على إعادة التراث العبري القديم من خلال إحياء 
اللغة العبرية؛ كونه حمالا لقيمهم الدّينيّة والتاريخية: ويمكننا أن نوضح أثرهما 
إحياء وتنمية اللغة العبريّة على التّحو الآتي: 

ات إسهانات الضّهيوتيّة ف إحياء اللفة العيريّة؛ متك أن تاسست هده 
الحركة السياسيّة والثقافيّة التي تتشط عبر دول العالم» بدأت هذه الحركة 
بربط الجماعات اليهودية بالبوية الوطنيّة والديئية والثقافية واللغوية» وتهيئتهم 
لتموين المجتمع الإسرائيلي الجديد: فعملت على جعل المستوطنين الجدد من 
المهاجرين يتعلمون لغة واحدة»ء وأن يتخلوا عن لغاتهم» ويري أ.ميلنز( :1111[)"ةى 
لقسلنلة) "ان الحيطة اللفر الأجادية دك إستراكيل» عززتها يحض الأمتراف: كير 
من الأساطير والفرضيات التي كان من أبرزها : 

#بريمل إمتكانية تملم 'اللفة العبرية من قبل اليا جروة يفظلهم عن جوع 
لغاتهم الأصلية. 
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عشاو فك :للح لسرن عو وكين نه ميل الأضوناع والاستيهات 
الثقاق. 

” الإبقاء على اللفات الأخرى (الأجتبية) من شأنه أن يسهم 3 إضعاف 
الونة الو 

”7 اللغات الأجنبيّة التي جلبها المهاجرون فاقدة لكل قيمة. 

إجبان المناجرين على الشعول شطو"العيريّة سيمحكتهم من الاندماج ف 
مدة وجيزة. 

37 لذ عاشي اتعدر لق وييقى على الاتجلر نه جف | موس مرا 1 
كان البدف من وراء ما تقدم ذكره هو جعل اللغة العبريّة لبا مكانتها 
الاجتماعيّة والسياسيّة بهددف تحقيق الانسجام والثوافق بين الجماعات اليهوديّة 
المختلفة؛ حتى تتجسد القوميّة اليهودية 4 إسرائيل. 

2- دور حركة الاستنارة اليهودية”” لإحياء اللغة العبرية: يبدأ التاريخ 
الحديث للجماعات اليهوديّة 4 أوريا. بظهور حركة الاستنارة اليهوديّة 
(السكرة) وذلك ف متسيس القرك الكافرة عفن جف انان تخاسنة وفورها هه 
الدول الأوربيّة بصفة عامة» 'وباعتبار أن هذه الحركة قد أتت بمثل وقيم من 
الموروث الديني والفكر اليهودي؛ وباعتبار أن هذه المثل والقيم فرضت على 
العكباع' الحا غات الموودكة + كمع خلال الدولة أن هذ مخلول طلئمة تمامرة 
يهودية تشربت أفكار الاستنارة الغربيّة» ثم حاولت تنوير اليُهود"”! كما 
أسهمت هذه الأفكار 4 الدفع بفلاسفة وعلماء اليهود إلى وضع مشروع 
أيديولوجي وعقدي يسهم 2# توحيد الشعب اليهودي تعمل على تحقيق مجتمع له 
وطن وهوية ولغة ودين من خلال بناء دولة لليهود. 

ولقد جاءت هذه الحركة كصدى لفلسفة التنوير التي اجتاحت أوربا 
حيث بدأ نشاطها الفعلي عام 1750م 4 وسط أورباء خصوصا # ألمانيا 
وانتقلت إلى المجر والتشيك وإيطالياء ووصلت إلى شرق أوربا نحو روسيا وبولندا 
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حيث زاد نشاطها بشكل فعال وواسع2» 2# بداية الثمانينيات» وتعد هذه الفترة 
تحولا جديدا 4 تاريخ اللغة العبرية؛ حيث نشأً بعدها أدب عبري جديد علماني 
مكتوب بلغة العهد القديم. وأدباء ذلك الأدب هم المتنورون (المسكيليم) والتي 
بدأت حركتهم 4 وسط أوربا 4 ألمانيا (1780- 18520).» وانتقلت بعدها إلى 
المجر والتشيك وإيطاليا وغيرها من البلدان (1820- 1850): ووصلت إلى ذروة 
تطورها 4 شرق أوربا وروسيا وبولندا (1850- 1881). كما قام بعض الأدباء 
4 القرن التاسع عشرء خاصة 4# شرق أوربا مثل: أبرهام مابو (1808- 
57 ؛»؛ بيرتس سميلانسكى (1842- 1855) إسحق ارتر (1791- 
1 وغيرهم: بكتابة أعمالبم بعبرية العهد القديم فقط”!؛, وتتركز أهداف 
هذه الحركة 3 : 

” نشر الثقافة الأوروبية العامة بين جماهير اليهود. 
العمل على تعلم لغة وأدب الدول الأوربية التي يعيشون فيها. 
دعوتهم إلى استخدام اللغة العبرية عن طريق التلمود بدراسة التوراة. 
ترجمة الكتاب المقدس إلى الألمانية لإعطائه مفهوما دنيويا متطورا. 
إعادة إحياء الأدب العبري القديم مدعما بالثقافة الغربية الحديثة. 
إصرارهم على استخدام لغة المشنا والالتزام الصارم بلغة العهد 
القديم»”” كونها تمثل اللغة المتداولة والمنتشرة بين اليهود واعتبار أن العبرية لغة 


معد سه . 


هم ا+ة* + > 


ولقد بدأ اهتمام هذه الحركة # بداية الأمر بوضع القواعد التّحوية للغة 
العبريّة» حيث حاولوا تأسيس التّحو العبري بشكل عام على أساس نظرية لغة 
العهد القديم» وأمًا المجال الثاني الذي اهتمت به هذه الحركة فهو؛ إثراء اللغة 
العبريّة والرّغبة ب الكتابة عن موضوعات جديدة لم يتطرق إليها العهد القديم 
ودفعهم إلى خلق عدم من المصطلحات والأساليب والصيغ الجديدة لترقية اللغة 
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المبركقه سيف هذا ف تملاق! التييةة لقوق ادو عفد سك عار تق عغورة قر 
تهيئتها يمكن إبرازها ب2: 

” دعت هذه الحركة إلى استخدام اللغة العبريّة» وجعلها لغة تواصل 
يومي بين الجماعات اليهودية. 

” إيجاد كلمات جديدة من خلال استخدام كلمات قديمة واستخدام 
جذورها من خلال إضافة حروف إليها مثل: 08ا'311 (بطء) )3711'2138 (أنانية) 
7 (بقبقة) 311/73203377 (مصارعة) 0ا2ل1'(الطبيعية) 7 //1/[|(معسول 
اللسان) 01210 (المتاهة) لالا17١1(الكسل)‏ 737111112117 (نهم) 1113'157(خطورة). 

”7 إيجاد كلمات من خلال محاكاة أوزان أسماء كمقرائية ومشناوية 
مثل: ‏ 104(1:(هاون») ‏ 1124719 المفرخ») ‏ 1(1©(دفعة)1!١(جيل)‏ 
0 االمعرض) 7:39(حصة). 

” توسيع معاني الكلمات القديمة مثل :13111172 (ش العهد القديم بمعنى 
فحص وعقاب) 210/1 (# العهد القديم نوع من المعادن) 7221112 (4 العهد 
القديم بمعنى حروف مكتوبة). 

” إيجاد مصطلحات من خلال ضم كلمتين: '1' 8''1'23:١‏ (من القرون 
الوسطى) 317'9(02 77192الفولاذ السكك الحديدية) (0191' 01278 
(البطاطا) '0 [21١‏ (البحر الأبيض المتوسط) 1171/73 7١/29‏ (وجهة نظر). 

” استخراج أفعال من الأسماء مثل: (:0'77(مخدر) (1/إ30لا,( متواضع ) 
70 حليقة). 

” اشتقاق كلمات جديدة ومن الاشتقاق ينتج تشابه بينها وبين الكلمات 
الأجنبية ““مثل: ١7915‏ ف اللغات الأوربية 2همعاوط© , 1039'- <1!' امعمغمءم 
د21 عممنط . 

” استعارة معاني جديدة لكلمات تشبة صوتياً كلمات أجنبية مثل: 
9 دش العهد القديم) 101 (أي شيء مستقر) وهى تشبه كلمة .ع0 اداء3الا 
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اللغات الأوربية أخذت الكلمة معنىّ معاكسا تماماً. 091 (ذ العهد القديم 
29) من كلمة 10ذداء؟ الألمانية.”* ولقد أخذت الكلمة معنى لوحة. 

والجدير بالذكرء أن هذه الأعمال التي قامت بها حركة الاستثارة من 
أجل توسيع الثروة اللغوية العبرية وإحيائهاء ومع تلك الجهود المبذولة من أجل 
تحويل لغة المشنا وباقي رواغد اللغة إلى أصول لغوية» قصد تطوير اللغة» ومن 
أبرز الذين شاركوا 34 هذه الجهود نذكر: (إسحاق ساطانوف 1732- 
4) «مناحيم لابين 1749- 1826) (موشيه شولبويم 1835-1918) مع 
وجود الإرادة والرغبة 4 فرض اللغة العبرية على الجماهيرء وأمّا كتابهاء فإئهم 
لم ينجحوا ا وضع أسس علمية لتحويل اللغة العبرية من لغة كتابة إلى لغة 

3- أهم الشخصيات التي أسهمت 2# إحياء اللغة العبرية: من أهم 
الخعتاي :و لكين "الذي قدهوا” كرماك. حلطة للد السرية:. ميلو من 
ترقيتها وتطوريها وجعلها لغة حياة وعلم» وبذلوا جهودا عظيمة» رغم الظروف 
الصعبة التي مر بها تاريخ اللغة العبرية: 

أ- أحاد هاعام(1856-1927) :اسمه الحقيقي (اشر تسفى جينسبورج) 
ولد 4 مدينة سكويرا بأوكرانيا وعاش فترة كبيرة من حياته 4# أوديسا من 
6- /1907: لندن 1907- 1921؛ فلسطين 1922- 1927. ولقد نشر 
أحاد هاعام الكثير من المقالات حول المشكلات اليهودية واليهود بشكل عام 
الضويو فيه :ون كصلاديا بشتكن خامن. عمقت :هةه العالات وا كنات يسوان: 
(50 5اط 57<377) (ك مفترق الطرق)”'أكما اهتم # المقالين بمسألة توسيع 
اللغة العبرية ونحوها. حيث بيّن © المقال الأول أن تطور اللغة وتوسيعها لن يتم 
بتجديد مصطنع للكلمات فقط؛ بل من خلال تطوير الفكر وتجديده ويرى 
أحاد هاعام أن ذلك هو الذي سيساعد بشكل صحيح على توسيع اللغة العبرية 
بكلمات جديدة وتطويرها بطرق صحيحة. وفى المقال الثاني أبرز فيها العلاقة 
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بين تطوير الفكر وبين تطوير اللغة. وهذه المقالة شرح فيها التلازم بين النشاط 
الفكري وتطور اللفة» فكلما زاد الإنتاج المعري والعلمي ارتقت معه اللغة 
وتطورت. 

أمّا فيما يخص قواعد اللغة العبريّة ودور التّحاة فيقول أحاد هاعام: إن على 
التّحاة أن يمنعوا الأخطاء اللغوية؛ لكن ليقوموا بدورهم على أكمل وجه عليهم 
أؤلا" أن مقهوا كنان +3 القع و لين الع اليه لقث أو لقة لشفا كفطل يل 
كباب قراس ينطره [لن الت العيزية يشتكل عام وعلى التعو أن يضم قواعه 
موحد ةم اسيل :نا طينا السترؤرى نه كل الاأساليفة: :أ كومنا علبي 
مسعكدما ٠‏ وكولك عليؤم :إن يضهوا خف :الامان «تطوره اللحة ينها + يوافق 
احتياجات العصر كما لا يقتصر الإسهام الرّئيس لأحاد هاعام 4# تطور اللغة 
العبرية على آراته المتضمنة © المقالين لكن ‏ كل المقالات التي كتبها حيث 
أن مقالاته مبنية بشكل سهل ولبا أسلوب أصيل»؛ ومكتوبة بلغة مختلطة مزجت 
بشكل طبيعي كل روافد اللفة العبرية.وكان لتلك المقالات الأثر الكبير بذ 
كلق ابارت سيسنج الجراقيل: 

ب- أليعزار بن يهودا (7008 د86 “ءع1922/1858()111): يعد هذا 
الرّجل من أهم الشخصيات البارزة» وأكثرهم تحمسا للغة العبرية» فهو أول من 
بق توقكة وحيه فاته اشنا للق الفيردة فق نإل مدو اكاب 
اليُهوديّة: وتملم أطكان حركة الاسظارة وقلسفتها :كما ملم اللمة 'القرصية 
والآلمانية والروسيّة» وبدأ بدراسة العبريّة والتوراة المشنا وعمره لا يتجاوز اثنتي 
عشرة سنةء فقد قام بإنجاز قاموس اللغة العبرية القديمة والحديثة 4 ستة 
مجلدات»”' كما أسهم 4# إيجاد قرابة ثلاثمئة كلمة وما بقي منها إلا مثة 
وستين كلمة؛ وذهب عدد من الباحثين 4 هذا الميدان» ويرجع التحول اللغويّ 
العبري © فلسطين إلى جهود أليعزار بن يهودا الذي “لقب ب(أبو اللغة العبرية 
الحديثة) وعلى الرّغم من أنه لم يكن وحده 4 هذا المجال:» كما قام 
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بتجديدات كثيرة 2 اللغة العبرية» فوضع جذورا عبرية ب قوالب وأوزان وأبنية 
تلائم اللفة العبريّة» وإذا لم يجد ف العبريّة اتجه للآراميّة أو العربيّة. 

ولقد أتبع بن يهودا الطريقة الإلصاقية '# تجديداته مثل: جرثومة 
وميكروب. 

كنا نشن اليعران بن يهودا ايخانا خن'اللخة 'الغيرية وتاريشهاة ومن جين 
هذه الأبحاث بحث بعنوان(متى نتحدث بالعبرية؟) وقد سعى إلى وضع مصطلحات 
وتعبيرات لتطويع العبرية للتعبير عن الأفكارء"ويعد هذا الرجل من الأوائل 
الذيق اموا بنشاطات 3 فلسطين 'لخدمة: اللقة الغيرية؟. حيك 'فام. يتايس 
جمعيات تهتم بتعليم اللغة العبرية وترقيتها ونشرها ‏ المجتمع الإسرائيلي 
فأسس(يحئيل بنس) وتعني بعث اليهودء وتسعى هذه الجمعية إلى تحقيق جملة 
من الأهدافء ولعل أهمها هو جعل اللغة العبرية لغة تخاطب وتواصل يومي بين 
الجماعات اليهودية» وك عام 1889 أسس جمعية 4 القدس تعرف باسم: (لفة 
واضحة) تعمل على تعليم الصغار والكبار اللغة العبرية» وتدعو إلى استعمالها ب 
اللخطايائة النومية يف الويسيات اليم 

ولقد انصبّت جهود أليعزار بن يهودا على إحياء اللغة العبرية» فبحث ‏ 
أدب العبرية الكلاسيكي عن الألفاظ التي تصلح للاستعمال 2# الحياة اليومية 
4 العصر الحديك: وقام باشتفاق كلمات عبرية جديدة+ واستمار بعض الألفناظط 
والعبارات من اللغة العربية» وقام بتطوير أسلوب عبري جديد وبسيط» وحارب 
اللغة اليديشية» وإن من أهم أعماله إخراجه (المعجم العبري القديم) و(المعجم 
الحديث) بعد أن ظل يعمل فيه زهاء أربعين عاماًء ولم يستطع أن ينتج أكثر من 
تسعة مجلدات؛: وقد أسس بن يهودا جمعية اللغة العبرية عام 1859 م وعمل 
رئيساً لبا حتى وفاته 1922ه. وتحوّلت هذه الجمعية عام 1953 إلى أكاديمية 
اللغة العبرية: التي قامت بإكمال مشروع بن يهودا»: وأصدرت المعجم كاملا 
سبعة عشر جزءا عام 1959م» ورغم إصرار أليعزار بن يهودا على فكرة القومية 
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العطبونة التروتكة الأ رو فإنلاله يترودتظ مناقطة نضحة »51 أبن تشرزرع شرق 
إفريقيا بدلاً من فلسطين؛ وكان من أوائل الداعين إلى تقبل وجود اليهود خارج 
فلسطين (الشتات) على أن تربطهم رابطة ثقافية مع (وطنهم) بحيث يتحول هذا 
الؤظرن إل مركن ووعي ١‏ وعه. جلها رعلية. [مضساه بالعيقة العقة" ليوو 
الأركوة كين الذين مكانوا يترون اللفة الغيرية"لقة مقديية» ل تخد إلا د 
الصلاة. 

ولقد كان تأسيس لجنة اللفة 4 القدس عام 1890م باقتراح ويمبادرة من 
التغرانين يهودا أيضناء: حي انيت هذه اللتكنة دوو ا خيرنا وعمالا ف تفميل دود 
المؤسسات والجمعيات المعنية» بتعليم ونشر وترقية اللغة العبرية» وقد أسهم بن 
مزيزدا يف قراز انع هاده الجن حفن نوفا سهان :مداقو] بعل ا لتحتضلوتث: اللفؤة 
المتطلطة!بالعنر لع التحاظيين الأواكل ”كي اشكدات وحن معكلات: التدوسق 
دالال الوسسات الفردوكة المفعلقة باللحنطللحات العلمية والقينة: 

ويجدر بنا 4 هذا السياق» أن ننوه بالدور الكبير الذي قامت به هذه 
اللجنة 4 إحياء وترقية اللغة العبرية 4 شتى مجالات الحياة؛ إذ قامت اللجنة على 
أسس ومبادئ 4 وضع المصطلحات الجديدة التي تستند إلى مصادر أهمها: 
الأدب والمقرا أو المشناء و حالة عدم وجود الكلمة المناسبة ب هذين المصدرين 
يلجأ إلى اللغات السامية الأخرى2. كالآرامية والعربية» فإذا لم يكن ثمة 
كلمات 4# هذين المصدرين يتعين عليها خلق أو ابتكار لفظة جديدة وفق قواعد 
وأبنية الفعل والاسم 2 اللغة العبرية. 

لقان عي :فا تنسن خلاو[ للك برف عات ) ميدكا برا كك التفت اك 
نر هود انشيت حوووها ف ترحينى الممتطلحاة و الالفاظ يدن البيدة حت 
شرعت اللجة الجديدة ‏ وضع مصطلحات جديدة وإصدار عدد معتبر من 
القوافيمن لمضظلحات :العلؤم المختلقة؛ لتستخدم ك المدرسة والبيت. كنا عملت 
على إصدار مجلة باسم (لغتنا) عام 1929 متخصصة:. تُعنى بقضايا ومشكلات 
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اللغة وإصدار مجلة لغوية أخرى عام 1945م بعنوان (لغتنا للشعب).!” كل هذه 
المجلات أثرت اللغة العبرية بأساليب وتعابير جديدة: فا صبحت لغة فن وثقافة 
وعلم. 

ت- إيتامار بن آفى (1882- 1943): هوابن أليعزار بن يهوداء ولد 2 
القدسء فكان أوّل طفل 4 العصر الحديث يتحدث العبرية منذ مولده» عاد بعد 
إتمام دراسته # باريس وبرلين إلى فلسطين عام 1904 وعمل صحفياًء وساعد 
والده ب تحرير صحيفتي (/2')(المكان) (018:3)(الاستنارة) وبقى مع أسرته 
4 الولايات المتحدة» أثناء الحرب العالمية الأولى» وفى عام 1915 عاد إلى 
فلسطين وأسس صحيفة يومية باسم (78617 01'3) (بريد اليوم). كما حرر منذ 
عام 1924 صحيفة أسبوعية إنجليزية يهودية 2# القدس» وعمل مراسلا لبعض 
الكبحفة الابقليرية تدر قي 

نشر إيتامار بن آفى 2 حياته عددا كبيراً من المقالات والقصص 
والأشعار» استحدتث فيها كلمات كثيرة لحن جزءًا بسيطا منها هو الذي درج 
ل اللغة العبرية منها* 01597 (اللاسلكية) <71!'2 (تدجين) 7'77/ 15 '(نا 
(الحديثة القابلة للاشتعال) 712121 (الدفيئة) 11/12 (أمانة) 27797372 (مكتب 
تلغراف) 823'18 (رجل دولة) 37011121 (سيارة) 27/791 (مقر) 028931 
(عيادة) 201123 (نذالة) لالا2118)0 (لاستقلال) 737110123١‏ (انهزامي) 67/71١‏ 
(سابقة) 231١17711‏ (الحادث) 6"00311 (خريطة)"7 فهذه الألفاظ الجديدة أغنت 
المعجم اللغوي العبري. 

ث- يهودا جروزوفسكي (1950/1862): يعد هذا العالم من الأوائل 
الذين اشيهوا: وهم اببس كذريين اللعة العدريةء بعك انتكن ملريدة قرف 
ب(العبريّة بالعبريّة» وعمل على تأليف كتب 4# كيفية تدريسها وتعلمهاء ومن 
الأعمال التي قام بها ب هذا المجال» إنجاز مجموعة من القواميس للغة العبريّة 
حيث ذكر ذا قواميسه أصل الكلمات حسب العصورء ومن أشهر هذه 
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القواميس (قاموس الجيب) وذلك وضع القواميس الثنائية نحو: (عبري عربي) 
و(عبري إنجليزي) وقاموس عبري مصور عام 21939 وقاموس الكلمات 
الأجنبيّة» كما نشر (معجم اللغة العبريّة)*” فإن علماء اليّهود أدركوا أن اللغة 
تخضع لعملية التجديد والتطوير لكي تواكب التّحولات المعرفية وتستجيب 
لاحتياجات المجتمع» فكانت المعاجم عندهم تخضع لعملية التحديد والتّحيين 
والاحنافة: 

ج- دفيد يلين (1864-. 1941): عالم لفوي صهيوني أهتم بدراسة 
الآداب الشرقية» وكان يجيد اللغة العربية» إذ قام بترجمة كتاب ألف ليلة ولية 
إلى اللغة العبرية» ويعد من رواد التعليم العبري 4 فلسطين؛ حيث أسس © 
القدئن أول روضة للأطفال هله اللقة العبرية:.كما اشيم كغزا بق الدراسات 
اللغوية العبرية وآدابهاء وترجم بعض الأعمال الأوربية المشهورة؛ حيث وضع 
الكتب المدرسية والقواميس وكتب النحو واللغة. ومن أبرز أعماله المعروفة 
كدان امن دازية النص المرى "بور عا 1940م تامو يرك عيرق 
بالاشتراك مع يهودا جروزوفسكي. 

ح- إبراهيم المالح(1855- 1967): من كبار اللغويين اليهود الشرقيين 
الذيق “هرو عق "الفصر الغبرية: :شمن" منتالة التمليم 'والتيحيةا والستحافة 
العبرية. كما وضع القواميس باللغتين العبرية والعربية وشارك © تحرير 
الصحف التي كانت تصدر بالعبرية ب فلسطين. 

من أبرز إنجازاته تأليف عدة قواميس باللغة العبرية والفرنسية» فقد ألف 
(كأنومنا رونا فرنري | ف حب عد انن حضب ]| لبت كاموها رونا ويا اك 
(عربيا عبريا)” وهذه المعاجم أسهمت 4# الحفاظ على اللغة العبرية من خلال 
تزويد المواطن الإسرائيلي بكلمات جديدة تستجيب للحياة الراهنة وتوضح له 
طريقة نطقها ومجال استعمالها. 
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4- آليات ووسائل لإنماء اللغة العبريّة: لم يكن إحياء اللغة العبريّة بالأمر 
اليّسير والستهل» بل واجهتها عوائقٌ جمة تقف أمامهاء ولأجل تجاوز هذه 
المشكلات والعقبات» استخدم اليهود جملة من الآليات لإنماء اللغة العبرية 
فتضافرت الجهود كل بحسب مجاله ونشاطه؛ ومن أبرز المجالات التي أسهمت 
تطوير وإنماء اللغة» تجلت 2: 

أ- الأدب العبري وأثره 4 ترقيّة اللفة العبريّة : يعد الأدب من أهم مظاهر 
التعبير عن الحياة الروحيّة والفنيّة والجماليّة لأيّ شعبي» فهو بمثابة المؤشر على 
رقيها الثقليٌ والحضاري؛ كما يقدم للغة استخدامات جديدة ومعاني مبتكرة 
وإكساب ألفاظها معاني أخرىء ومن هذا المنطلق أسهم الأدب العبري 4# تنمية 
وترقيّة اللغة العبريّة لتصير أداة للتعبير عن الأفكار والمعاني الحديثة» ولما كانت 
اللفة العيريّة تفتقن إلى الفاظ وأساليب ومعان جديدة تساير الواقع واحتياجات 
العصرء اضطر هؤلاء الأدباء إلى استخدام تعابير وألفاظ دخيلة من الكلمات 
الأوربية» أو ستخدم كلمات مبتكرة من اللغة العبرية؛ حيث أسهم الأدب 3 
إحياء اللقة 'السبرية وضميتها (وإكرائها جمغردات واساليك:وفن الأدياء الذي ليم 
الفطيل التكبير: على اللقق اشر وشومو] خدمات خليلة 410 فك نيالبيك 
وشيرنحوفسكي وسمولنكين: ولم يقتصر نشاطهم 4# أوربا؛ بل هاجروا إلى 
فلسظين ومارسوا نشاطاتهم الأدبية؛ فاستفادت اللفة كثيرا من هذه الأعمال 
مما دفعهم إلى الاعتناء باللغة والعمل على تطويرها. 

ب- اللغة العبريّة من الوضع إلى الاستعمال: من أبزر العوامل التي أسهمت 
إحياء اللّغة العبريّة هي تحويلها من لغة كتابة وعبادة إلى لغة تخاطب وتكلم 
بها 4 مختلف المواقف الاجتماعية. ومن المعلوم لدينا أن الجهود الأولى كانت تعن 
المقام الأول باللفة العبرية كلغة مكتوبة فقطء هالأدب العبري لم يكن 
بمفرده قادرًا على إحياء اللغة العبريّة وجعلها لغة حديث؛ هذه الحاجة جعلتهم 
يهتمون بها لتكون لغة تخاطب وتواصل» وليست مجرد لغة كتابة.” فاللغة ب 
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حقيقة الآمن :نظام “موضوع المعفيق 'أغرامن :ووظائفه (اقصناليّة تتطلبها النحياة 
الاجسنام 

ويعد أليعزار بن يهودا من أهم الدعاة الذين نادوا بتخاطب باللغة العبريّة 
بين آفْراد المجتمع الإسراكيلئٌ؛ حيث اعتبز استعمال اللفة يُحقق البويّة والانتماء. 
وك مذ متف مقون ةذ" سكن كويد" ] لقا هل هل الأمة وها ا رونا تكو 
أبتاؤنا عبريين؛:شعلينا أن :نعلمهم اللغة الغبريّة وأن:تجعلها اللنة الأساسية يخ ليم 
أبنائناء علينا أن ننسى أبناءنا وبناتنا اللغات الأجنبيّة التي مزقتتا إربًا وجعلتنا بلا 
شعب» عرضتنا لتغامز الأغيار واحتقارهم” . وأدرك ابن يهودا أن تحقيق الملكة 
اللقووة اللااتكون :ل غووة ا لته] ملف وز لقراها ين] د بسنتات لوقف الاستامنة 
مما يعمق الشعور بالوحدة وتجسيد الانسجام الاجتماعي. 

وإنّ ربط اللّغة بالبوية والقوميّة اليّهوديّة جعل المجتمع الإسرائيلي يتمسك 
بهذه اللّفة» وجعلها لفة حياته» وكان بن يهودا يدعو إلى أن إحياء اللفة العبريّة لا 
يكون إلا على الألسن؛ وهو المعبر الحقيقيّ للإحياء القوميّ اليهودي» وكانت 
مسألة التخاطب بالعبريّة بالنسبة له ذات شأن كبير؛ ولبذا كرس جهده وجوهر 
عمله على جعلها أداة تخاطب وتواصل بين أبناء "الشعب الإسرائيلي". كما عاهد 
نفسه أن لا يتكلم إلا باللفة العبريّة فقط مع أي يهودي يلتقي به وكان بيته أول 
بيت يتحدث أبناء أسرته بالعبريّة» ودعا إلى تعليم الإناث اللغة العبريّة لأنهن أمهات 
المستقبل» ولقد عمل على تأسيس مدارس خاصة للبنات: من أجل إنجاح هذه 
الفكرة: كنا طالب بن :يهوذا 'الكتيود. وكيان البكن بالشاركة ب التخاطب 
وَالتحدت باللفة الغيرية :متلة.هالؤج ل أدرك أن :اللقة بع أصللهنا وضع واستعبال ولا 
يكين أن تعطون وتحرق إل عبن اتتكدانها به مختلك مجالات الحياة اليومية 
وعند جميع فئات المجتمع» وأن تخرج من أوساط التخبة والمؤسسات التعليمية إلى 
أن تكون أداة تخاطب وتعبير بين النّاس. 
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ت- العمل المعجمي: أسهم المعجم العبري 2# إحياء اللفة العبريّة» فهو 
بمثابة الذاكرة اللفويّة والذي يحفظ ألفاظها من الضياع والنسيان ويزود القراء 
بمعانيها واستعمالاتهاء ولقد كان" أول عمل معجمي يهودي هو كؤون 
الفيومي(882- 942): وهو عالم من علماء اليهودء مصري المولد والنشأة 
وكان من كبار العلماء بالأكاديمية اليهودية بالعراق» وله معجمان» أحدهما 
الاكرون» وهو كتاب لغة وشعر»ء إذ قسمه صاحبه قسمين: قسما رتب فيه اللغة 
ترتيبًا ألفبائيًا وقسما رتب فيه القوال على نفس الطريقة””. كما ظهر معجم 
آخر اسمه(كتاب السبعين لفظة) وهي كلمات وردت مرة واحدة # التوراة 
وكان يهود بِنْ قريش الظاهري أعد معجما بعنوان (رسالة إلى يهود فاس) ودعا 
فيه يهود فاس إلى استخدام اللغة الآراميّة التوراتيّة» كما وضح فيه بأن التّوراة 
تمن غددا من اللعات وكلها معدسة ويتميز هذا اممجم :يانه يشم كفيرا من 
الألفاظ العربية والآرامية واللاتينية والبربرية. 

ولقد أسهم كبار علماء اللغة العبرية ب وضع معاجم مختلفة ف(مناحم بن 
سروق) صاحب ككتاب (الكناشة) و(دودناش بن لبراط) صاحب كتاب 
(الأجوبة) و(يهودا حيوج) صاحب كتاب (الأفعال المعتلة) وظهر 4# القرن الثاني 
عشر (أبو سليمان داود ابراهام الفاسي)؛ وهو أحد كبار المعجميين القرائين 
ومعجمه هو(الاكرون)أو كتاب جامع الألفاظ. قد أسسه على ثنائية الجذر 
وبناه على مذهب القرائين اليهود» أي الذين لا يقبلون أصلا لليهودية إلا التوراة 
ويرفضون سائر كتبها الأخرى مثل: التلمود والمدرشيم”. واستمرت الحركة 
المعجمية 4 تأليف معاجم مثل:معاجم الأفعال؛ أو معاجم عامة ولقد اتصفت هذه 
المعاجم بميزات نذكر منها : 

”7 تأثرت بالعمل المعجميّ العربيَ» فإنها اتبعت طريقة المعاجم العربية 
الموسوعيّة والثّرتيب الألفبائي لشرح مفرداتها. 
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.كان اليدف من وضع المعاجم هو تمسير الكتاب المقدس». نظرا 
للجدال الذي وقع بين الربانيين والقرائين حول التأويل القريب والبعيد. 

* لقد اتصفت بعض هذه المعاجم بكونها قائمة على المقارنة بين 
اللغات؛ لأن اليهود عاشوا ينتقلون بين إسبانيا المسلمة والمسيحية فكانوا 
لون اللقات التكتشالية:واللافقية «واتصطظيا بالقاض التازيفية :ونيدا كانتت 
معاجم مقارنة اللغات بالغة الأهمية والغنى. 

” اعتمدت المعاجم العبرية على اللفة العربية 2# التفسير والشرح 
والمقارنة مثل: معجم ابن برون المسمى با موازنة. 

” تجد '# بعض هذه المعاجم كلمات وعبارات من اللغات الأوروبية 
خصوصا معجم شلمه بن اسحق وشلمه بن فرحون. 

7 خصصت هذه المعاجم قسما للنحو وقسما للمعجم مثلتنقيح) لابن 
جناح و(موازنة) لابن برون ومخلول داود قفمحي. 

ومن المعلوم أن هذه الحركة المعجميّة لعبت دورًا كبيرًا 2 إحياء اللغة 
العبريّة والحفاظ عليها من الاندثار والزوال واستفادت هذه المعاجم من اللغات 
الأخرىء من ألفاظها ومنهج بناء المعاجم وطريقة ترتيبها وخاصة من اللغة العربيّة. 

ث- أثر التّرجمة كك تنمية اللغة العبريّة: لاشك أن التّرجمة هي نافذة تُطِلٌ 
مخ خلؤلا على الكفافات واللفاتك الأخرى: وتعرف .ما لذيها من الأحمال العلمية 
والآدبية» كما آنها قسهه ف تمعيل اللغة المترجه إليها متزودها يعض الأساليب 
والتراكيب والألفاظء ومن هذه القيمة للترجمة اتجه علماء اليهود إلى ترجمة 
الأعمال الأدبية العالمية إلى اللغة العبرية» ولقد ساعدهم هذا العمل على نمو اللغة 
وتوسيع معانيها وتنويع أساليبها وزيادة ألفاظها؛ فالترجمة هي نقل المعاني 
الموجودة 2# اللغة إلى لفة أخرى مع المحافظة على الخصائص الدلالية والمعرفيّة 
فظهر جهد المترجم من خلال ابتكار أساليب جديدة تستجيب للنصوص التي 
يراد ترجمتهاء ومن أبرز المساهمين 2 حركة الترجمة نذكريياليك 
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وتكتزتخوضكي وفريشنان وفيحمان وغدرهم ترج الأعمال الأدبية لتكبار 
الكتاب العالميين مثل: شكسبير وراسين ولسنج وجوته وشيلر وغيرهم للغة 
العبرية» وك هذا السياق يدعو جدعون توري إلى ترجمة عبارات» كما هي من 
اللغات الأخرى لتستخدم # التخاطب بالعبرية.” ولنا أن نبرز أثر الترجمة على 
إغفاء اللقة القبروية 2 

7 إكساب اللغة العبريّة سمات الآداب العالمية لكي تصير لغة عالمية. 

7 جعل اللغة العبريّة سهلة وبسيطة وعلمية. 

7 فتحت التّرجمة مجالات أدبيّة وعلميّة جديدة على اللفة العبرية حتى 
تكون لغة العصر. 

اسيم التتهينة :قة] واف اكه وكيك ما سرقة تيفيك ولو لاك الماطها 
وعباراتها. 

”7 تغطية الاحتياجات الثقافية والعلمية والتكنولوجية 'للمجتمع 
الإسرائيلي. 

ولنخلص إلى أن التّرجمة لعبت دورًا مهما © تنمية اللغة العبريّة لمدها 
بتعابير وتراكيب وأساليب جديدة؛ بهدف إثراء اللغة ومتابعة التّطورات الحاصلة 
مختلف مناحي الحياة» وتسعى التّرجمة لترقية وتطويع اللغة لمواكبة الواقع 
العلين والسق والادي 

ج- الاقتراض والاشتقاق والنحت وأثرهم © تنمية اللغة العبرية: 

” الاقتراض اللغوي: إن اللغات البّشرية تتفاعل فيما بينها 4 أشكال 
متعددة من التأثير والثأثر من خلال التبادلات الثقافيّة المعرفيّة والتّجاريّة. مما 
يؤثر على اللغة» ومن أبرز مظاهر التفاعل للغة العبرية هو الاقتراض اللغوي 
الذي يعد أهم وسيلة لإنماء اللفة وإغناء المعجم العبري» فهذه الآليّة أضحت 
مهديك ]اماس لتطويو وحفانة اللنة لمر 1 حيف: | خاس عه بشن الفامت 
المضطلحات العلميّة والقفية والتتحتولوجية ' الى سفن :إلى مختلف البادية 
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الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة والأدبيّة واللغوية» من مظاهر الاقتراض اللغويّ 
الدّخيل المقترض وهي مجموع الألفاظ التي دخلت اللفة العبريّة وظلت محتفظة 
بخصائصها التحويّة والصرفية والدلالية دون أن يلحقها أي تغيير. كما اعتمدت 
أكاديميّة اللغة العبريّة هده الوسيلة لإثراء المعجم العبري: فمثلا اصطلاحات 
المعلوماتيّة نجدها مأخوذة كما هي من اللفات الأخرى”” مثل: 

42 +5061 (مقبس) 7001 لا] 

7 ,3 ع366م5 (قضيب المسافة) [11272[]. 

7 أع ممعطاع >عاءلط1 (الإنترنيت السميك) [1أع ]اام ل121]. 

42 أ م1عطاغع منط1 (الإنترنيت الرفيع) لأأع10أمأام للد1:]. 

وتعد اللغة العربيّة والآراميّة والييديش أكثر اللغات التي اقترضت منها 

ما الفا الكجرى مكانع) سيت :كليل ؤم "المي لعاف العلوماقنة اللترحية 
الصادرة عن الأكاديميّة ب سنة 2004: 


العربية الإنكليزية العبرية 
متصفح 8107 ]| أدفديْفن] 
150011033116 ط| 0 
مؤشر اختصارات 001 0 سسييمنيا] 
الساوقة 111 7م 5372 ماحد 
مقناس سل الترشفم افلم زيين! 
تحويل. انتقال 7 لمعقرا] 


والواضح بأن الاقتراض اللغوي ةك اللغة العبرية أضحى عاملا أساسيًا 3 
إنماء لتطوير اللغة وإكسابها مصطلحات جديدة. 

الاشتقاق: يعد الاشتقاق أداة فعالة نابعة من رحم اللغة» والذي من خلاله 
يمكن إنشاء وخلق ألفاظ جديدة لمعان مستحدثة» خاضعة لميزان صرك محدد 
وتسمى باللغات سلهلة (00_606366113]15) وهي ميزة تتميز بها اللغات 


السامية عن غيرها من اللغات الأخرى المنحدرة من الفرعين الجرماني واللاتيني 
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التي تستخدم السوابق (5ع«6641م) واللواحق (5ع<«1/لا5) والدواخل (5ع<ام1) 
والتي لبا طابع السنلسّلي (00634603(06©) فعمد علماء اللغة العبرية إلى المزج بين 
السلسلية واللاسلسلية؛ وذلك بمجاراتها للغات الأوروبية يك تبني العديد من 
أنساقها وقوانينها اللغوية*” ومن الأمثلة نذكر: 

مما اشتقته العبرية الحديثة من الجذر (3.82.77)اج.ش.ق] مثلا: 


4 
4 
4 
4 


ا[محشييّق اا ناسوت 
00 [محشييق ] دو وت 


0 [محشوقا. ......... حوسية. 
ما الات امِيحشقا ف ا 


ومن الأمثلة على الأفعال المشتقة من الدخيل التي وردت على وزن ابعِيْل] 


تدخر: 
العبرية الفرنسية 2 | الإنكليزية |العربية 
57 إإِنْلِيرا 'عدلااةمهط إعكلااة30 10 | حلّلَ 
1 0 اع كلإ |0312 ع2/إ3631© 10 ' 
27 اكطليرا 15 ع0 0183012 م7 احمر 
1210 [إرغين] اع عاو رفوع 10 ل 
27 إإسنطير] ل 


التركيب "وهو عبارة عن ضم ككلمتين (أو أكثر) إلى بعضها البعض 
بغية توليد كلمات جديدة مركبة"”*”. فهذه التقنية اللغوية تعتمد على تأليف بين 
الكلمة وما يضاف لها من حروف الزوائد جع« 1ج) التى بدورها تحمل دلالة 


معينة» فتضيف معنى جديدا للكلمة؛ حيت أسهمت هذه العمليّة 4 إثراء اللغة 
بكلمات حديثة: لتحقيق تنمية ذاتية للغة وتجعلها أكثر حيوية وسهولة من قبل 
مستعمليها من خلال إيجاد تراكيب وصيغ جديدة بين كلمات اللغة بهدف 
توسيع الدلالة أو خلق معان مبتكرة من خلال هذه التقنية ومثال على ذلك 
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كلمة: 88 آبِيْنا التي تدل على معنى (ابن )؛ فعندما تركب مع كلمات أخرى 
تعطينا معانى جديدة:» ومثال ذلك: 


الفظ المركحب المعنى الحرف الدلالة 
4 8'019 ابيْنْ إِيْلوْهِيه] تابن اللّه ] ملاك 
+8" غ213 ابين - بريت] [ابن العهد/ الميثاق] حليف 
1" 10 ابيئن - غيل] [ابن السئّن / العمر] قرن 
7'22 ابيْن - دور [ابن العصر/ الجيلاة |معاصر 


” النحت: "هو توليدية تتم عن طريق المزج بين عنصرين أو أكثر 
مع الاحتفاظ بدلالة العناصر الأصلية نفسها””. ولقد أشار الدكتور بلقاسم 


4 
4 
4 
4 


رتك لنا آن الافتزامن والاشعها تزواجت وساكل أسييفه. ف إخناء :نهنا 
اللئةالسرية نا انها على سؤاتك اتدجاتحاك و الالفاعا السدودة 

ح- دور المنظمات وجمعيات المجتمع المدني 4 ترقية اللغة العبريّة: لقد 
أذرك اليهود أن إحياء العبرية لا يتم عبر الجهود الفردية ققط؛ بل لابد من وجود 
مؤسسات وجمعيات تسهم 2# تطوير وتتمية هذه اللغة» و هذا السياق قامت 
مؤسيشات وجمنعيات ك أواخن القرن التاسع عش انضب: اهمها ونقاطها ف 
بعث اللغة العبرية» والعمل على جعلها لغة علم وتقدم. 
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شفي روسيا تأسست جمعية تحمل اسم(محبُو اللغة العبرية) ودعت إلى 
التكلم والتحدث باللغة العبرية كما نظمت عددا من المحاضرات باللغة العبرية 
ومارست نشاطاتها 4 مدن روسياء كما تأسست جمعية (تربوت) التي عملت 
على ربط اليهود بالثقافة العبرية»؛ والقيام بأعمال فنية وأدبية ولغوية. 

ولقد قامت هذه الجمعيات بأنشطة علمية ولغوية مع المجتمع المدني» من 
عمال وفلاحين؛ لدراسة اللغة العبرية بهدف جعلها سهلة الاستعمال 4 النشاط 
الاقتصادي واليومي. 

وتعد جمعية (بعث اليهود) التي أسسها أليعزار بن يهودا من أوائل 
الجمعيات التي سعت إلى إحياء اللغة» من خلال جعل اللغة العبرية أداة تخاطب 
وتواصل بين المهاجرين اليهود ب فلسطين. 

كما ظهرت عدة جمعيات تعمل على خدمة العبرية نذكر منها على سبيل 
المثال: 

1- جمعية لجنة إحياء اللغة العبرية التي ترأسها بن يهودا سنة 1590م. 

2 كاسيسن لجنة اللفة ننه 1910 وليقدة اخرى ين 21913 

3- إنشاء صندوق الثقافة العبرية سنة 1914م. 

4- جمعية كتيبة المدافعين عن اللغة العبريّة 1926- 1930م. 

5- جمعية أنصار اللغة العبريّة سنة 1928م. 

6- تأسيس مجلس الثقافة العبريّة بالاشتراك مع الجامعة العبرية سنة 
6م 

7- أكاديميّة اللغة العبريّة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي عام 
3. فهذه الأكاديمية إحدى أهم المؤسسات العليا للغة 4 إسرائيل؛ حيث 
أخذت على عاتقها أهداف مجمع اللفة العبريّة الذي سبقهاء فكان دورها 
الرئيس هو توجيه تطور اللغة العبريّة ونحوها بما يوافق روح اللغة العبريّة على ممر 
العصور والأجيال» كما تطبق قرارات الأكاديمية على المؤسسات التعليمية 
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والعلميّة والحكومية ووزارتها والسسلطات المحلية» ونشرت الأكاديمية منذ 
تأسيسها عشرات القواميس للمصطلحات 2 مختلف المجالات2» قواعد 
التشكيل؛ قواعد الكتابة الكاملة؛ قواعد التسخ من العبريّة إلى لغة أجنبية 
أخرى والعمحكس. 

ويمكننا أن نجمل أهم أعمال هذه الجمعيات ش ما يلي: 

- قامت هذه الجمعية بتنظيم دراسات وبحوث لغوية حول اللغة العبريّة. 

- إعداد المناهج والبرامج والطرائق الدّراسية للمدارس التّربوية. 

- بناء المدارس والمكتبات العبرية العامة. 

- تنمية الثقافة العبرية من لغة الأدب ونشرها بين اليهود من خلال 
الأعمال مسرحية والمهرجانات الثقافية وتفعيل المسرح المدرسي من خلال إنشاء 
مسرح معسكرات الانتقال باستعمال اللغة العبرية. 

- إنجاز المعاجم المتخصصة 4: الرّياضيات والمعلوماتية والطب والبندسة 
والفضاء والفلك ...اإلخ. 

- الحفاظ على اللغة العبرية والاهتمام بنشرها. 

- العمل على تجميع تراث اللغة العبرية 4 جميع مراحلها التاريخية التي 
عرقتها. 

- إنجاز بحوث متعلقة ببنية اللغة ودراسة تاريخها والتحولات التي طرأت 
عليها. 

- إقامة مواقع إلكترونية ووضع شبكات المعلومات الدولية* 
نحو :1.62.112 [نلط. 222033 -ثا7ء لطع ط//: واخط). 

ولقد عملت أكاديمية اللغة العبرية منذ تأسيسها على فتح جميع الأبواب 
والقنوات التي من شأنها تقديم خدمة مفيدة للغة. فمن الإصدارات المتعلقة باللغة 
وتعليمها إلى فتح خط هاتفي مباشر يمكن للناس أن يستفسروا من خلاله عن 
جميع القضايا اللغوية التي تعترض سبيلهم. كما استثمرت 2# الوسائل 
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التكنولوجية المتطورة وإقامة بنوك للألفاظ والمصطلحات والإصدارات التي تقوم 
ناكل اهنا لحان مشخصية مك عملت الأمخادوية على فوسو المع اكات 
العلمية والتقنية التي تنتمي إلى جميع حقول المعرفة ومجالات الحياة المختلفة. 

+ مكانة اللغة العبرية 4 السياسات الحكومية لإسرائيل: أصبحت اللغة 
القيرئة ف واف امتهم الأسعراتيلي 1ا'مكانة بتكام .ف المقيف السياسي 
لفكوديا" عامل ١‏ ربا قونة حو وق امن اتمكوية الاسر ا قلي كن الدداية 
إلى فرض اللفة العبرية على "المجتمع الإسرائيلي" الجديد» وعملت على تهميش 
البويات واللغات التي جاءت مع المهاجرين اليهود إلى فلسطين؛ من خلال إجبارية 
تعلم اللفة العبرية كما تعالت أصوات تنادي بأحادية اللغة "لإسرائيل" أي لغة 
واحدة لشعب واحدء ومن هذه الأصوات صوتا: سبولسكيء وشوهامي سنة 
9ه فهما يدعوان إلى أن تكون العبرية هي اللفة الوحيدة والتي يجب أن 
تسيطر على المجالات العامة» كما تمكنت الحكومة من استيعاب التتوع 
اللغوي 2# "المجتمع الإسرائيلي'؛ إذ وجد أكثر من 33 لغة حية2. حيث يوجد 
حوالي أربعة ملايين ونصف مليون إسرائيلي الآن يتمتعون بكفاءة وظيفية باللغة 
العبرية» مهيف ديقف هقة اللقة يدوو أنباد فا عشميل ١‏ الحياة المياسية 
والاجتماعيّة وتنشيط النّشاطات العلميّة والثقافيّة» مما ساعد على تحويلها من 
لغة تستخدم للصلاة والعبادات الدينية إلى لغة تواصلية بين أضراد المجتمع 
الإسرائيليَ. وتسعى الحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة دائمًا إلى إعلاء شأن اللغة 
العبريّة وفرضها على الحياة العامة» وجعلها # جميع المؤسسات الحكوميّة 
والمدارس والجيش» كما عملت على فرضها 4 الجامعات وأن تدرس بها مختلف 
العلوم كما سعت هذه الحكومات على تمكين اللغة العبريّة من خلال وضع 
رؤية سياسيّة لغويّة تستوعب الاحتجاجات التقافيّة والمعرفيّة لتعزيز مكانة اللغة 
العبرية. ومن أهم الإجراءات الحكومية التي أخذتها نذكر: 
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1- التشريع اللفوي: إنَّ التشريع اللفويّ مسألة # غاية الأهميّة؛ كونه 
تحمي البويّة من هيّمنة اللّغات الأجنبيّة» وتعرّز الشّعور بالانتماء» وتّسهم ‏ إيجاد 
توافق سياسيّ وثقاليٌ واجتماعيّ داخل "الدولة", لذا أخذت الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة تُشدّد على استعمال اللفة العبريّة ب مختلف مناحي الحياة 
من خلال سنّ نصوص قانونيّة تشمل جميع قطاعات المجتمع ومؤسساته المختلفة. 
و عام 1948م قام الكنست الإسرائيلي بإصدار مرسوم يلغي اللفة الإنكليزية 
كلفة رسميّة ويبقي اللغتين العبريّة والعربيّة وجعلهما لغتين رسميتين "لدولة 
إسرائيل"؛ حيث نص التشريع على تعزيز مكانة اللغة العبريّة على اللغة العربيّة 
وقد تأتى ذلك من خلال الأساليب والوسائل الثالية: 

استخدام اللعة الغيرئة: 4 المذارش[الغيرية وجعلها لغ تدريسن ‏ ومن كه 
تدريس اللغة العبريّة للطلاب العرب وجعلها ماده إلزامية يجبر الطالب على تعلمها 
والثمكن منها إضافة إلى جعلها لغة الثدريس 4# الجامعات الإسرائيلية» وفتح 
الأقسام المختلفة التي تقوم بالحفاظ على اللفة العبريّة وعلى اللغة والثقافة ب "دولة 
إسرائيل". 

” وضع اللافتات العموميّة ب الشوارع و المؤسسات الحكوميّة باللغة 
العورقة هذا ما مدان اللحة العيرة اليسيتة «والسسيطزة يك دولة مرا فل تان 
اللح دف ] الكففاك لتسنبف «وسولة لفسال ددن (يقنة 8131 تتفل" القفاقة والتحهياة 
كما ذنهم حك مت اللقة العيريّة سلطة فوية 4 الدولة: 

7 إلزامية استخدام اللفة العبريّة ب المؤسسات الحكوميّة وهي لغة 
التُواصل بين المواطن والمؤسسة فتتم المحادثة أو المكاتبة باللغة العبريّة» وهو ما 
جعل اللغة العربيّة محصورة فقط # حيّز خاص جدا وهو الحيز الضيق 2# القرى 
والدق العرية: 

7 جعل اللغة العبريّة لفة أساسًا 4 التّعليم العالي ومعرفتها شرط أساس 
من أجل الانتساب إلى الجامعة أو الكليّة بشكل خاصء أما اللفة العربيّة فهي 
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لا تشترّط 4# الجامعة إلا قسم اللفة العربي» وهذا يبِيّن أن اللغة العبريّة هي 
الوسكبةاوا لتر دف وولة إمتر اميل 

© اتقو لفل تفل "اللفة: العمرقة "يفطا دن الح أن اللواملنة 
الإسرائيليّة» وذلك حسب قانون المواطنة الذي صدر 4 عام 1951: ونصّ على 
متح اللقة الشرية كانه عاب وععلها فرظا من أجل الحصيوق علئ المواطنة: 

“ جعل اللمة العبريّة اللعة الرّسمية الأول ف الدولة؛ حيث أن الاستخدام 
المطلق للغة العبريّة ب مؤسسات الدّولة يؤكد حقيقة أن اللفة العبريّة هي اللغة 
الأساسيّة وصاحبة البيمنة المطلقة © الدّولة*”, ولقد اتخذت كذلك جميع 
الوسائل والإجراءات القانونية لتضييق الخناق على اللغة العربية وطق ما يحقق لبا 
الآأمن اللغوي داخل "إسرائيل'. وسعت بكل الأساليب لكي لا تعطي لبا 
مككانتها” الالؤكمة ديا فرسسية اللغة لسرن متهيو غلن الإهلذن "دون (النهيد 
وهذاءفا سين بالتئاسة اللغوية اكقلنة: 

وك واقع الأمر لم يكن فرض اللغة العبريّة أمرا سهلا أمام الحكومة 
نظرا لوجود مشكلات لغوية تقف عائقا أمام تطورها؛ حيث توجد لغات أخرى 
ماهنها #كائلدة التدوفنتزاتري الإتكليزية بوالعرسية» وكزلك! تنود كقافات 
الجماعات اليّهوديّة التي تحمل معها عادات نطقية اعتادت عليها # بلدها 
الأصلي؛ وي هذا السياق يشير أحمد شحلان إلى خطورة هذه المسألة 4 تقديمه 
كتاب (الوالي # نحو اللغة العبرية) لإدريس؛ حيث يرى أن اللغة العبرية أصبحت 
تعيلان أليوء ثناقضا كبيرًا لا خراه الفين انض إذ تعود العبرية إلى الحياة فتعاني 
من سوء النطق وتعاني من مشككلة الكتابة وتعاني من بعض غربة اللسان غربة 
لبا خطورتها؛ لأن تغيير الصّوت نطقًا وكتابة قد يغير من المعاني وتشويش المعاني 
قد يربك أداة التواصل التي من أجلها كانت اللغة» مما صعب عمل الحكومات 
على كتار اق موكيا الوه جك اموا فين 
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2- السسياسية الإعلاميّة وأثرها 4# نشر اللغة العبرية: إنَّ المشهد الإعلامي 
4 إسرائيل اتخذ أشكالا من التتوع والتعدد يتوزع بين الإعلام السمعي البصري 
والمكتوب؛ حيث سمح المشرع الإسرائيليَ بفتح المجال للقطاع العام والقطاع 
الخاهن باإنشاء :ختوات مشناكية وإ داهيةم. خضي عفان تكة لرية شافلة كما 
تتوفر لدى إسرائيل إمكانات ووسائل جدّ متطورة # هذا الميدان؛ حيث أسهمت 
ونه التقنياضه موك رجف تشدوق اللدة ق "اله كتين مر و النبياشوة والتقا من 
وتطويعها وتبسيطها للجمهورء كما ظهر عدد لا بأس به من الصحف اليومية 
التي تصدر باللغة العبريّة مثل: هآرتس يديعوت: أحرونوت؛ معاريف...إلخ: مما 
جعلها ذات قيمة ومكانة # المجتمع الإسرائيلي؛ إذ وفرت الحكومات المتعاقبة 
إمكانات ضخمة؛ تمثلت 4# إنشاء مؤسسات الطباعة ودور النشر التي زودت 
باتحدف اققواف التطورد, كان فرضها الأستايس هن تركين هذه الوسائل هنو 
تحقيق انتشار واسع للغة وتعزيز تواجدها بين اليهود» ويمكننا أن نوجز هذه 
الإمكانات 3: 

ااامعللف سوا فيل باووها تسمل الأقياز المسناهجة الم سذارانها" 

استغلال إسرائيل للتكنولوجيا الغربيّة التي وضعت تحت تصرفها من 
دون شروظ كذ تصنيع أقمارها الصناعية وإظلاقها ودخولبا عضر التصنيع 
الفضائي وتكنولوجيا الاتصال. 

” قيام الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بالقدرات التكنولوجية 
الاتصالية المتنوعة وتدريب الطواقم العلمية والفنية العاملة 2 الأبحاث والمختبرات 


الفضائية. 
” اطلاع إسرائيل على المشاريع الخاصة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية 


فيه تجارب علمية حول الصواريخ وتحضير الوقود الصلب والسائل فضلاً عن 
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الأبحاث 4 فروع العلوم الفيزيائية والفضائية وتأسيس وككالة الفضاء 
الإسرائيلية التى تعتبر هيئّة مقابلة للكنيست» كما تعتبر لجنتها المركزية 
مقابلة للحكومة من حيث علاقتها برئاسة "الدولة””” وكل هذه الإمكانات 
ساعدت بشكل كبير على تحقيق تواصل لغوي واسع بين فئات "المجتمع 
الإسرائيلي": وجعل اللغة العبرية تتفوق على جميع اللغات التى كانت تناضسها 
داخل "إسرائيل'. 

3- منهاج تعليم اللغة العبرية # "إسرائيل": إن الحديث عن تعليم اللغة 
العبرية من خلال منهاج اللغة العبرية 4 المؤسسات التربوية يقودنا إلى إبراز 
الأهداف العامة للمنهاج وتتمثل 2: 

”ا تأكيد المنهاج على أهمية مهارات الاستماع والتحدث والكتابة وفهم 
المقروء. 

” التأحيد على اللغة الوظيفيّة وتعليم القواعد من خلال سياقاتها 
وليست حقوالب لغوية مجردة. 

” يهدف المنهاج إلى تحقيق الملكة التواصلية للغة» وتحقيق الأغراض 
المختلفة للغة العبرية. 

” يسعى المنهاج إلى تحقيق الترابط والاستمرارية بين المراحل العمرية 
المختلقة والتظر إلى اللقة«كظاهرة ختطورة "” ولقد حوصن هلها اللغة العبرية 4 
سيسات المويونة حق إنسوا قي نضيقة هامة هك سويز جكانة الف العيرية 2 
الحياة الاجتماعية والعلميّة والثقافيّة» والتأكيد على الوظائف الاتصاليّة للغة 
ويركز اللغويون البارزون 2# إسرائيل على الوظيفة الآساسيّة للمنهاج وهي تحقيق 
قوز لكوية" فحربو قاني التمو ننه يفل اللنة لواة تلقو امت 1ه الكحياة القاعة 
كما اهتم بتمكين الملكة التواصلية والكتابية أكثر من الاهتمام بقضايا 
الأدب والثقافة. ومما يجدر الإلماح إليه هو أن المنظومة التربوية 2 إسرائيل 
تأسست على التعاليم التوراتيّة» وهذا ما نلمسه من مقالة ل:نيكولاي بوديه 
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©583100 31ا0كاالا) التي شرت 4# جريدة لوموند (220806 ©-1) بتاريخ 30 
أفريل 1967م,» والتي مفادها: (وف ظرف الثماني سنوات يستغرقها التّعليم 
الإجباري أي الابتدائي يكون التلميذ الإسرائيلي قد قرأ وفهم التوراة تقريبا من 
ألفها إلى يائها وحفظ منها جزءًا وتعود على شروح أهم مفسريها) فهذا النص 
يبين الأسس الدّينية التي قامت عليها المنظومة التّربوية 2 إسرائيل والتي تسهم 
:8 إضفاء اصفة القداضة والمشووعية .على :اللعة الميرية :«مما يحملهنا محل اشتماء 
لدى جميع الشعب الإسرائيلي. 

ومما سبق ذكره يمكننا أن نستشف سر نجاح التّجربة اليهوديّة 4 إحياء 
اللغة العبريّة والتي وجدتها تكمن 2: 

6 ويطك اللخة الشيررة بلك الثرواء اكسزيا كم رودويت ] هيما هما تجا عات 
اليُّهوديّة إلى تقبلهاء والعمل على إحيائها وترقيتهاء وجعلها أداة للتواصل الثقاٌ 
والحضاري. 

”7 مساهمة الأفراد والجماعات والبيئات وجهات رسمية وغير رسمية 2 
إعادة "دورها الحضاري" وهذا الأمر جعلها مسألة الجميع؛ أي لم تقتصر عملية 
الإحياء على شخص أو هيئة بعينها» بل أصبحت قضية قومية ووطنية. 

” اتخذت اللغة العبريّة الحديثة من التخطيط اللفوي؛ الذي أسهم 
بشكل كبير ف إنجاح هذه التّجربة على ثلاث مراحل تتمثل : 

1- "مرحلة الإحياء 1890- 1916.. 

2- مرحلة التّوحيد اللغوي (528031015860) ونشر اللغة 1916- 
1248 

3- مرحلة تحديث المفردات:1948 إلى الآن””. فهذه المراحل التي مرت 
بها عملية الإحياء للغة العبريّة كانت تعبر عن رؤية يهودية ل تخطيطهم للغة 
العبرية؟فيم"انطلهر اك الإدياء. بعد أن تكون تذبيه: تخطيط: لفرئ واضع 
ومتكامل 4# إطار مشروع بناء الدولة اليهودية ب فلسطين. 
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7 بوجوة تتخظيظ عام ينظم اغلية الإنقناء بوتخاضة جد الرجلة الأو 
وهذا من التّاحية التنّظريّة واستند التخطيط اللفوي إلى المصادر اللغوية الآتية0* 
لغة التوراة ولغة التلمود والمدْرَشييم والآداب الحديثة والألفاظ والعبارات الأجنبية. 

” أخذت اللغة العبرية من اللغة العربية خاصة أشكال تركيب الجملة 
العربية» كما أن المعجم العربي أمدّ العبرية بعدد كبير من الألفاظ بعضها كما 
هوء ويعضها ترجم معتاه إلى اللغة العبرية. 

إن إحماء اللمة الفدركة ووهوان] نف الهة النوسة ا عدت عتطيرا اساب اه 
تفيو] شد السايسى:] اقانة والايكنا فق حك إبسراكيل + طيل الهو البدولة 
من قبل المؤسسات المجتمع المدنيء حيث أصبحت اللفة العبريّ اللفة وسيلة 
تواصل بين أفراد "المجتمع الإسرائيلي"» فالجهود التي بُذلت لم تكن عادية» بل 
يمكن وصفها بأنها إعادة اختلاق اللغة العبرية من جديد. 

الخاتمة: أضحت اللغة العبريّة اليوم لغة فكر وأداة التعبير عن المنجزات 
العلميّة والأدبيّة والثقافيّة للمجتمع الإسرائيلي حتى غدت المعجزة أو الاستثناء 
اللغوي دون باقي اللغات الأخرى؛ فأصبحت لغة متحركة نامية تتجاوب مع 
الحراك العلمي والثقاكٌ الراهن» وتواكب المستجدات الحضاريّة» وتكيفها مع 
قات بهن" العضعر مدنا جكانك كنيف 'عوووة نف القاطها ساديدا 
وأساليب تعبيراتها التي تسود 4 أماكن محددة» حتى صنفت ضمن اللفات شبه 
الميتة» وي غضون فترة وجيزة من الزمن أخذت هذه اللغة مكانتهاء 2 
مسايرتها للواقع المعرٌ؛ وتلبي الاحتياجات الرّاهنة ب مختلف مناحي الحياة 
العلمية ة والفكريّة والثقافيّة» بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بهاء والتي 
لم تشهد مثلها لغة أخرى» كما عملت جملة من العوامل والآليات التي أسهمت 
4" يدياه اللقة”اتعترتة وكا روه والناتها كشت بف خلهون ا التجربكة التويري 
والجمعيات والصيحافة والعمل المعجمي والتشاطات المسرحية وتطوير مناهج تعليم 
التق العيرية::والعيل .على عيسير شلمها تفرع خلال تحمين التكتاتب" المدرسي 
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وتجديد طرائق التعليم وتكوين المعلم وفق أسس علمية» كما شكل الاقتراض 
اللفوي الأساس الأوّل 2 تنمية اللفة العبرية على مستواها الداخلي؛ إلى جانب 
الاشتقاق والنّحت والتركيب والمجاز والتّرجمة وغيرها 2# إثراء المتن اللغوي 
العبري» كما تضافرت المؤسسات اللغوية والإعلاميّة وجمعيات المجتمع المدني 
بهدف جعلها لغة هوية وفكرء وأداة تعبير عن مقتضيات الحياة اليُهودية بمختلف 
مظاهرها. 

وني لأروم. من الباحثين. الدارسين: ومن .متانعي القرار السئياسي أن 
يستفيدوا من تاريخ تجارب الأمم ثشّ إحياء وإنماء وتطوير لغتهم» وأن يقوموا 
بدراستها وتقيع خطواتها ومتطلفاتها وامسسها الفلمية الى بيت عليها لاستهاد فيا 
منها # التخطيط اللغوي وتنمية وتطوير اللغة العربيّة واستلهام العبر من هذه 
التجازب التاجعة: قض استتكتاء اتعادها: ومن "خلال هذة الركلة الشائقة مع 
تجربة "المجتمع الإسرائيلي' ثش إحياء العبرية استخلصت جملة من الأسس التي 
أرى أنّها تسهم ‏ التّهوض باللغة العربيّة وتمثلت ب : 

7 اعتبار اللغة أداة لوحدة الأمة وبها يتحقق وجودنا الحضاري بين الأمم 

” الإيمان بضرورة العمل المشترك لترقيّة اللغة العربيّة بين جميع 
مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني. 

” تفعيل دور جمعيات المجتمع المدنيّ بمختلف تخصصاتها وطبيعتها 
بهدف تطوير اللغة العربيّة. 

” وجود إرادة سياسيّة تعمل على حفظ اللغة العربيّة وربطها بالشّمية 
الشاملة. 

7 وضع استراتيجيات لتنمية اللغة العربيّة ب شتى مجالات الحياة. 

7 العمل على تطوير وتفعيل مؤسسات التخطيط اللفوي # الدول 
الفريية: 
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” التّنسيق والتّكامل بين المجامع اللغوّية والمؤسسات التي تعمل على 
ترقية اللغة العربيّة. 

7 خلق وسائل جديدة تعمل على إنماء وإغناء اللغة العربيّة. 

”7 تفعيل وتطوير التّرجمة. 

ذ-” النبت با نكوسا كل وتقترالك الأكهنان: لنموةةة نه قدية اللقة العرية. 

7 ضرورة الارتقاء بالعمل المعجمي و تطوير الصناعة المعجميّة. 

البوامش: 


«- تعني كلمة عبري في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي عبّره بمعني قطع الطريق أو عبر 
الواديء وكل هذه المعاني نجدها في هذا الفعل سواء في العربية أو العبرية» وهي في مجملها تدل 
على التجول والتنقل الذي هو أخص ما يتصف به سكان الصحراء وأهل البادية؛ فكلمة عبري مثل 
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بلقاسم منصوري 


جامعة تيزي وزو 


مقدّمة: تعتبر اليابان © عصرنا الحالي مثالا يقتدي به» نظرا لما حققته 
من تقدم 4 مجالات مختلفة» أضحت تنافس كبرى الدول الغربية 4# العلم 
والتكنولوجياء حيث استطاع ذلك البلد المحدود طبيعياء والمدمّر اقتصاديا ب 
الحرب العالمية الثانية» أن يحتل مكانة مؤثرة 2# الاقتصاد العالمي» والمدهش أن 
هذا التطور تم كش فترة يعتبرها الخبراء قياسية2» بل يصفها بعضهم بالمعجزة. 
وكان للندرة 2# الموارد الطبيعية» وتعرض اليابان الدائم للبراكين والفيضانات 
أهم الحوافز لإبراز قدرات الشعب الياباني» الذي يؤمن بالمبدأ الكونفوشيوسي 
'بأنَ ما يأتي سهلا # الحياة لا يمثل فضيلة؛: وأهم شيء # العمل هو المشقة 
والإخلاص". إِنْ الطبيعة والجغرافيا تمثلان واحدة من أهم مفاتيح فهم الشخصية 
اليابانية» البسيطة بساطة مناظرهاء والثائرة ثوران براكينها؛ والنشيطة نشاط 
زلازلها. 
وتعجبون لو قلنا لكم إن اليابان التي أصبحت تمثل قوة اقتصادية 
عظمى ثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية؛ والاتحاد الأروبي؛: مساحتها ثلث 
مساحة الجزائرء و80 * منها جبلية». كما أنّ اليابان تستورد 99,8 #/ من 
يترولها من الخارج؛ خاصة من الدول العربية وإيران التي تمدها بحوالي 91 / 
من هذا البترول» وتعجبون أكثر إذا علمتم إن اليابان رغم إمكاناتها التي لا 
تؤهلها حتى للبقاء نهضت وقامت كالعملاق واستطاعت خلال ربع قرن من 
الزمن أن تلملم جراحهاء وتقيم ثورة صناعية لم يسبق لبا مثيل لتدخل ب مصاف 
159 


الدول العظمى 2# السبعينات» وتقبل التحدي والاختبار الصعب» والأكثر من 
ذلك أن تصبح قوة عظمىء لنجد أنفسنا أمام معجزة بكل المقاييس. 

ولعل ارتباط اللفة بحركات التقدم العلمي والحضاري عموماء جعل 
الكنيو من نذا وستين يرج سبب تهضة اليابان إن "العقاقط على لنتها< والافتماد 
عليها # نظمها التعليمية» باعتبار اللغة وعاء للثقافة والفكر والمعرفة؛ ووسيلة 
للنهضة والتنمية البشرية» وقناة للتواصل مع تراث الأمة» و التواصل مع الآخر 
اق اننية 7" اللعة تتجاحكل. على 'الكفافة والتونة الأضلية [لآن وهتين القكرة 
اليابانية من التجارب الحية والناجحة؛ فهي أول دولة غير أوروبية استطاعت أن 
تحقق نهضتهاء وفي الوقت نفسه أن تحتفظ بهويتها الثقافية الآصيلة»؛ ولا ضير 
أن نستفيد منهاء أو حتى من اليهود إن كانت تصب 4# إناتنا» وإن كانت غير 
ذلك فعلينا أن نفرزها إفرازا حسناء يتلاعم مع طبيعتناء وعقيدتنا وإطارنا 
الحضاري. 

واتظلافا ميق هده المعطيات تتكات. الععرنة الياياتية: 2 إحياء: لثتها 
موضوع دراستنا بكل ما تحمله من تناقضات تنبعث من صلب الشخصية 
اليابانية المحافظة على تراثها وقوميتهاء مع الاقتباس من الفير وإخضاعه لما 
يناسبهاء وبكل ما يتجلى فيها من دروس وعبرء يمكن أن تسهم 2# انطلاقة 
قوية مبنية على أسس متينة وسليمة للغة العربية» ولعلٌ استثمار مثل هذه التجارب 
وطننا العربي يوقف سيطرة اللفات الأجنبية التي أضحت تحظى بمكانة ربما 
أفضل من لغتنا العربية» ولعلنا نستيقظ من سباتناء ونثوب إلى رشدناء وقد كنا 
ذات يوم (خَيرَأُمَةٍ أخرجت للئّاس) ومن هنا نتساءل عن سر هذه التجربة الفريدة 
من نوعها؟ وما هي العوامل التي أسهمت 4# إحياء اللفة اليابانيةة وكيف 
استطاعت اليابان أن تحافظ على لغتها على الرغم من ولوج الثقافات الأجنبية 
إليهاة وهل يمكن للعرب أن يستفيدوا ويعتبروا من هذه التجربة الرائدة؟ 
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أسباب النهضة اليابانية: استطاعت اليابان أن تحقق نهضة متميزة غيرت 
إثرها رسم خريطة القوى العالمية منذ القرن التاسع عشر حتى الآن» وهي التجربة 
الأولى خارج تجارب التحديث الغربية التي حيرت الدارسين؛ التجربة الرائدة ب 
إقافة الهواون مين القزايف و امم تدز قد بخ الأفاةوالاهى عن الفرمة الأيومالة 
والانفتاح على الغيرء بين الاستثمار # الصناعة والتكنولوجيا والاهتمام بالفرد 
باعتباره رأسمال حقيقي ث2 التنمية» ومن بين الآسباب التي نراها وراء هذه 
النهضة ما يلي: 

1- عامل الأصالة: إن من بين أهم العوامل التي أثرت على الثقافة 
اليابانية منذ القدم»؛ الظروف الجغرافية» فعزلة جزرهاء كفل لبا حماية طبيعية 
4 العصور القديمة والوسطىء وقلل احتكاك اليابانيين بالثقافات الأجنبية 
وكانت هذه العزلة سببا 4 تكوين أهم خاصية للثقافة اليابانية» وهي الشعور 
بالتمايز والتميّز عن بقبة شعوب العالم» يضاف إلى ذلك اعتقادهم بأنْ بلادهم 
هي الابن البكر للآلبة» وإنْ الحفاظ عليها واجب مقدسء أليست اليابان كما 
يعتقدون أعظم بلاد الدنيا؟ 

ولقد حافظ اليابانيون على تراثهم وثقافتهم ولغتهم» بالتصدي لمضامين 
الثقافة الغربية الوافدة إثر عملية الانفتاح على الغرب عندما بدؤوا ب ترجمة 
العلوم والمعارف الغربية. وكان رد الفعل الياباني قويا بإطلاق الروح القومية 
اليابانية» وسعيها لفرض سيطرتها على القارة الآسيوية» "خاصة بعد انتصارها 
عل روسيا عام 1905م: الذي أدى إلى المزيد من التمسك بالتراث» والثقافة 
اليابانية» وإلى مزيد من الثقة # القدرة اليابانية" أ » واقتنعوا ‏ الأخير بأنٌ 
اليابان تحمل رسالة إلى العالم» لآنهم بالفعل متميزون ومميزون عن باقي شعوب 
العالم» وعلى هذا الأساس انطلقوا # البناء» و التشييد لإقامة دولة عظمى. 

كما يعتقد بعض الدارسين أن ثقافة اليابان ذات تاريخ مثير» وأدب رقيق 


وتقاليد مثيرة للفضول ومعتقدات دينية راسخة» فهي ظلت ولقرون طويلة موصدة 
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الأبواب أمام المؤثرات الأجنبية المتبادلة بين الشعوبء وإنّ انفلاق اليابان على 
نفسها منع اليابانيين من السفر إلى الخارج؛ والاحتكاك بالآخر لتجنب التأثر 
بالمناهج والأفكار الغربية» فهذه العزلة ساعدت وبشكل فمّال © خلق نوع من 
التجانس بين الشعب الياباتي. 

ومن الحفائق اتوكر هكقافيا أن اليابنان إن :"إلا إعدى روافن الحصتاره 
الصينية الأم» ويلمس المرء أكثر من وجه للتأثر» رغم العزلة القوية التي سمحت 
بالإبقاء على القيم الحضارية اليابانية الأصيلة إلا أنها تجاوزت النماذج المستعارة: 

وتروق لتحضن المفكرين الفول يان اليانافيين مجرد غتطكر مولع بالتغليد 
لكن الحقيقة أكدت خلاف ذلك فهم كانوا على وعي كبير بأخذهم للأنماط 
الحضارية الأجنبية» لذا عمدوا إلى مزج هذه الحضارات مزجا فريدا من نوعه لم 
يسبق له مثيل؛ وأخضعوها للظروف اليابانية الوطنية؛ "والدليل على ذلك اللباس 
التقليدي الياباني» وفن الطبخ:؛ وفنهم المعماري» وأسلوب حياتهم اليومية» مما 
جعل المع يقتتع بان التشخضن الياباق لاتتقطله القدرة على الابداع والابتكار 
وك لم لمجت يف أى بند الجر ولك اللحصعر اليك" المنتوهة مون السسن 
والمستعملة ب تفطية الأرض" 7» ولكن بعد أن أصبح العالم قرية كونية صغيرة 
بفضل الثورة المذهلة في عالم الاتصالات أصبح الحفاظ على البوية والخصوصية 
الثقافية لكل بلد أمراً مهماً» لا ينبغي النظر إليه على أنه قضية بسيطة أو 
او 

2- المعتقدات اليابانية: إِنْ أي محاولة لفهم الشخصية اليابانية تبداً 
بمعرفة معتقدات وديانات ذلك الشعب» ويشكل الدين والمعتقد مفتاح فهم 
الشخصية اليابانية» والذي يحير الدارس هو قدرة الشعب الياباني على تكييف 
كل هذه المعتقدات كي تتماشى مع الشخصية اليابانية» فهناك من يعتنق ديانة 
الشنتو ويعيش على مبادئ الأخلاق عند كونفوشيوسء ويطبق تعاليم بوذا 
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ووم القطور انذئ غرفقة اليابان إلاآنها «تمسكة يسعتقداتها القدينة 
كألوهية المظاهر الطبيعية وتعدد الآلبة. 

2- 1- معتقد الشينتو (58140): ديانة الشنتو ديانة أسطورية ساذجة 
حيث إنها لا تقدم أي تفسير للكون أو خلق الأرض» ورغم ذلك استطاعت أن 
تكون العقيدة الخاصة للغالبية الساحقة من اليابانيين وتقول ديانة الشينتو إِنّ 
الأرض والسماء شيء واحد» ثم هبط الاله (ايزانجي) وزوجته إلى الأرض وتعاونوا 
خلق الجزر اليابانية؛ ... فخلق الإله إله الشمس الذي يتحدر منه الإمبراطور 
الياباني 3 فديانة الشينتو عبادة للطبيعة وجمالباء واعتبارها مصدرا للرزق. 

2- 2- المعتقدات البوذية: دخلت الديانة البوذية إلى البند 4 القرن 
السادسن يعشن» حينبا ناد الاعتقان بان الآنة للخ يحلب الفساذة للستمب البابيانن 
ويمكن أن يتصف بقوى الشر والانتقام؛ وقادر على إنزال الدمار إذا كانت 
ضلوات الشاتن وطقويمهم لاافرضيها ٠‏ وعاتى كد هيده الألبة البابائية جحاء 
(بوذا) برسالة الرحمة والخلاص للجنس البشري وذلك 4# الحياة الدنيا والآخرة 
معاء وكانت البوذية أول ثقافة تفد إلى الجزر اليابانية» ومن ثم أعادوا إنتاجها 
شكل ثقافة يابانية خاصة 4 مجال الفنون والكتابة وهندسة البناء والطعام 
واللإتاس والحكم 4 فهم بِكيضوا البوذية لتتدمح مع العتفداث المعلية 
الانمطوية مكدو ارين | لخدو العو اورف قداينية] يض الشانات: 

2- 3- الكونفوشية: نبعت الكونفوشية أصلا من الفيلسوف الصيني 
القديم (كونفوشيوس) وأطلق الغرب على فلسفته هذا الاسم» آما شعوب شرق 
آسيا فتطلق على هذه الفلسفة اسم (تعليم العلماء) وقد عاش كونفوشيوس 2 
الفترة الممتدة ما بين (551 - 479) قبل الميلاد تقريباء لكن هذه الفلسفة لم 
فصل إن شكايا النياض 33 اين لديف العبرة التاق شكمر ناكد جو شمن 
مبادئ الفلسفة الكونفوشية كذ التأكيد على النظام العقلاني للطبيعة. كما 
تؤكد على نظام اجتماعي قائم على أساس قواعد أخلاقية صارمة 
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والكونفوشية ليس لبا مفهوم للألوهية؛. مع وجود قليل للطقوس الدينية 
وبالتالي لم تشتمل هذه الفلسفة على أية عبادة؛ وإنّما أحدت فقط على 
التقكي نا ديد بو اتسينا «السلييةة ون فض انولةه لساك زلا الا 
للآباء؛ والتمسك الصارم بمجموعة الطقوس والآداب الاجتماعية ”2 إذ إنّ ما 
يجعل البشر إنسانيين هو طيبة القلب الإنسانية؛ المتعلقة بالشعور وكذلك 
بالتفكير. وإنها أساس العلاقات الإنسانية كافة: كما ينبفي أن تفكر من 
منظور أخلاقي ومراعاة قواعد اللياقة أو آداب المجتمع؛ التي تحكم العادات 
والمراسم والعلاقات التي تم الاعتراف بها من خلال ممارسة الناس لبا عبر 
العصورء كما أحكد كونفوشيوس على أهمية العائلة لأنها تشكل البيئة 
الاجتماعية المباشرة للطفل» ففي العائلة يتعلم الطفل احترام الآخرين وحبهم 
وطاعة الآبوين من خلال حسن السلوك # الحياة وجعل إسهامهما مبجلاء وإذا 
لم يكن بمقدور المرء أن يشرف اسم أبويه فعليه آلا يجلب لبما الخزي والعار 
وهذه الفضيلة التي تنش ك العائلة تؤثر خارج المحيط العائلي» وتصبح من خلال 
اتساعها فضيلة أخلاقية واجتماعية. 

وبوجه عام فإِن الحياة الدينية 2 اليابان غنية ومختلفة مع تاريخ طويل من 
الفامن سن مدد م التقاليك والماوسات الدكية وشيوف كل الديانات الواهل» 
إلى اليابان تغيرات كبيرة من خلال عملية التأثير المتبادل بينها وبين التقاليد 
اليابانية» التي أنتجت علاقة حميمة بين الإنسان والآلبة وقدسية الطبيعة» والولاء 
للامبراطور وحب الوطن. 

3- عهد الميجي”* والصحوة اليابانية: (1868م- 1912م) عرفت 
الفترة التي حكم خلالها الإمبراطور موتسوهيتو(1/1011511-1]0) بالعهد 
الميجي(01©1[1) وسميت بالحكومة المستنيرة (16لهاع6 ع2 ه50171) خلال 
هذا العهد تطورت اليابان لتصبح قوة صناعية حديثة وقوة عسكرية» وأصبح 
الإمبراطور رمرًا للعهد الجديد» فأصدر الميثاق الإمبراطوري» الذي يضمن نية 
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المكحوت ‏ ,تحديث: الباناة» +« التوكة ” الدول»"القريية اللتصتون هن لقنن 
والأفكار الحديثة؛ فشيّدت آلاف المدارس وحلّت قوات الساموراي» واستبدلت 
جيك : واوا موقن نوا متاك شيك طرف وتاك نكا النتبكاف السد ين 
وأرست نظامين حديثين للمصارف المالية والضرائب» كما شجعت الحكومة 
التصنيع فأنشأت عددًا من المشروعات الصناعية التجريبية لتكون نماذج تُحتذى 
لاضتاعة نك اليابان .وتفت' الاستغائة بالخبراء الأوروبيين والأمريكيين؟ لتدريب 
اليابانيين على استخدام تطوير التقنية الحديثة. 

وأرسل هيروبومي إيتو أحد قادة العهد الميجي 24 عام 1882م: إلى أوزوبا 
لدراسة أنظمة الحكم الدستورية؛ وي عام 1889م: صدر أول دستور ياباني 
أصبح بموجبه الإمبراطور رأس الدولة والقائد الأعلى للجيش والبحرية. كما 
ين جَميّع الوؤزاء الهمرن التعؤولين مامة كما كضمن الدستعور إنشاء مجلس 
قات ذذات) تكوو من تكلس تلثرات وشعلس للقيو : 

إثاقنا شودثة عكر البجبي هوف رمي لبس لوطي وغترس فرعن 
الاعتزاز بالذات». وتأكيد استمرارية هذه الذات عبر التاريخ. كما تصدى 
للتقافاة: القرنية الواكد قو هدق الحفاظ على الرونة الوطتية: 

وقام بعدة إصلاحات مست جميع النواحيء الاجتماعية والعمسكرية 
والعلمية» ولعلنا نذكر المادة الخامسة من الإعلان الإمبراطوري لعام 1868م 
الذي كان يتضمن' السعي لجمع المعرفة من بين أمم العالم وبذلك تترستخ 
الإمبراطورية" ©؛ وهذا يعتبروعيا منه على أساس أن بناء الدولة الحديثة لابد أن 
تقو تدعا قنه هل اسم ضلميةوظلن اذى سندي مخ إكباقة إلى أن ميقان اعَويل 
8م تضمن وعد ميجي بإلفاء الاستعمالات العشوائية» وإنهاء السلطة 
المطلقةه واللحاق باللعرقة رغ مكاطة اجماء العاله ”ا وانشقت بق هام 871 اموؤار: 
المعارف التي أقامت نظام التعليم» وسارعت إلى بناء المدارس والجامعات منها 
"جامعة 4 كيوك ودوشيشا عام 1875م: وك وازيد غام 1882م: وكانت نظم 
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التعليم 4 هذه الجامعات خاضعة لمؤثرات أمريكية بدرجة كبيرة ‏ مستهل 
تطبيقهاء لكن هذه المؤثرات لم تلبث أن تضاءلت منذ عام 1880م؛ وما بعد 
لتحل محلها المؤثرات الألمانية» وآخيرا نشير هذ هذا المقام إلى بعثة أيواكورا 
التصييو " :بيدا تضون الجاها م كن نفيك لكاب المكاسة بسن الأسلدن 
الإمبراطوري باقتباسها للمعرفة من جميع أنحاء العالم لتكون انطلاقة سليمة 
نحو اليناء. 

إِنْ العصر الذي عرضناه باختصارء والذي عرف باسم "'عصر (ميجي 
الإغمالاهي )فبك اعفار مرظلة طون حدهمية بالنظن إلى العواسل الت سويت 
تحقيق هذا النجاح السريع الذي لا يمكن إرجاعه إلى العوامل الخارجية 
فقاكل: كسا قر التري:فليينا لأن الذان الأكرى ذاه المحرية نيوا ضانن 
استجابتها لتلك العوامل مختلفة؛ ومن ثم فإِنّ أسباب نجاح اليابانيين يكمن 2 
"خصائصهم الوطنية مثل تجانسهم العظيم» وهويتهم الذاتية القوية:'فضلا عن 
تميزهم الواضح بوعيهم الشديد بإمكانات التعلم من الخارج... ومن العوامل التي 
أدت إلى نجاح اليابانيين هي أنهم عللوا التغيير الشامل الذي حدث # بلادهم بأنه 
تم من خلال نظام الحكم الياباني القديم وهو الحكم الإمبراطوري» وليس من 
خلال المفاهيم الأجنبية الجديدة التي تعلموها" ”. وقد استطاعت اليابان حتى 
الآق».ويطريظة'انتفاكية + أن قنشيظ رن علق اسغراذ الأكقكان والعادات الأجتنية مم 
المحافظة على قوة التماسك الوطني الشديد» ولكن ‏ ظل فتح اليابان أسواقها 
للواردات الأجنبية» وتزايد الاتصال بالأجانب»: سوف تصبح سيطرة اليابان على 
هذه الثاخراث _ذ مجدسهها كك ضعون : وتكزايد ضحوية الحفاظ على لامع 
القوية المميزة للمجتمع الياباني. 

كما إن الإصلاحات التي قدمها الإمبراطور ميجي تقوم على تقديس 
الأرض اليابانية» ونشر الأفكار التي تروّج إلى وحدة الشعب الياباني وتجانسه 
التام؛ واهتمامه بالعلم والمعرفة» وشددت على التجانس الاجتماعي والاحترام 
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المتبادل» واعتبرت الإمبراطورية بمثابة الأب الروحي لليابان ولجميع اليابانيين 
وشكلت ما يمكن تسميته بالأيديولوجية القومية اليابانية. 

4- التغلب على الصعوبات (التحدي الياباني): إنّ اليابان التي يقول عنها 
الكثير من الدارسين أنها مولعة بالتقليد» وإِنْ الشخصية اليابانية عبارة عن 
خليط من الثقافات "أصبح البلد الوحيد غير الأبيض الذي كان قادرا على سد 
فحوة التطوي واللحاق ماكتكن ليلذ المسطافية تمده تالاحل ات يكن مهاسن 
لغويا بدرجة عالية» وأهم شيء هنا هو أن المقارنة مع الصين مقارنة مفيدة»؛ فبعد 
انفتاح اليابان الاضطراري على الغرب أدت الإصلاحات اللفوية بعيدة المدى 
بول اللعضوة' الاير مين التعرع الكاسم فشن وى جيل واغة ادنم إن ااشكان 
اللغة الموحدة على نطاق الوطن» والتي أسست على نمط مكتوب جديد» بينما 

يتحقق الانتشار العام للغة الصينية الموحدة - 8 حتى 
الآن'" أ؛ وهو ما يبرز إرادة هذا الشعب الذي لا يستسام أمام التحديات التي 
تواجهه ب حياته على مر العصورء وأثبت يك العديد من المرات عزيمة لا تقهر + 
شتى المجالات. 

4- 1- تحدي صعوبة الخط: إذا علمنا مدى كثرة وتعقيد حروف 
التكعابة نك اللغة اليانافية زما اسشفعرنا مد ضعوية اليمة التي تغليثك عليها 
اليابان ببزاعة:-ومدى:إصرار وإرادة الياباتيين 4 التضدي للحفاظ على هويتهم 
وخصوصيتهم الثقافية» فبالرغم من النظام الكتابي المعقد للفة اليابانية الذي 
يتآلف من ثلاثة أنواع من الحروف مستخدمة أصعبها وأعقدهاء وهي المقاطع 
التصويرية أو التعبيرية التي نراها مكتوبة على صناديق الأجهزة الكهربائية 
وغيرهاء والتي تعد بالآلاف وتشبه اللغة البيروغليفية المصرية القديمة» نجد 
اليابان تفخر بأنٌ نسبة الأمية فيها صفر # الماكة» هذا فضلاً عن أنّ اليابان هي 
الأولى ك العالم» من حيث تحقيقها للنسب المرتفعة آذ عدد الملتحقين بالتعليم 
النظامي حيث تصل نسبة الالتحاق بالتسع سنوات الأولى الإلزامية 1007 ونسبة 
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الللتحفيع نا لازن الكاتوية يش الأنكياة هن الداوسس المتوريظة الالقامنة 79424 
وقايك" القسنة' | 111075 ا حنست شيبة “طلاه الكانووة الذا ريسين بالواسلة 
وحلدك قن التقوميو اللو واس نا لحان نه الكانوك 5017 وفوف الو له 
9 اصيفف فيية الطلةاب الذي يدونيوة حف الكاسيات المفتوسة د أو 
بالقليم #المزاسلةوامدانين التخصصية بوذلك عدا إحعمانية بوزا ره الكرمي 
والعلوم والثقافة اليابانية لعام 2004م. 

إِنْ هذه الإحصاءات لبا دلالات كثيرة» وهي تعمكس مدى اعتزاز 
اليابانيين بلغتهم التي هي وعاء ثقافتهم ورمز هويتهم2» حيث يتمسكون 
بخصوصيتها من منطلقات ثقافية واجتماعية؛ ومن ثم يجدون ويجتهدون لتعلمها 
والشسكن: مني رهن 1ه يكن نميف لابن طكيدن بن للق ميق ما نت 
محاولات لإلغاء مقاطع الكتابة اليابانية» وتبني الأبجدية اللاتينية بدلاً منها ب 
الاب حيث: خاول الأفريكيؤن إلفاء مقاط الكنابة البايانية واستيداتنا 
بالحروف اللاتينية على غرار ما حدث # تركيا مثلاً؛ وبالفعل أوفدت وزارة 
القطلك الانويكظرة لبح التطدى دوف القعاثم والامية جف التابان ورامك هدم 
اللجثة بإتجراء احتيازات :2 اللعه اليايانية: للشعب: الياباني .على مستوى اليابان 
كلها يْ وقت واحد ولكل الأعمار للصغير والشاب والكهل وللرجال والإناث 
نا هنهم 31 تيج اللكبارات مشكون هيف .وفيت راع متو الأمن: 
بالبابانة ومن كم :يمكنها انيدان معاطع: الكدابة البابانية: يأنواغها 'القلاذة 
بالأبجدية اللاتينية» ولكن كانت النتيجة مدهشة ومفاجئّة للأمريكيين 
هيك وهنو اخس الدراة العدوة :ستطي أن تك يزه القاطع التكتاب: 
المعقدة» وأن نسبة الأمية قاربت الصفر! وبالتالي تراجع الاحتلال الأمريكي عن 
رأيه بهذا الشأن» وبقيت اللغة اليابانية كما هي تنفرد بهذا النظام الكتابي لبا 


إلى الآن» وهذا دلالة على أن المشكلة ليس 3 صعوية اللغة بقدر الاعتزاز بهذه 
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اللغة» والتمسك بها والإقبال على تعلمهاء والتمكن منهاء وليس البعد عنها 
بدعوى أنها لغة صعبة أو لغة لا تساير العصر وعلومه. 

وتظهر الأصالة الثقافية لليابان # استخدامها رسوم الكتابة الصينية 
واستعارتها من الدول الأخرى كلمات عديدة ولكنها احتفظت بذاتية لا تقهر 
"وهي 4# العديد من الجوانب تبدو ذات صلة مع اللغة الكورية؛ ولكنها ليست 
ذانغ ظراية مايه مع آية لق نعروظة وسيضفي. اويا نظا الكتاية 5 فعفين ليس 
له مشل"11 
كلمات صينية كثيرة» ولكن تم تبسيط بعضها 2 (ألفباء مقطعية) أو جداول 
مقاطع لفظية على شكل رموز مكتوبة » وتسمى هذه الجداول كانا. 

نظام الكتابة: يعتبر النظام الكتابي للغة اليابانية من أكثر الأنظمة 
تعقيدا وتحديا لدارسها ويتعجب الكثير من إحاطة اليابانيين بهذا النظام المعقد 
ومن العجيب أن الكثير يحملون نفس الفكرة عن اللغة العربية» لكن هذه 
الصعوبة ليست بالصورة التي يتخيلها الكثيرون»؛ فالصعوبة تكمن 4 تعدد 
نظام الكتابة (ثلاثة أنظمة خ لغة واحدة) وكذلك ذ العدد الباثل من المقاطع 
الصورية التي يجب على القارئ آن يتقنها. 

1- الروماجي (18022[1): وهي الكتابة التي يستخدم فيها البجائية 
الإنكليزية (اتحروف الرومائية) وهو نظام تابي دخيل معتمد بالأخص لتدريس 
اللغة اليابانية للأجانب» وعندما ترى كلمة مكتوبة بالروماجي فإنك تستطيع 
أن تنطق بها إذا عرفت كيف ينطق اليابانيون حروفهم» وتنطق (1)3آ كما 4 

(#عطلهة1) و(عء) | كما 2 (9عع) و (0) أ كما ث2 (عطاصط) و(1) أو كما 2 
(وووع) * ؟ كما تُدرين الألقباء اللافينية فا المدارس اليابائينة مع كلاقة انظمة 
من اللغة اليابانية المكتوبة بالحروف الرومانية» وباستخدام الحروف الرومانية 
متكي السروق البباكدة مطريقة اللقة الاتجليؤية والعروفاللضة يظريفة اللغة 


٠‏ فلقد اقتبس اليابانيون النظام الصيني 4# الكتابة إضافة إلى 
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الإيطالية» أما النظامان الآخران لكتابة اللغة اليابانية بالحروف الرومانية فهما : 
النوع القومي» ونوع نيليون» وكلاهما يستند على بنية اللغة اليابانية نفسها. 

2- الكانجي (أزههء!): وهي الكلمة اليابانية للكتابة الصينية عن 
طريق الصورء استمدها اليابانيون من الصين # القرن الخامس الميلادي 
وأدخلوها إلى اللغة اليابانية ( لم يكن لليابان نظام كتابي قبل ذلك) لتصبح 
أساس نظامهم الكتابي ف بداية القرن التاسع الميلاديء ولم يزد اليابانيون سوى 
عدد قليل من المقاطع تسمى المقاطع الوطنية» والعدد اللازم للإنسان الياباني 
ليكون متعلما قادرا على القراءة يقرب الألفي مقطع (1945 مقطع كانجي 
حسب النظام التعليمي الرسمي) ويتعلم التلميذ الياباني 1600 مقطع خلال 
السنوات الأولى» وما تبقى يتعلمه 4 المرحلة المتوسطة:؛ وتعلم هذه المقاطع يكون 
حسب أهميتها (كثرة تكرارها) ثم تأتي المقاطع الأساس لتشكل مقاطع 
أخرى. 

3- الكانا (1>4714 1.65): وهو تعبيرياباني يعبر عن التطور الثقاي 
بتبني نظام كتابة يلائم اللغة اليابانية» وهو اختراع ياباني بحت» على خلاف 
المقاطع الأآخرى» ويستخدم على نطاق واسع» وتكتب من اليمين إلى الشمال مثل 
اللغة العربية» وهي متبعة خاصة # الصحفء والطريقة الأخرى تكتب من 
اليسار إلى اليمين كما # الإنكليزية. واليابانية # الأزمنة الغابرة كانت 
تكتب من اليمين إلى الشمال وقد يلاحظ زائر اليابان هذا النمط مستخدما 
أاحيانا فا كتابة معاين الشيتو والبؤذية وخاضية القديم متها © + وهده الأبجدية 
الصوتية ليست بسيطة كما يبدو؛ فهي تحتوي على شكلين خطين مختلفين عن 
الرموز الصينية» أحدهما شكل سريع أو موجز يسمى هير اكّانا (2صوعة:111) 
يحتفظ ببعض النمطية الصينية» والآخر أكثر سهولة ث الكتابة هو 
الكاتاكانا (13882 158]2) الذي احتفظ ببعض الرموز الصينية ؟ أ. ويستخدم 
اليابانيون . حاليًا ‏ هاتين القائمتين من الأبجدية المقطعية؛ وتعتبر هير اكّانا 
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الأكثر شيوعًا وكتب اللغة اليابانية ‏ عادة ‏ بدمج كل من كانا والحروف 
الأبجدية الصينية كانجي وتسمى كانا ماجيري؛ وتضاف . أحيائًا ‏ كانا ذات 
المقاس المخفض مع أحد الحروف الأبجدية لتوضيح النطق» ثم بدأت الحكومة 
النايانية ها 1048 ظ تقيض هيه اللحروف الآممنية ]ل 1850 سرحسيظ 
أشكانا. 

ويستثقل اليابانيون على الرغم من اجتهادهم نطق وتعلم اللفات الأخرى 
وخاصة اللفة الإنكليزية للفروقات البائلة ْ اللفظ والقواعد؛» وتشكل بعض 
الفاكلينا محضئلة كبيرة لافتشاد اللقة اليابائية "الأ صوات الساكفة: الذا يعيلوة 
تلقائيا إلى إتباع كل حرف ساكن # اللفة الإنكليزية بحرف علة مما يؤدي إلى 
تغيرتام 4 لفظ الكلمة؛ فمثلا كلمة 300 تنطق 22011» وكلمة 560 تنطق 
0 ...الخ وكذلك يستثقلون بعض الحروف الإنكليزية مثل /ا و.آ » ناهيك 
عن أسباب أخرى يطول شرحها ” أ وما يجدر التنويه إليه أن الولايات المتحدة 
الأمريكية طلبت من اليابانيين التوقف عن استخدام الكانجي والكانا 
والكتابة بطريقة الروماجي (الحروف الإنكليزية) بدل ذلك؛ والسبب يرجع 
إىاأة كب البابابين القرهرة كلها نكديةة بالكبا تمن رالكانا وزعادة 
كتابة جميع هذه الكتب يعد عملا صعبا" 5 ' فالإرث الياباني لم يكتب 
بالحروف الإنكليزية, وهي تعتبر محاولة جريئة لدفاع اليابان عن لغتها. 

4- 2- مستويات الحديث ف اللغة اليابانية:عهل يوجد فرق بين اللغة التي 
يتعلمها الدارس وبين اللفة المحكية # الشارع اليابائي؟ وهل يوجد لغة فصحى 
ولغة عامية؟ أسئلة مشروعة لا بل وواجبة لمن يهمه أمر اللغة اليابانية» والجواب 
غلزيا مب اللقاية يك حالة اللقة اليابائنة السب رفون هو كقهويتا لطا 
الفصحىء ففي اللفة العربية نعتبر الفصحى اللفغة التي نتعلمها ْ المدارس 
وينقص استخدامها # الحياة اليومية» فمن هذا المنظار لا يوجد ما يسمى باللغة 
الفصحى والعامية # اللغة اليابانية؛ فالبنية القواعدية التي يتكلم بها الياباني 
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تيه قد ادوم 1 اتخداه انعقلاها كر ] حف الأسناى كوا سايم د مووي آنا 
الفرق # المفردات فهو فرق موجود ولكن ليس بصورة ضخمة أيضا ” 1 
والحديث باللغة اليابانية لبا مستويات وهي: الرسمية وشبه الرسمية والعامية 
ويختلف استعمال كل مستوى حسب المقام. 

إنّ اللغة اليابانية تمثل بصورة ما الإنسان الياباني # تعامله مع الثقافات 
الأخرى؛ فهو استوعب الحضارة الغربية وفَوْلّبها ضمن إطار ثقافته إلى حد ما 
واللغة اليابانية تعاملت بمرونة عالية مع طفيان لغة العولمة؛ فاليابانيون استوردوا 
عوامل النهضة الإدارية والصناعية الأروبية» وأيضا ما ينقص لغتهم من 
مصطلحات وكلمات»: ولكن هذا الاستيراد كان بنظام واحتراف عجيبين 
فهم لم يدمجوا تماما هذه الكلمات كتابيا بلفتهم بل أفردوا لبا حروفا 
وطوعوا الكلمات الجديدة بصورة جميلة وهذه العملية لا تتم بطريقة عشوائية 
بل هي عملية مضبوطة رسميا؟ !2 كما يجيد الكثير من اليابانيين اللغة 
الإنجليزية؛ إذ إن بعض الكلمات اليابانية مأخوذة من الأصل الإنجليزي. 

ويعتبر الشعب الياباني من أكثر شعوب الأرض تجانسا عرقياء ثقافيا 
ولغوياء ومع ذلك توجد فروقات بين منطقة وأخرى من الناحية اللغوية» وما يميز 
اليابان أنْ هناك مرجعية لغوية عند الاختلاف وهي اللغة التي يتحدث بها منطقة 
الثقل السكاني* ؛ أما أشهر اللهجات فهي لبجات غرب اليابان أي المنطقة التي 
تقع بها مدينتي أوزاكا وكيوتو»؛ ولبجات منطقة الشمال؛ ورغم هذا التجانس 
العرقي والثقاي واللفويء إلا أنّ اليابان كغيرها من الدول تواجه مشكلة 
الأقليات التي ترغب # الانفصال عنهاء كإقليم (أكيناوا) التي ضمتها اليابان 
إلى أراضيها سنة 1879م: وأعادتها لبا الولايات المتحدة الأمريكية(كانت 
استولت عليها # الحرب العالمية الثانية) سنة 1972م» وأثارت هذه المقاطعة قلقا 
اليابان بمحاولتها فرض اللغة الأوكيناوية وممارسات العادات المحلية» ولجاً 
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أبناء أوكيناوا ‏ كفاحهم من أجل هوية منفصلة عن اليابان إلى هجين من 
الثقافة المحلية والثقافة الغربية. 

إنّ اليابان بكفاحه وبتناقضاته أو بدونها لا يدل فقط على أنّ هناك 
استماتة داخلية من جانب الأقليات ضد ثقافة الأغلبية» وإنما يدل على وجود 
مواجهة يابانية رسمية قوية ضد تأثيرات العولمة الثقافية؛ إذ إنّ حاملي الفساد 
ليسوا ث النهاية أغرابا ولا برابرة» وإِنّما شباب اليابان نفسه الذين أثبتوا أنهم 
تلامذة نجباء لممارسة عالم العولمة الكونية» 4 الوقت الذي تعمل فيه الثقافة 
المحلية على تهيئتهم كيابانيين أصليين. 

4- 3- إحياء الأدب القومي: يعتبر الأدب الياباني من أعظم آداب 
العالم» ويعكس كثيرًا خصائص الشعب الياباني» مثل تمسّكه بالتقاليد 
وشدة تأثره بالطبيعة» وربما أنتج اليابانيون أول أعمالهم الأدبية المكتوبة 2 
القرن السادس الميلادي» ولكن عزلة اليابان الطويلة عن باقي العالم» وصعوبة 
لقتها التكتوبة للتعلم » أبقى الأناب الياباني خيز معروف تقرنيًا خارج اليابان حت 
القرن العشرين؛ ورغم أنّ الحروف المقطعية أقل ملائمة ب الاستعمال بدون شك 
من الحروف الأبجدية» إلا أنْها حملت لليابانيين حلا لمشككلة الكتابة التي 
استعصي زمنا طويلاء وسمحت بتطوير أدب محلي أصيل؛ وكان اليابانيون حتى 
ل أقوى موجات النفوذ الصيني قد احتفظوا بعادة كتابة قصائدهم بلغتهم 
الخاصة مستعملين الرموز الصينية» وعندما تم تبسيط نظام التدوين فإنه أعطى 
للشعر ازدهارا وانطلاقة جديدة» وساعد على تطور أنواع أدبية أخرى كالقصة 
وأخبار الرحلات والدراسات خلال القرن العاشرء ومع ذلك فمعظم مؤلفات 
التاريخ والبحوث والوثائق الرسمية © القرون الوسطى دونت باللفة الصينية 
وانحصرت الكتابة باللغة اليابانية ب مجال سيدات البلاط الإمبراطوري اللواتي 
لا يعرفن الصينية * أ» من هنا نصل إلى التناقض القائم # المجتمع الياباني الذي 
يجهد رجاله الكتابة باللغة الصينية بينما شريكاتهم من النساء الأقل ثقافة 
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يكتبن باليابانية» واضعات بذلك حجر الأساس لآدب قومي أصيل وهذه اليقظة 
القومية التي ظهرت # بادئ الأمر ب الآداب أثرت كذلك 4# فن الرسم والنحت 
وهندسة البناء.» وكش الوقت نفسه تغيرت المؤسسات السياسية والمفاهيم 
الاجي عي فير نحة كرا اق الك هين الأ نمال لسدفنة الأميلة: 

5- الاسكما رخ التعليم: إنّ اتحديك عبن التعليم ب اليابان يقودتا 
للإطلاع على إحدى التجارب الراكدة 4 مجال النظم التعليمية التي تجمع بين 
الأصالة والتحديث؛ وهما الركنان الأساسان اللذان تقوم عليهما المسيرة 
التعليمية لأي مجتمع من المجتمعات» فاليابان التي استفادت من مستجدات العلم 
والتكنولوجياء والاجتهادات التربوية» والنظم التعليمية الحديثة» لم تغفل 2 
نفس الوقت الجذور التاريخية للثقافة الأصيلة التي ميزت الشعب الياباني عبر 
الحهو: 

كان للاصلاحات التي قام بها ميجي ( 716181) أثر كبير 2# ترسيخ البعد 
الوطني» وغرس نزعة الاعتزاز بالذات» والدفاع عن البوية الوطنية» والتصدي 
للثقافات الغريية الوافدة» ولكن مع الحرص على الاستفادة من التكنولوجيا 
الحديثة» وقاد ميجي اليابان إلى التقدم # جميع المجالات "وكانت تلك الصحوة 
بمثابة الثورة بكل معانيها" 7 7 فأدخل إصلاحات عميقة تتمثل 4 الاتجاه نحو 
الحداثة الغربية» والمحافظة على القيم اليابانية الأصيلة» وهكذا أصبح المجتمع 
اكات بف ذو لفك هي برك 

وتعد لوائح التعليم الثي أصدرتث غام 1872م> يمثابة نقطة تحول بالنسنية 
لنظام التعليم الحديث 4 اليابان» وأسفرت الجهود العديدة» والجادة من قبل 
اليابانيين إلى نتائج مهمة؛ إذ صار أكثر من38.4: من الشعب الياباني يحمل 
التأهيل الجامعي» وصار أكثر من 92.0 من الشعب الياباني حاصلا على 
مستوى يفوق المتوسط !25 ومع إصلاحات ميجي التي حرصت على تعليم 
الذكور والإناث دون تمييز ارتفعت نسبة التعليم عام 1907م لتصل7 79 من عدد 
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الأطفال ‏ سن الدراسة 5 5» وحقيقة الأمر فإن اندفاع اليابانيين لتوسيع نطاق 
التعليم» وتجويده كان يسير بوتيرة جد سريعة» ففي عام 5م كان نصف 
الشباب الياباني يدخلون مرحلة التعليم الثانوي» ونسبة أقل من 210 يدخلون 
المؤسسات التعليمية فيما بعد المرحلة الثانوية» وعند حلول السبعينات صار أكثر 
من 90* من كلا الجنسين (الذكور والإناث) يُتمون مرحلة تعليمهم الثانوي 
مقارنا ذلك بنسبة 280 من الأمريكيين وكقاعدة عامة فَإِنْ كافة اليابانيين 
الذين يدخلون أي مدرسة يكملون تعليمهم فيها دون أي تسرب» وك عام 
5م على سبيل المثال كان 797 من الطلبة اليابانيين الذين التحقوا بالتعليم 
الثانوي قد أتموا دراستهم فيه بالمقارنة بنسبة 779 4# أمريكاء وهذه نسبة 
مرتفعة جدا على المستوى العالمي 3 2 وتتمتع اليابان بمستوى تعليم عال» إذ إن 
معظم الأشخاص من 15 سنة فما فوق يستطيعون القراءة والكتابة ويقضي 
أطفال اليابان وقنًا كبيرًا ‏ تعلم اللغة اليابانية لصعوبتهاء وبعد إتمامهم المدرسة 
الثانوية الصغرى يذهب الأطفال إلى المدرسة الثانوية العليا لدراسة ثلاث سنوات 
فيهاء وذلك بعد اجتيازهم لاختبارات القبول» ويذهب الأغلبية ممن يكملون 
دراستهم الثانوية الصغرى للدراسة الثانوية العليا. 

إِنْ فترة التعليم الإجباري من 6 إلى 9 سنوات متاحة لمعظم الأطفال 
اليابانيين» وذلك قبل الحرب العالمية الثانية» وي كل طور من التعليم يكون 
المحتوى موحداء ويممكن لكل طفل يملك الإمكانات النظرية الالتحاق بالطور 
التالي له» أما التعليم الثانوي والعالي فقد اعتمدت اليابان النظام الأمريكي 
ثلاث سنوات للطور الأول من التعليم الثانوي (505001 21851 0110106 وثلاث 
سنوات للطور الثاني (561001 2181 562101) وأربع سنوات من التعليم الجامعي 
ولك أغلبية اذ اذمن يضيفون عاما ا خرس الدواسة؟ 7 إن الانتها رميق ناد 
6 (ست سنوات من المدرسة الابتدائية خمس سنوات من المدرسة 
المتوسطة»: ثلاث سنوات من التعليم الثانوي» وثلاث سنوات من التعليم العالي) 
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إلى النظام الأمريكي 4/3/3/6 أدخل اليابان ‏ غموض كبيرء وكان لارتفاع 
عدد الجامعات والتصاعد السريع للطلبة 4# الجامعة» بالمقابل تقليص مدة 
التكوين:؛ الأثر الكبير # تدهور مستوى الدراسة. 

وكانت اليابان شديدة الحرص على نشر التعليم بين أبنائها وذلك قبل 
عقود طويلة من الاحتكاك المباشر مع الدول الغربية» فقد انتشرت آلاف 
المدارس 4 كل أنحاء اليابان» وبعد الاحتكاك بالغرب طرحت اليابان شعارها 
المعروف بتقليد الغرب ثم سبقه» ونقلت منه أحدث نظرياته العلمية» وبدأت 24 
تأصيل نفسها 4# العلوم والتكنولوجياء "فكثفت جهودها 2# برامج البحث 
والتطوير لتخرجح جيشا كبيرا من العلماء 4 إطار ما يسمى بالتفوق العلمي 
واستند اليابانيون على نظام تعليمي غاية 4 الدقة تدعمه رغبة أصيلة لنقل العلم 
والمعرفة "5 7» وهذه الرغبة موجودة # الشخصية اليابانية» فروح الانفتاح على 
الغرب» إلى جانب المحافظة على تراثهم وأصالتهم» وإلى جانب تخرج العلماء 
والباحثين والمهندسين ركزت اليابان ث2 المقام الأول على التعليم الآأساسي 
باعتباره المستودع لإمداد الدولة بكوادرها الفنية والأكاديمية. 

ولم تقتصر اليابان على نقل المعرفة الغربية بل فضلت أن تستقيها من 
منبعها الأصليء» إذ "أوفدت حكومة ميجي عددا كبيرا من الشابات والشبان 2 
بعثات علمية إلى الدول الأجنبية» وذلك منن العام الأول لعصرهء فأرسلت 
0موفدا إلى الخارج خلال الفترة الممتدة من 1869 إلى 29"1879»: وما 
يلاحظ أنّ هذا العدد تضاعف 3# فترات لاحقة» وهو ما يدل على أن اليابان 
مهتمة بتطوير تعليمها» وتحسين جودة التكوين للقائمين بهذه العملية التي تراها 
مصدر كل انطلاقة صحيحة 3# البناء و التشييد. 

5- 1- الاهتمام بالمعلم: إن الشيء الملاحظ على مجتمعات شرق آسيا 
عموما واليابان بصفة خاصة:» المكانة التي تحتلها مهنة التعليم بين سائر المهن 
الآخرى, إذ تحظى بالتقدير والاحترام الذي يكنه الشعب الياباني للمعلم» وهذا 
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ما جعل الكثير من الشباب يقبلون على ممارستهاء وبقيت فكرة راسخة 2 
أذهانهم أنّ المعلم يحمل رسالة عليه أن يبلغها إلى المتعلمين» لأن التعلم # المجتمع 
الياباني وكذا الحصول على الشهادات الدراسية يعتبر من أكثر الأمور أهمية 
وتقديرا 2 الحياة المعاصرة للشعب الياباني. 

وإن الحقيقة التي يؤكدها المختصون خارج اليابان وحتى اليابانيون 
أنفسهم مفادها أن التقدم الياباني منذ عصر الميجي»ء والمعجزة الاقتصادية التي 
حققتها اليابان بعد الحرب العالمية الثانية يرتبطان بالدرجة الأولى للاهتمام بالمعلم 
وتقديسه. 

5- 2- الإصلاح التربوي يك اليابان: تولي اليابان اهتماما بالغا للعملية 
التربوية» إذ عملت على إصلاح منظومتها التربوية» وكان هناك اتجاهات 
مختلفة بحسب اختلاف توجهاتهم المعرفية والفلسفية2» فهناك من يحن إلى 
الماضي خوفا من التغيرات الثقافية» والحضارية» بدعوى المحافظة على التراث 
والأصالة» والآخر إصلاحي يرى ضرورة تبني الأفكار الأخرى "من آراء ألمانية 
وآراء أمريكية تحث على التربية التقدمية»؛ وآراء عن النظام التربوي الفرنسي 
وآراء كنفوشيوسية عن التعليم» وكان هذا المزيج عند التطبيق ياباني الروح 
وكان لبذا النظام إصرار على تخريج مواطن مثقف وعصريء والذي هو دون 
شك ياباني» وبهذا يمكن أن تحقق أهداف الوحدة الثقافية» وأيضا سرعة 
التطوير والتحديث" 7 2» الذي خلف نظاما تربويا عصريا يسعى إلى مواكبة 
التقدم الصناعي والاجتماعي وفق القيم الثقافية الأصيلة. وتكافؤ الفرص 
التعليمية بين اليابانيين. 

كما أنّ التمسك بالقيم الأخلاقية # المدارس اليابانية كان غاية الاتجاه 
الإصلاحي؛. كما تقول هوايت: 'إِنْه نابع من الثقة التي أحرزها اليابان منذ 
تقدمها الاقتصادي البائل 4 الستينات: ومما تعرضت له أيضا من معاناة ب 
التنافس خلال الحرب التجارية» وبقلة مواردها التي أظهرتها الصدمة البترولية 
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التي تعرضت لبها أوائل السبعينات بعد حرب اكتوبر25"1973؛ والمطّلع على 
مقررات الدراسة 4# اليابان © مجال التربية الأخلاقية» يرى أنه من المرغوب فيه 
أن يتعلم الطفل الياباني ‏ المراحل الابتداثية الأولى تحمل المشاق» و السنوات 
المتوسطة يتعلم الإصرارء والاستمرار لتحقيق المطلوب منه ب صبر وعزيمة؛ و 
السنوات الأخيرة من الطور الأول يتعلم أن لا يقف سلبيا أمام المصاعب والعقبات 
وأن يجد الحلول ليحقق هدفه وأن لا يخاف الفشل بعد أن يبذل الجهد الضروري 
"فجوهر العملية التربوية 2 اليابان يتمثل 2# التزام الفرد بتحقيق إنجاز ماء سواء 
الدراسة أو # العمل» فالمهم أن يتعلم الفرد الياباني معنى الارتباط 
والمسؤولية" 7 22 وارتباط العلم بالسلوك والقيم الأخلاقية واضح 4 المجتمع 
الياباني» فالمواطن الصالح هو الذي يدرس ويحافظ على قيمه ويساهم ‏ نشر 
الفضيلة بين أبناء جنسه. 

كما أنّ العملية التربوية 2# اليابان يسهم فيها كل أفراد المجتمع دون 
استثناء» وتتوزع المسؤولية بصورة متوازنة بين الأسرة والمدرسة» إذ يعتبر "مدرسو 
المدارس أنفسهم مسؤولين عن سلوك تلاميذهم لدرجة أنه قد يطلب منهم تقديم 
استقالاتهم» أو على الأقل الاعتذار علنًا 2 حالة تورط تلميذ ممن يخضعون 
لإشرافهم ب مشكلات مع الشرطة" 7 3 ويتضح هذا الشعور بالمسؤولية أيضا 
ل مسؤولية الآباء والأمهات 4 متابعة أبنائهم © عمل الواجبات المدرسية 
اليومية» و" استفتاء أجري # اليابان اتضح أن الأمهات يتحملن أكثر من 
المدرسين مسؤولية التقدم المدرسي لأبنائهن" ! 23 فالعملية التعليمية تتوزع 2 
اليابان بصورة متوازنة بين الأسرة والمدرسة؛ فالتنشئة الاجتماعية يضطلع فيها 
الجميع دون استثتاء. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطلبة اليابانيين الذين يدرسون 4 الخارج 
ويتعلمون اللغات الأجنبية فإئهم لا يحصلون 2# الواقع على اعتراف بما حققوه من 
إنجازات دراسية» بل إنّ أولائك الذين تعلموا الإنجليزية # الخارج؛ وصاروا 
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يتحدثونها بطلاقة» يطالبون لدى عودتهم إلى اليابان بالانخراط © التدريبات 
اللقوؤة اليصو : لامتعصي”: لاستجا ساد اللقة الناناقية شسة متاق الشوة اه 
الجامعات: أما الموظفون اليابانيون الذين يخدمون © الخارج لمدة طويلة جدا 
كلا استموة به وافم الأجربانة طرهدة الكرفية إلى مناصي غلبا 8 سرككانهم ه 
اليابان» ذلك أنْهم يعتبرون إلى حد ما ممن تلوثوا بالاغتراب» أو على حد التعبير 
الياباني الشائع ( 1هووداء!ا مذزنوع) 7 3 إِنّ هذا الإجراء الذي فرضته اليابان دليل 
على وعيها بأهمية اللغة 4 مؤسساتهاء وحرصها على سلامتها من التشويه 
والتلوث لدى ناطقيهاء خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإطار دولة مهمته خدمة 
اليابان والدفاع عنها. 

ولإعطاء دفع قوي للإصلاحات التربوية التي تعتزم اليابان القيام بها 
عمدت إلى إدخال الإعلام نظرا لما يملكه من سلطة التغيير» فعملت على إنشاء 
الطفؤيون 7 التعليمي الى نيط يدمهمة بإسدان لكي الدراسية جلبا إى جنب 
مع البرامج التعليمية» 'ويوجد برنامج دائم للبحث والتشاور مع المدارس المختلفة 
للتوصل إن الستتحداك جرامع تليفية أقصبل» وتجصري الفا التلفريوتية النطيمية 
4 شهر أوت وسبتمبر من كل عام بحوثا ميدانية على عينات مختارة من المدارس 
كل مقاطعة» كه يعمد 2ه شه نوهسسناجتماع للفوتمر الاستشارئ اللركرئ 
والذى يفكون كانه من كيان العلمناء وف الحبرا ورالتافزكونوق مورعين على 
مراحل مختلفة من الأطوار التعليمية: مرحلة الحضانة:» والمرحلة الابتدائية 
والإعدادية والثانوية» إضافة إلى ممثلين عن وزارة التعليم» وي الآخير يقومون 
بوضع الخطط التعليمية للعام الدراسي الثالي» والذي يبدا بف شهر أهزيل 335 
وتوجد لجنة منفصلة تسمى (لجنة تطوير البرامج) تعهد إليها مسؤولية الاستبانات 
للمساهمة كي تخطيط وتطوير هذه البرامج؛ وإضافة إلى ذلك تعقد اجتماعات 
شاطية مبع المنامين جد موف اتفاظنات ا[لاتماء ]ل آواقينه نول التبرامع 
المطلوبة لمقابلة احتياجات المدارس المختلفة؛ ويحافظ التلفزيون على المستوى 
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الرفيع لبرامجه التعليمية من خلال انتقاء خيرة الأخصائيين والأكاديميين» ممن 
تخرجوا 4 مختلف الكليات الجامعية. 

5- الاهتمام بالترجمة والاستثمار فيها: لعبت حركة الترجمة دور 
أساسًا 4 حفظ التراث العالمي من الضياع؛ بسبب كثرة الحروب والمنازعات 
والعوامل الطبيعية المدمرة لذلك اعتبرت حركة الترجمة بمنزلة فعل حوار دائم 
بين شعوب العالم ذات الثقافات المتنوعة» والقادرة على التفاعل الإيجابي» فهي 
حوار ضمني بين تجارب الشعوب الثقافية عبر الكلمة الفاعلة» وبقدر ما تبتعد 
الكلمة المترجمة عن الاستعلاء الثقاي تنجح 4 نشر ثقافة الانفتاح والتواصل 
الحرء لتصبح جزءًا من تراثه الثقالكء "إلا أنهاء بالمدلول الثقالي والحضاري 
للمصطلح؛ ليست مجرد نقل كلمة أو مقولة من لغة إلى أخرى؛ بل هي وبالدرجة 
الأولى ثقافة حية قادرة على تحويل موارد المجتمع إلى قوى محركة للطاقات 
'34, فهي تتحول إلى فعل حضاري ودينامية قوية لتغيير المجتمع 
بعد أن أصبح العالم كله قرية ثقافية واحدة ك4 عصر العولمة والتفاعل اليومي 
والمباشر بين مختلف أشكال الثقافات واللغات. 

ولعل المشروع الياباني للترجمة الآلية يحتل موقعا متميزا للاعتماد عليه 
جزءا أساسا ضمن حاسوب الجيل الخامس» فقد دعمت الحكومة اليابانية 
مشروعا بحثيا عمليا للترجمة؛ والتقنية بين اللغتين الإنجليزية واليابانية 5 3, من 
هنا كان اهتمام اليابان الكبير بعملية الترجمة» ونقل قسم كبير من التراث 
الإنساني العالمي إلى اللغة اليابانية خلال المائة عام المنصرمة من بين الأولويات 
فقد أولت اليابان اهتمامًا خاصا بالترجمة منن بداية نهضتها 4 أواسط القرن 


الإبداعية فيه' 


التاسع عشر حتى الآن '"قامت اليابان منن الحرب العالمية الثانية بترجمة 
نحو150.000 كتاب إلى اليابانية» وتهدف تلك الكتب المترجمة إلى نقل كم 
هائل من المعلومات" 9 3؛ وما زالت من أكثر دول العالم سخاء # مجال تمويل 
الترجمة» ودفع نفقات المترجمين» وتنشيط مؤسسات الترجمةء وصولاً إلى 
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استخدام الترجمة الآلية المراقبة 4 السنوات القليلة الماضية؛ فتوسعت الترجمة ب 
اليابان عبر أجهزة متخصصة تسهم 2# تعريف اليابانيين بجميع الدراسات العلمية 
الرصينة» ‏ مختلف النواحي الثقافية والتكنولوجية وثمرات المطابع» والعلوم 
العصريةء 4 مختلف دول العالم هذا بالإضافة إلى الترجمات الأدبية والفنية 
والدينية وغيرها. 

ويقدم هذا العنصر صورة علمية دقيقة عن الترجمة 2 اليابان» وهي تحتل 
موقعًا متقدمًا 2 عملية نشر المعرفة والاطلاع على ثقافات الغير منقولة إلى اللغة 
اليابانية: 2 متبيل 'إتحيائها: والدفاع .غنياء. وأكيتت» سياسنة: اليابان: ب2: مجال 
الترجمة؛ ومن خلال الحجم الكبيرلما ترجم إلى اليابانية عن اللغات الأخرىء أن 
الترجمة تسهم # تعزيز اللغة القومية» بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي 
يعانيها كل من يتعلم اليابانية» قراءة وكتابة» نجح اليابانيون © تعزيز لغتهم 
وتطويعها لكل أشكال العلم والتكنولوجياء واستخدامها كمعادل محلي 
للغات العالمية ب مجال الترجمة الفورية والآلية» لذلك تقدم تجربة اليابان ذخ 
مجال الترجمة دروسمًا مفيدة للعرب من أجل تشجيع الترجمات من وإلى اللغة 
العربية من جهةء والعمل على تطويرها وجعلها اللغة الآساسية لتزويد المواطن 
العربي بمختلف العلوم العصرية» والتكنولوجيا المتطورة» والآداب والفنون 
العالمية» من جهة أخرى. 

ولا كانت اللغة المكتوبة أداة فاعلة 4 حفظ التراث الثقلك؛ ونقله من 
جيل إلى آخر عبر ثقافات وحضارات مختلفة © إطار علاقات من التبادل بين 
مختلف الشعوب والقوميات2» أضحى لزاما على اليابان الاهتمام بإرثها 
الحضاريء" ولقد حافظ اليابانيون على تراثهم وثقافتهم مع عملية الانفتاح على 
الغرب عندما بدؤوا 4 ترجمة العلوم والمعارف الغربية» بل والأكثر من ذلك 
كان رد الفعل الياباني لبذه الثقافة الغربية الوافدة هو التصدي لمفاهيمها 
العنصرية" ” 3 تقتاليابان اعتمدت.سياسة انتقائية جديرة بالاهتماء آثناء ‏ نقلها 
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للثقافات الأجنبية» فهي أخذت ما يساعدها وما يتماشى وتصوراتها ويلبي 
استوانهاتها: 

وليس من شك # أن أفضل أشكال الترجمات هو الذي يعبر عن تكافؤ 
المستوى الثقل بين قوى حية متقاربة '# الإدراك والوعي بالمصطلحات 
والمفاهيه. المتتقلة عبن الثقافة الواهدة» :إلا تحولت: الترجمة إلى عامل كهير 
واستلاب واستعلاء حضاري من جانب الطرف الأقوى» الذي يهدد بفقدان 
الشخصية الوطنية والقومية للجانب الأضعفء انطلاهًَا من مقولة ابن خلدون 
الشهيرة حول تشبه المغلوب بالغالب» والترجمة أخيرًا حوار ضمني بين الشعوب 
والتي من وسائلها الأساسية المدرسة والمطبعة ووسائل الإعلام» والصحافة 
والشعرء والآدب» والمسرح» والسينماء وغيرها. 

أظهرت اليابان اهتمامًا كبيرًا بثقافات الشعوب الأخرى» وهناك بعض 
الباحثين الذين يبالغون جد بهذا العامل لدرجة تعرية اليابان من كل ما يمكن 
أن يشبكل ضاف اواحراكا يايائيًا خائصا ههه يمتفون اللفة اليابانية :الك ااسيكية: 
أو الكانجي بأنها مقتبسة عن الصينية» ومعها حفلات تقديم الشاي وتنسيق 
الزهورء والرسم المستند إلى الحروف اللغوية» ولباس الحرير أو الكيمونو 
وموسيقى النو ومسرح الدمى» ومسرح الكابوكيء وغيرها الكثير؛ 'وربما 
وجدنا تفسيرا لذلك # أنّ اليابانيين اعتادوا على التطلع إلى الخارج بحثا عما 
يمكن أن يتعلموه' 5 3. ومنهم من ينسب الديانة البوذية 2 اليابان إلى البند 
وكورناء: 'والعلوء 'المضرية :والسكنونوعيا الفطورة 4 البانان الحديكة إن 
الاقتباس عن أميركا وأوروبا. 

وكا انرو الناقانى نكا ربعا قا را" توحنم صدر ليق لأا 
امغر العالمي إلى'اليابانية لتتخلق بيئة عُلميّة فيها»» وتدفع لتحقيق ذلك مبالغ 
تأشكلة لتابعة مشرد هاس القريمية اويا 39 .وامييون: از" االقراية: التقالك 
والإبداعي ليس ملكا لصاحبه؛ إذ إنّ اليابان اقتبست كل ما هو مفيد لبا من 
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تراث الشعوب الأخرى. لكنهم طوروا ذلك التراث وأعطوه سمة يابانية واضحة 
المعالم» فهم طوروا الكانجي الصينيء: وآضافوا إليها حروفا خاصة باليابان 
كذلك طوروا الفنون الأخرىء وأنشؤوا ديانة الشينتو التي شكلت مسارًا خاصا 
ل الديانة البوذية التي تحجرت تحت وطأة طقوسها التقليدية. 

ومنذ بداية الإصلاحات 4 عهد الإمبراطور ميجي 2# عام 1868م 
اعتمدت اليابان على ترجمة مكثفة من اللغات الآجنبية إلى اللغة اليابانية لتثقيف 
الشعب الياباني بكل ما يستجد على الساحة العلمية والثقافية © مختلف دول 
العالم» "ضفي العقد الأول لإصلاحات ميجيء تُرجم عدد كبير من الكتب 
الأوروبية والأمريكية والصينية لأغراض الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي 
وتم استقدام أعداد متزايدة من الأساتذة والباحثين والخبراء والمستشارين 
الآجانب للعمل 4 مؤسسات التعليم اليابانية كذلك تم تدريس بعض المواد 
الجامعية بلغات أجنبية دون أن يستمر هذا المنحى لفترة طويلة"" 24 ففي 
ثمانينات القرن التاسع عشر بدأ اليابانيون بالحلول تدريجيا مكان الآجانب 2 
مؤسسات التعليم وأصبحت اليابانية لغة التدريس الرسمية والخاصة على حد 
سواء. 

وقد استمرت تلك السياسة بوتيرة متصاعدة حتى الآن» فقد دلت بعض 
الإاحصائيات الدقيقة إلى أنّ نسبة الأبحاث والكتب المترجمة من اللغات الأجنبية 
إلى اللغة اليابانية كانت محتشمة ف الفترة ما بين 1979م - 1996م»2 وحين 
أدركت الحكممة اليابانية الخلل الفادح 4 تلك النسبة» عمدت 4# السنوات 
الآأخيرة إلى تشجيع وترجمة الكتب والوثائق والمقالات اليابانية إلى اللغات 
الأخرى؛: فقد أدخلت الحكممة اليابانية 4 برنامجها للعام المالي 1999م بندًا 
خاصا يتعلق بنشر اللغة والثقافة اليابانية 4 الخارج» وشكلت لجنة من ثمانية 
باحثين يابانيين مرموفين لاختيار الكتب التي ستترجم من اليابانية إلى اللغات 
الأخرى2 وقد اختارت الحقول الثقافية التالية: الثقافات المقارنة» الاقتصاد 
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تاريخ اليابان الثقايذ المعاصر الأدب الياباني» الفن الياباني» تاريخ الأدب المقارن 
العديث» تاريخ الفلوم: وغيرهنا وقد قورت اللجنة ترجمة 32 كتابًا ف عامها 
الأول منها سبعة إلى اللغة الصينية» وخمسة إلى كل من الإنكليزية والكورية 
وكتابان إلى كل من الإيطالية والإندونيسية والإسبانية. وكتاب واحد إلى كل 
من الدانماركية والبرتغالية والألبانية والبنغارية والبلغارية والبولندية والروسية 
والفارسية» وتوزعت عناوين الكتب المترجمة على الشكل التالي: 18 كتابًا 
أدبياء وثلاثة كتب #4 الفلسفة2» وثلاثة كتب 2# التربية وعلم الاجتماع 
وكتابان 4# الاقتصاد والإدارة» وكتابان 2# السياسة والحقوق» وكتاب 2 
التااريخغ». وكتاب 4# الفنون» وكتابان 2 موضوعات شمولية» وقدمت 
الحكومة اليابانية مساعدة عينية بقيمة 13.6 مليون ين لترجمة تلك الكتب عن 
اللغة اليابانية» و13.25 مليون ين لدعم دور النشر # خارج اليابان» وي ذلك 
تأكيد واضح على الككلفة العالية جد التي تقدم للمترجمين ! 4. 

أمًا ‏ مجال الاهتمام باللفة العربية» فلم تساعد اليابان على ترجمة أي 
كتاب من اليابانية إلى العربية طوال أعوام 1994 - 1996م,: ثم مولت ترجمة 
كتاب واحد عن اليابانية إلى العريية 4 أعوام 1997- 1999 بالمقابل 
ساهمت ف نشر كتابين عن اليابان هذ عامي 1994م و1995م؛ وكتاب واحد 
عام 1996م: وكتابين عام 1997م: ولا شيء عام 1998م و كتاب واحد 


عام 1999م» مع ذلك < ت الحكومة اليابانية مبلغًا جيدًا لترجمة روايات 
ريوتارو شيبا (5152 18701350) التاريخية لأنه الآديب الياباني الأكثر شهرة 2 
مجال رمنم :صورة ‏ صادقة للشخضياك: اليابانية التي لعبت دورًا .باررًا بك تهطنة 
اليابان الحديثة والمعاصرة؛: ومنن عام 2002م بدأت المؤسسات الثقافية اليابانية 
تحت إشراف وزارة الثقافة 4 اليابان» بإعداد ميزانية سنوية لتشجيع ترجمة 
التراث الياباني إلى اللغات العالمية» وقد خصصت الوزارة مبلغ 198 مليون ين 
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مبلغ ممائل لعام 2004م بعد أن بدأت ملامح مشروع متكامل لترجمة كتب 
الشانية ومهقة بر سن شحسية "الباناق او حسوصيتها الفاريفية : ورتقافي 
والفنية والعلمية والتكنولوجية والآدبية وغيرهاء 2# عام 2004م أقرت مشروعا 
استثنائيًا لترجمة أكثر من ثلاثين كتابًا يابانيًا إلى اللغة العربية خلال السنوات 
الخلكظ) تقاف كن احتاوك الدع نه رجي وه كفي الأطفاق وال مداه لمسلة 
فن الككب المترجمة ا مختلفمجالات المفرظة: والقي قن فصل إلى المثّة كتات 
مترجم مباشرة من اليابانية إلى اللفة العربية» وقد بدأت فعلاً بترجمة سلسلة 
لكتب الأطفال» وقد وصلت ميزانية عام 2005م إلى 328 مليون ين» وستكون 
الميزانية نفسها للعام المالي 2006م. 5 ؟ إنّ هذا السخاء من الحكومة اليابانية 
ل مجال نشر لفتها خارج اليابان لدليل آخر على وعيها بدور اللغة 4 جانبها 
الاقفينادى والسياشي والاتقنامق والتفاقة اقتقطايا نكن هرس تنيطونها 
على دول العالم الثالث نخاصة: 

وتجدر الإشارة إلى أنْ مؤسسة اليابان (101120186100 هم عط1) 
هي منظمة إدارية مستقلة» أسستها الحكومة اليابانية عام 1972 للقيام ببرامج 
الغباذل الشعائف الدولي ولتعميق التفامة:بين: الياباث والآمم الأخرى» وللمؤسمنة 
أنشطة عدة تندرج تحت ثلاثة مجالات رئيسة هي: الفنون والتبادل الثقالي وتعليم 
اللغة اليابانية ب الخارج والدراسات اليابانية 2 الخارج والتبادل الأحكاديمي 43 
وكانت المؤسسة الوحيدة التي أنيط بها مسؤولية ترجمة ونشر التراث الثقاخ 
الياباني عبر اللغات الأخرى» وقد لوحظ 4# السنوات الأخيرة أن وزارة الثقافة 
ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة 4# اليابان» تقدمان دعما مهما للمؤسسات 
الأجنيةة الت تعن مترهفة روتف العراك الباباقي» للك عدت البابانفلسمة 
النهوض السلمي أو (القوة النظيفة 20768 5086) التي تشجع النشاط 
الاقتصاديء والحلول الدبلوماسية وليس العسكرية للنزاعات التاريخية الموروثة 
وكما تتجم: نشر الحاو "المضدرة ا :والتمكبرترسيا التطروهم وشو كران 
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البيو- تكنولوجيا أو الجينيوم والإعلام والتواصل2» وهي تحبذ التفاعل أو 
الحوان وليسن اللصبداه ميق التقافقات :والحضازات 7 © ,وثقوه. «فلسفة" (القرة 
النظيفة) على أساس التركيز على الطاقة الإبداعية الخفية لدى الشعوب 
وأبرزها التراث الثقلكء والقدرة على التواصلء؛ والإبداع والمقولات الإيديولوجية 
التي تبرز شخصية الأمة وتميزها عبر العصورء ووسائل نشر المعلومات المقروءة 
والمسموعة والمرئية» وتنشيط قطاعات الخدمات المدنية» وتشجيع المؤسسات 
الاجتماعية وغيرها. 

فلس إلى القول إن البابان "اولك فته القدى اقماما حادنا لتقل تجار 
الفتخوت الالخرى :]ان الشعب الباباق» وكانت الترحىة العامل الأناين عد حفط 
وإحياء اللغة اليابانية» ولم يكتف اليابانيون بنقل تلك التجارب بل نشروها على 
نطاق واسع» وحولوها إلى جزء لا يتجزأ من شخصية الإنسان الياباني2» وهي 
قخصية موملة للقلم الداكم من :تارب الفيردون عقد :أو مركبات تقض قد 
قبع اتبابانيون تصيحة إمبراظورهم ميج حين نقاطيهم بهببداية فضة الياباة 
بقوله: (الحقوا بالغرب وتجاوزوه) فلحقوا به كتلميذ نجيب» وتجاوزوه على 
قاعدة الحكمة العربية الشهيرة (رب تلمين فاق معلمه) فلقد ترجم اليابانيون 
واقتبسوا الكثير عن التراث الصيني: ثم ترجموا واقتبسوا بصورة أكثر عن 
التراث الغربي2» بشقيه الأوروبي والأميركيء وهم يترجمون الآن الكثير من 
روائع التراث العربي والبندي والإفريقي وغيره» ولديهم جامعات ومراكز أآبحاث 
سه ا نكتلف حقول الترحية والعرفة: 

لقد باتت الترجمة من بين أولويات دول العالم؛: لذا أضحت الحاجة ماسة 
إلى جعل الترجمة بمنزلة ساحة حقيقية لتفاعل الثقافات» والآراء والمقولات 
السياسية والفكرية والطبية وغيرهاء وستؤدي الآلات العصرية المستخدمة 3 
الترجمة الفورية دورًا ملحوظًا 4 تسهيل مهمة المترجمين دون أن تلفي الدور 
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الأساسي للمترجم # صياغة الأفكارء والمقولات العلمية الدقيقة» وتقديمها إلى 
القارئ بلغة مشرقة. 

وتتولى شركة (تاناي سيواكور) المحدودة نشر محتويات المجلات العلمية 
مجاناء أما عن الترجمة إلى اليابانية» فتشرف عليها منذ 1998م هيئة آسكا 
(الساتل المتطور للكونيات والفيزياء الفلكية) ويقوم بها 15 مترجما ويبداً 
العمل قبل صدور الطبعة الأمريكية بأسبوعين؛ إذ تتيح المجلة قائمة مؤقتة 
بالمحتوياث» وهكذا يسند كل عنوان إلى مترجم يتم اختياره بعناية حسب 
مال اسماسو 5 “فلي اوهلاع اتسين ايراد يتقو جا يحتف 
من العالم» ولا مجال للتهاون أبداء لأن المحتويات وخلاصات البحوث تصدر 
باليابانية مهما كانت الظروف. 

ونظرا لأهمية المفاهيم المصطلحية؛ فإن مناقشات حامية تجري حول 
المقابل # اللغة اليابانية ومتى تعذر التأكد من المعنى كاملا بقيت على أصلها 
الإنكاليزيء وقد يتم اللجوء إلى العالم الياباني الحائز على جائزة نوبل وله القول 
الفصلء؛ ومن جهة أخرى تظل أسماء المؤلفين ب أصلها بالحروف اللاتينية 
تسهيلا للرجوع إليهاء ضما أعظم هذه التجربة وما أحوج العرب إلى الاقتداء: وهل 
يبيككن أن تس كنيد زتها القدين تق اللفسطالهاك العلنة للقة العرية 

ويبقى عدم توحيد ترجمة المصطلح العلمي؛ ونقله نقلا دقيقا ومعبرا تعبيرا 
صحيحا عن مدلوله كذ غالبية الدول العريية» من أهم الأسباب التي تسهم 2 
زيادة حدة الفجوة الثقافية بين العرب لغويا وقوميًاء بسبب غياب القرار السياسي 
الذي يوحد بين الشعوب العربية ولجوء كل دولة عربية إلى تبني مصطلحات 
ومفاهيم خاصة بكل قطرء ومنها ما يفهم على غير مدلولاته السليمة # القطر 
الآخر. 

دروس وعبر: كل هذه العوامل التي ذكرناها جعلت اليابان يرتقي بلغته 
لكر ها 
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1- اللفة احترام لخصائصها: إِنّ اليابان التي استطاعت أن تنافس أكبر 
الدول القرنية: «وحدهد سحو امور ها" كل الدارسين: واليكنين جالتجرة 
اليابانية» إِثما كان من خلال لفتها القومية التي منكنتها من التدرج والصعود ف 
امتلاك القاعدة الحقيقية للعلوم والتكنولوجياء بالرغم من الصعوبة التي تواجه 
المتعلم الياباني» لكثرة مقاطعها وتعقدهاء إلا أن ذلك لم يمنعهم من ابتكار 
منطاق يستوعب تلك الحروف» ويعد غياب بعض الأصوات # اللّفة اليابانية 
هاجسا لدى اليابانيين لعدم قدرتهم على نطق بعض الكلمات الإنكليزية: رغم 
ذلك استطاعت لغتهم أن تستوعب المصطلحات العلمية للغات الأخرى» من هنا 
يتضح لنا جليا أنّ الحفاظ على خصوصيات اللغة ضروري على مستعمليهاء وما 
الجملة الحافدة :على اللغة الغربية :إلا وهم وذريفة يتستر ورايها المعادون لبا 
فباللفة العربية شهدت الإنسانية حضارة عالمية شامخة 4 الماضي وأصبح جليا 
مق »مقن ركيا' غات ١‏ امنتيكا ب يها ها نت التقانه الكا ميزه و اتختواء' القاها 
اتعك]ة فجي توانا واه علبها إذا اردتاانيفة لسك مسقل متنا 
العودة إلى لغتنا بغض النظر عن الإدعاءات القائلة بصعوبتهاء ولعل تجربة اليابان 
الاعتماد على لفته من الأدلة المشجعة على إمكانية التعريب 2 الوطن العربي. 

2- اللغة استعمال وإنتاج: لقد أشرنا فيما سبق إلى مستويات الحديث ا 
اللفة اليابانية» وقلنا بِإنّ اللغة التي يتكلمها الياباني لا تختلف اختلافا كبيرا 
مم تفملحية ينك الشوسةي خالا تهون ا فل اللفة الباناتية وجملها ننه ملسف :إن 
إنّ الدراسات اللسانية المعاصرة أكدت هذه النقطة؛: فوجود الحمام اللفوي 
ضروري لحياة اللفة» إضافة إلى أنّ المبدعين اليابانيين يكتبون بلغتهم ب مجال 
الأدب والعلوم ولم تكن اللغة يوما عائقا أمامهم؛ لأنهم على وعي كامل بأنْه لن 
يحصل لبم تطور وتقدم ورقي إلا بلغتهم القومية. فما أحوجنا إلى هذه الميزة التي 
يفتقدها أبناء أمتنا العربية» الذين يرضون اللغات الأجنبية منفى لبويتهم» ونرى 
خليطا لغويا يعبر عن انفصام 4 الشخصية العربية. ومن هنا نقول: ألم يحن 
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الوقت أن ننزل العربية منزلتهاة فتصبح لغة قادرة على التعبير على كافة 
المضامين المستعملة 4 المجتمع» والعودة إلى اللغة العربية التي تعبر عن شخصيتنا 
وهويتنا. 

3- اللّفغة تحيى بالترجمة منها وإليها: يمكن القول إِنّ النهضة التي 
عرفتها اليابان كانت وراء حركة الترجمة التي لعبت دورا إيجابيا 4 نقل العلوم 
والتكنولوجيا. وتطعيم اللغة اليابانية بمصطلحات جديدة مكنتها من مسايرة 
تظووات العصدن»» كما كان للقرجمة الآلية الى اعتمبتها اليابان رغية متها 2 
الحصول على العلوم © أقصر وقت ممكن:ء إن 2 التجربة اليابانية 4 الترجمة 
الدقيقة المستوعبة للمعنى الأصلي» لقدوة حسنة وعبرة تعتبر» فعلى سبيل المثال 
فإن مجلة علوم التي تصدرها الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم تكتسي أهمية 
قصوى بالنسبة للعالم الياباني» لذا فإن من يهمهم الأمر من أولي العلم يحرصون 
الحرص كله لمعرفة فحواها تمهيدا للاطلاع على مضمونها 4 وقتها ولبذا 
الغرطن أصبح جدول متحتوياتهنا يدن باليابائية على شبكة الإتترنت نتن عام 
8م بعد مرور اثنتي عشرة (12) ساعة على صدور المجلة بالإنكليزية 
وعادة ما تتوفر للعلماء اليابانيين الطبعة الورقية بعد زملائهم الأمريكيين بعدة 
أيام وإن عنصر السرعة مهم» ذلك أن الاعتراف بالإنجاز والابتكار العلميين 
متوقف عليه وبقراءة المحتويات وخلاصة الأبحاث 4 لغتهم؛ عوضا عن النص 
الإنكليزي فإنهم يوفرون الجهد والوقت. ألا يمكن أن نعتبرة وقد كنا ذات يوم 
نملك بيت الحكمة الذي يعد تجمعًا لكبار المفكرين والمترجمين والعلماء وفيه 
بدأت عمليات الترجمة من اليونانية والفارسية والبندية إلى العربية؛ حيث تم 
تأليف الكثير من كتب الفكر والعلوم وترجمتهاء مما أهل المسلمين لاستقبال 
الفكر الإنساني # أبلغ مصادره؛ وظهر أثره على الفكر العالمي والإنتاج الغربي 
تعاش 
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4- اللغة شخصية وتميّز: إنّ اللفة هي الوسيلة الوحيدة التي تعبر عن 
شخصية الفرد وتميزه عن غيره» فلا يممكن أن تكون خصوصية ثقافية لأية أمة 
من دون سيادة لغتها القومية التي تعبر عنها تعبيرا يعكس تفردهاء ولا يمكن 
أبداً أن تحقق أمة من الأمم تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة بغير لغتها القومية 
فاليابان حققت ذلك بلغتها ذات العشرة آلاف حرفء والصين بلغتها ذات الأريعة 
والأربعين ألف حرف, واليهود» وفيتنام وكوريا أبرز أمثلة حديثة على ذلك؛ ومن 
المفيد أن نذكر بأن مختلف الدراسات التربوية والاجتماعية التي عالجت تأثير 
اللغة على المجتمعات أكدت استحالة تحقيق التقدم باللغة الأجنبية» كما أنّْ 
العاف الدروس نكرق' انكر ستزها بعلم الطالب يلكت :القومية و.وهذا :يدل 
على ضرورة العودة إلى اللغة العربية التي تعكس شخصيتناء وتميّزنا عن غيرنا. 

خاتمة: مما تقدم ذكره يمكن أن نقول إِنْ اليابان أبدت درجة عالية من 
التماسك لا مثيل له 4# العالم فالتجانس القوميء» واللفوي» والديني كك اليابان 
أكبر على الأرجح مما هو عليه # أي دولة أخرى كذ العالم؛ ويعد موقف اليابان 
من لغتها نموذجا للنضال ضد هيمنة القطب اللفوي الأوحد ونقصد به اللغة 
الإنكليزية؛ فبالرغم من كل انجازاتها ‏ مجال الصناعات الثقيلة» والاتصالات 
والإنكدرونياتالدقيمةء :إلا أنها آيفنت أن مضيرها 2ك عصرنا الحاتي. رمن 
بمصير اللغة اليابانية وتوالت جهود اليابان كرد فعل تكنولوجي يهدف إلى 
كسر هيمنة اللغة الإنكٌاليزية» ولم تتوقف جهودهم عند الدفاع عن لفتهم؛ إذ 
راحوا يركزون على تكنولوجيا الترجمة الآلية لنقل المعرفة الغربية من جانب 
ومن جانب آخر نراهم يستغلون تفوقهم التكنولوجي #2 مجال المعلوميات» من 
أجل انتزاع الزعامة اللغوية. 

ومن خلال دواسمتنا يفطبج لنا آثه ليس مق الهم أن تسبح دولةما عن الول 
المتقدمة أن تملك ترسانة عسكرية» وقنابل نووية» وأراضي شاسعة» ولكن إذا 
عر قم حكيككة تب ستو «قلناقاقينا البشرية والظلبودرة / .والاسيات لكام عل 


220 


الذات» وأن تعرف كيف توظف ما تنقله من التكنولوجيا وأن يكون غذاء 
شعبها الروحي والمادي الوحيد هو الانتماء لقوميتهاء واحترام وتقديس هويتها 
ولغتهاء التي من دونهما يستحيل اللحاق بالأمم» وما تحدثت عن اليابان إلا 
لأعنرب مثلا لأرادة التعذى» والتسيدك تتوميهه وهويفية ' كانطلكزا تيواخزة 
التحدي بتحدٍ أكبرء والتطور بتطور أحدث؛ ويجعلون من بلادهم أجمل بلاد 
الذنيا» ويعتبرون أنفسهم اصتحاب:رسالة إلى هذه الدنيا ونعم الاعتماد: 

لني اقيذا: فبكده "شر كول اليابان تق 'دولة انسطة امقر مدر إن 
عملاق اقتصادي 4# ظرف قياسي؟ 

كما أردت من خلال عرضي لتجربة اليابان 2 إحياء لغتهاء أن أضرب 
مثلا بدولة لا تملك أي مقومات للبقاء» ولا أي مؤهلات للقيادة؛ ولا تملك 1/ من 
معوم اك اولان من ولاناها ازاك مطئلا عن إنيا دكرك باتغيلة الارية: اماك 
لجل ححقرقة ادها :اخ 'الققانن اللخوة لا قبست نتسوا قري | ق منمنلا ١‏ بريه 
ولأكتدل دوواد ر فض 1و درطل بف ريك دل زه اتشعزي' تمووففظ حقذما 
تفرط #4 هويتها ولغتها... هنا فقط تموت الشعوب. 

وان القضوب: الحيّة هن 'الفي علي من:شان لغاتها وقدضها إلى الصتدارة 
وليس هنالك لغات حية ولغات غير حية؛ بل إن هناك شعوبا حية وأخرى تريد أن 
توبك ومن حضاكصن الشعوب الحهية أنها تتحذ ها ستطيم شن إجراءات 'احفاكا 
على لغاتها وتدافع عنها 4 وجه هيمنة اللغات الأجنبية. 

عي الحوبجتا إلى هذه الدروس لكعود لاقتسا بك اتقنفاة ولتعرف مكرك 


ننطلق إلى غد مشرق بلغتنا العربية. 
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التخطيط للخة العربيّة في ظلّ الواقع اللغوي في الجزائر 


محمد حرّاث 


جامعة تيزي وزو 


المقدهة؛ إن اهمكية اتلعة العروية ذككين بك انين تكد ميته فلك البؤية 
التي تجمع العرب من المحيط إلى الخليج: والتي لولاها لضاعت المعالم» ومن هنا 
كان الحرص عند كثير من الآمم على العناية بلسانهاء وتنقيته من كل ما 
نشويفه والواكم] قينا ال إلبهاليوه بحالنا أشية يارس ا دفن مام يالفة العرقة 
نطقا وكتابة» بعد أن كان الإقبال عليها هو الأصل. ولذا وجب على أهل 
الاختصاض "وعلى ككل الفقات الاسام واللقة العرديةة توونيه مالم وا ضبعة 
ووتعطرا:ة سحل :كا اقراصديها بوتوي لناذئ كانوا#وذلك ها سني معاد 
التخطيط اللغويء أو التخطيط للفة» وما هذه المجامع والمؤسسات اللفوية إلا 
دليل واضح على أن فكرة التخطيط قد طرحت فعلا 2# الساحة؛ وهي الآن ة 
الحايل تكداول وصربن: [كاها يقوطي هلين المقظيط للقة العربية: وبحت حلينا 
الاهتمام يمستغيلهاء'ليئن لأنها وسيلة'تواصل وتفاهم فقظ بين الأغزاد» وإثمنا 
هي وعاء هذا الدين» وحافظته؛ لذلك كان واجبا علينا نحن الباحثين ‏ اللغة 
العردية إقماة هنا اناه ابملاها»؟ لكان ليم نا طوين» ومو راسك ف الذوة يفن 
بي الله لفرنية جو اازناللحاحو عياضها: 

مفهوم التخطيط اللغوي: لغة: قال ابن منظور: والخط: الطريق» يقال: الزم 
ذلك الخطء ولا تظلم عنه شيئا؛ قال أبو صخر البذلي: 
مدو الغلاض الأذم ف ليلة الجن «». يعن الحط لع مسري كا الحط سارب 

والخطّة بالضم: شبه القصة والأمرء يقال: سُمْثُه خُطَةَ حسف وخْطةَ سَؤْءٍ 
قال تابط كنرا: 
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هما خطّتا إِمّا إسارٌ ومنّهَ *» وإمّادمٌ والقَثْلُ بالحرٌ أجْدَرُ 

أراد: خُطّتان فحذف النون استخفافا. قال الأصمعي: من أمثاليم 2 
الاشدؤاح على الحاجة جاء غلان ويك راسه بخطة ]3 نجاء وت كفينة جاجة وفن عتزم 
عليها. وك النوادر: يقال: أقم على هذا الأمر بخطةٍ وبحجة معناهما واحد 
وقولبم: خط ناثية؛ أي: مقصد بعيد ؟.وهذا التعريف لا يبتعذن كثيرا عن المعنى 
الاصطلاحي. 

اصطلاحا: لا يخرج التخطيط 2# جوهره عن كونه عملية منظمة واعية 
لاخان اعمن الحلول: لكك ييه الوضيول: إلى اهداق «سطرة» بويعار: 
أخرى هو عملية ترتيب الأولويات 2 ضوء الإمكانات المادية والبشرية المتاحة 
وينبغي هنا أن نفرق بين التخطيط والخطة فالتخطيط عملية مستمرة؛ أما 
الخطة فهي وضع التخطيط ب صورة برنامج موقوت بمراحل وخطوات وتحديد 
زمني ومكاني» والتخطيط قد يكون طويل المدى؛ أو قصير المدى» وقد يكون 
شاملا لكل القطاعات؛ وقد يكون على الصعيد القومي أو الإقليمي» أو 
المحلي. أما التخطيط اللغوي فهو مجرد محاولةٍ لبسط نوع من النفوذ؛ بقصد 
التاكير يصورة سريعة؛ وأكتثر كثافة واطرادا: "وهو متهجية لننظيم ١اللعاث‏ 
لوطو وكيكسستييا :أذ لاقف لهات مستربكة جهودة أوومطسة ان دول“ نكها 
أن التخطيط اللغوي هو تدبير للتحول اللغوي؛ سواء أمس التّحول المنظومة 
اللفوية» أم الخطاب اللغوي؛ أم كليهماء وتتكلف ببرمجة التحول أجهزة تقام 
خصيصا لأغراض التخطيطء وتُفوّضُ رسميًا لذلك»: "وقد أولت المجتمعات 
العا فكرة للف إلوفقية شاي اسداس اللكركة اعتمافا والما توتفي: 

وتشجيع المؤسسات العامة على ترقية وتطوير اللغة أو اللغات. 

هجرد الحاجات وتحديد الأولويات. 

هوتحديد الأهداف والغايات القريبة والبعيدة. 

واختيار الوسائل لتحقيق تلك الأهداف. 
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مويه جز انه ومو تعر ة داكن زناف 

كنك انميت البضطة الحو كدو 3 

ويعدٌ التخطيط اللغوي فرعا من فروع اللسانيات الاجتماعية التي تُعنى 
يكاؤاسة عراف اللنة لحك وسدئ قاكن كر جعقوهابالأخر وتستع التخطيط 
اللغوي بدراسة المشكلات التي تواجه اللغة» سواء أكانت مشكلات لغوية 
بحتة؛ كتوليد المفردات وتحديثها» وبناء المصطلحات وتوحيدهاء. أم مشكلات 
غير لغويّة ذات مساس باللغة واستعمالها “. ومن الجدير ذكره أن ظهور علم 
التخطيط اللغويّ قد تزامن مع تقدّم العلوم الاجتماعية والاقتصادية» والذي أدَى 
إلى تأكزَ علماء التخطيظ اللغوي بتلك الغلوم» .وخصوصا تلك التي تبعث د 
طرائق تطوير دول العالم النامية» وتحديثها اقتصادياء واجتماعياء وتربويا 
وثقافياء وعلمياء ولغويا»ء وهكذا نرى أن التزامن أدى إلى تأثر علم التخطيط 
بمعطيات الغلوم المعرفية المتعددة». كالاجتماع: والاقتصاد. والسياسة» والتربية 
والنفس» واللغويات. وليس من الغريب أن نرى هذا التكامل بين العلوم لآن 
مدارها هو الإنسان» وهذا الإنسان لا يستفني عن لغة يعبّر بها عن أفكاره 
وحاجاته وثقافته» وحضارته؛ ”وما هدف التخطيط اللغوي إلا حلّ المشكلات 
اللغوية وغير اللغوية التي تعترض الإنسان بوصفه فرداء والشعوب والدول 
بوصفها مجموعات بشرية تتفاعل مع بعضها. 

وإن الارتباط العضوي الحيويّ بين الإنسان واللفة هو الذي أعطى دراسة 
اللغة ومشكرنزي الأعكية العضوف: الخاهة يهاه ]ذا التدافة ممسي نميا د من 
الجدير ذكره أن الدراسات المتعلقة بالمشكلات اللغوية وحلولبا 2 مختلف 
البلدان قد أغرزت أدبا جماء وقدّمت أطرا نظريّة تجعل من التخطيط اللغوي 
علهلا هاعمو تدر تمل يق كن وفوا كوه الجوة ” ولووو نينا عانها: 

إستراتيجية التخطيط: وهي تتضمن: 

أولا: تحديد الأهداف بوضوحء وعلى أساسها تنبني الخطة. 
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ثانيا: ترتيب الأولويات؛ أي اختيار القطاعات والعمليات التي تُعطى أولوية 
على غيرها © الخطة؛ وهو عنصر حيويّ # إستراتيجية التخطيط؛ وتتحكم 
فيه بالدرجة الأولى الإمكانات المادية. 

ثالثا: التَنَبّوَ باحتمالات المستقبل والظروف المختلفة التي ستنجز فيها 
القظة:والحتمالات التكني رف الطروف ]و الشووظل أو الإمكانات 

رابعا: الشمول؛ أي تقدير الجوانب المختلفة؛ من حساب الإمكانات ال مادية 
واليشوية و تروف الاعتاعية 

خامسا: الواقعية؛ أي أن تكون تقديرات الخطة وحساباتها مراعية 
لظروف الواقع ومتماشية مع الظروف الفعليّة والعملية. 

سادسا: المرونة؛ بمعنى وجود قدر يسمح بالحركة: ومواجهة التغييرات 
غير المتوقعة التي يمكن أن تحدث للخطة. 

سابعا: المتابعة والتقويم ”؛ بمعنى ملاحظة الخطة 4# واقع تطبيقهاء 
والتغلب على ما يواجهها من مشاكلء والاستفادة من الخبرة الماضية 4 عمل 
اللخطلة 

يبدأ التخطيط بتعيين المشكل اللغوي» وتحديد المحيطات المجتمعية التي 
تتطلب نشاطا تخطيطياء وتدبيرا للثروات اللغوية» فالوظيفة الأولى والآأساس 2 
اللتخطيط ا ا ال#تصروك اللقوتةاد وا شان معالعة تلاك "تكوة: الأكضيل 
والأحسن بالمقارتة مع غيرهًا: ومن الخصاكص آيضا البزمجة المسبقة+ بمعتى أن 
الاستراتيجيات والمشاريع ينبغي أن تُحدّد بتفصيل مقدم حتّى لا تعرف الخطط 
الشّك أو المجازفة: ويكون ذلك بإمكان إعادة صياغة الأوضاع الجديدة بحسب 
ما تكشف عنه الاحتياجات: ومراقبة ما تم إنجازه» ومحاولة تقييم ففاليته 
وتأثيره. ويعدّ التنفيذ خطوة ثالثة 2 التتخطيطء وبعده يأتي التقييم؛ ومعرفة سير 
الخطة إِنْ كانت قد اشتغلت # الواقع أم لا. 
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وإنّ من أهمّ المكوّنات الأساس للتخطيط اللفوي هي تحديد اللغة المراد 
التتخطيط لبا ثم وضع سياسة لغويّة واضحة» ومحددة وشاملة»؛ وشمولية السياسة 
اللغويّة هي أنْ تضع # اعتباراتها كل المتغيّرات الاجتماعية» ثمّ تأتي بعد ذلك 
مرحلة تنفيذ السياسة» ثم التّقويم المستمرٌ لبذه السياسة» على أن تبقى 2# هدفها 
الذي وضعت من أجله؛ وهو حماية اللغة من المفردات الواردة» أو إصلاحهاء أو 
إنعاشهاء أو تحديثهاء ودعم عرى التُواصل بين الأمم التي يجمعها لسان واحد. 

التسامح اللفوي: هو المزلق الكبير إن وقعت فيه لفة ما واستشرى فيها 
هذا الدّاء فقدت بنيتها الصّحيحة» وهويّتها الأصيلة: فإذا تسامح أهل العرييّة ذخ 
دخول مصطلحات أعجمية أو حتثى عامية إلى حمى لغتنا من باب التُسامح 
والتبادل غير المدروس بين اللغات ضاعت العربية وضاعت معها هويتنا ووحدتنا 
العربية» وفقدتا مباتنا يكراقا: غير أن هناك تسامتها نقيلة» وهو أن يمه اللعة 
العربية بدخول كلمات أجنبيّة يصعب ترجمتها وإيجاد المرادف العربي لبا وهذا 
ما قد حدث 4# تاريخ العربية» فقد أدخل العرب عدة مفردات من لغات غيرهم 
على الرغم من اعتزازهم بلغتهم وغيرتهم عليها؛ وذلك لأنْ هذه المفردات كانت 
شائعة ‏ الاستعمال» بل قل: ضرورية 4 الاستعمال اليومي»: مثل كلمة قلم 
الملكودة من اللاتينية ومأسدلة + والخان» الكوان الانريق المسك». البويه... 
وهي كلمات مأخوذة عن اللغة الفارسية» وغيرها الكثيرء وثّقها العرب ذخ 
كتبهم: ونسبوها إلى الأمم التي أخذوها منها. 

إن هذا اللننائج شح يقدية اللعه وتطفيمها» وجملها كيان عزون لا 
جامنامتججر: تكن هد اللسامع يحظلف الختلاها كبيرا عن التنسش: الأسيك 
والافترامن الثيود للشرواكه الأجنية» والذ متها من االفون: العريية فسوي 
فإذا كانت اللغة العربية تملك المرادف المناسب الصحيح والفصيحء فعلينا 
المتئمالةع و التحافكلة هليف :ول تقكون الاترا من إلا .5 السشطاحاك السديية 
التي لا نملك لبا نظيرا ‏ لغتناء أو يصعب ترجمته وتعريبه. 
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الحتمية اللغويّة: إِنْ اللغة التي تفرض نفسها على غيرها من اللغات هي 
اللغة الأكثر تحضرا والتي يكون الناطقون بها مبدعين فنيا وتقنياء يملكون 
تفكيرا سليماء وذهنا متفتّحاء هذه اللغة هي التي ستسود» سواء أكانت لغة 
المتقطسر ]ء لجة التيوة: 

إِنْ رقي لغةٍ ما مرهون برقي المجتمع كله؛ والأمّة جمعاء» فإذا كانت 
الأمّة متخلفة وهي تعيش بين أمم بلغت من التّقدّم والرّقيّ شأوًا كبيرا؛ فأئى لبذه 
الأكة العامة ]نا تكاس تمان لمتياة 1 دل مق سن ليوا العزو اله سد والمره. 
اللفوي خاصة- فرضا قهرياء بل إِنّ أفرادها سيختارون لغة الآخر على حساب 
لغتهم التي يرونها متخلفة لا تستجيب لمتطلبات الحضارة المعاصرة» كيف لا 
يختارونها وهم يرونها لغة السلع والبضائع والإعلانات والإشهارات والقنوات 
والكبتار والشابكة:» وهذا بالفعل ما يحدث للأسف ش وطننا العربي؛ إِذْ وجدنا 
اتفيوها > إماا اكقانا أو ا اختطراراكت نميل إلن :استكمان الكاض: الأحتية رد 
كبائر الأمور متخلين عن لغتنا. والتّاظر © بلدنا إلى المصانع والمؤسسات 
الاقتصادية 'والتجازية :والاكتولوجية ‏ والعلمية «الدقيفة يهن له امن بجلا 
والخطير 3 الأمر أنه كلما زاد التقليد اللغوي عند أبنائنا لغيرهم زادت اللغات 
الأجنبية تغلغلا # اللفة الأم» بل سيأتي يوم يبدأ التفكير 4 الاستعاضة عن هذه 
اللعة باللقات الأجنبية الموية+ وإن” كان :هذا هدك ولى وتيا 4 يعحن .دول 
الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية ب أكثر معاملاتهاء وبخاصة الخارجية. 

إنّ هذا الانهزام اللفوي الذي يعيشه أبناؤنا ب وطننا العربي لم ينتج عن 
انهزامنا ماديا واقتصاديا' وعسكريا وسياسيا» بل تتح من انهزامنا ثقافيا 
وحضارياء وهذا لعمري أخطر وأولى بأن يُعالج ويُتدارك سريعا؛ لأئه سيمس 
ثوابت الآمّة» ويزحزح أركانها. إن هذه الآمة التي هذا حالبا ستندثر لا محالة 
وهذا ما نسمّيه بالحتميّة اللفوية» اللهمّ إل "إذا كانت بعض الأعمال المبدعة قد 
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كتبت بهذه اللغة عندما كانت أمتها 4 حالة سمو ورقي" ‏ وهذا ما حدث 2 
لفقا العربية! |ذ لول اراق الفظليم لاتذذرت اللغة العرنية مله كرون: 

لواش بالتقرى جف اللكزاكق ]ةما 31 اليه 'ها لهاب وال اننا لشو مزلم 
ولقد آلت العربية إلى هذا المآل بعد أنْ كانت منتشرة بكلماتهاء وتعبيراتها بذ 
كثير من البيئات اللغويّة» ومنها التركيّة والفارسيّة: والألبانية» والمالطيّة 
والستواحليّة» والأرديّة» وبعد أن كانت تكتب بحروفها لغاث منها: الألبانية 
والتركية والفارسية والأرديّة. لقد كانت القضية ث الرّبع الأول من القرن 
العشرين هي مدى قدرة العربية على استيعاب المصطلحات العلميّة الحديثة 
وأسماء الآلات المختلفة» والمخترعات المتجدّدة. لكنّ اليوم صارت القضيّة قضيّة 
وك أل جا مد قائلقة ١‏ المتريية اققلية: ف هذا" الفحين تقا ما وهار مشكونا 
المفرنسون يعافون أن يتحدثوا بها ويفتخرون حين يجدون مصطلحا بالأجنبية ولا 
يجدون له مقابلا 4 العربية؛ 'ليفتخروا على السسامع أثهم يتقنون اللغة الرّاقية - 
عندهم- مما جعلهم يغفلون عن لغتنا - رمز هويتنا- . 

ولو القينا: نظرة: 'متشخصة عك_ واقع. اللفة .ف المجتمنع: الجزائري 
فسنكتشف جملة من الميزات التي تظهر على هذا الواقع؛ إِذْ يُمكن تمييز أربع 
أنساق لغوية منتشرة #4 المجتمع الجزائري؛ وهي: اللغة العربية الفصحىء واللغة 
المازيغية وفق تفرعاتها الجهوية؛ واللهجة الدارجة؛ والفرنسية. أما بالنسبة للسان 
المازيغي فهنالك إشكال عالق 4# أوساط علماء اللغة واللسانيات 4# الجزائر 
وهو الجدلية القاككة وخضودى ها إذا كان رتويعي متيف | التسق للفو بن 
خانة اللغة أو تصنيفه # خانة اللهجة؛ بسبب افتقاره إلى نظام رمزي هجائي 
وقواعد نحوية وصرقفية موحدة بين جميع مستخدمي هذا النسق على الصعيد 
الوطني؛ لذلك يرى بعضهم أنه مجموعة من اللهجات المحلية» وأمّا بالنسبة للهجة 
الكافية 'التزائركة كيبي مزع قال مهفن العريية تكسن :واقاريقة 
والقرفية وحض؟ضضى: الرواسيه اللنوية” الدركية انمي الأشاء الجدراه 
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للكتواك .:واتخجلوقة: التاطيا "اسفن اشاقن واشفاكت متاطقي» :فالدا رج 
الجزائرية نفسها تختلف بأشكال طفيفة أحيانا ومتفاوتة أحيانا أخرى» بحسب 
قارب اكتاطق من بحضها او المكس» .سواء دن صهيد"الكراكيني :1 الكنامين 
أم على الصعيد النطقي والصوتي ". 

1/- العريية الفصحى: إذا ما حاولنا إلقاء نظرة عامّة خاطفة على وضع 
اللثة حك يعسن المسالات' الحياكتة لتقا مها للأسف رقيكا يجنز يف النمين 
وتتقطع له أكباد الغيورين عليهاء وتنفطر قلوبهم لبا. إن الحديث عن موقف 
المثقفين من أداتهم اللغويّة حديث فيه من العبرات أكثر مما فيه من الخبرات 
فعك الزقع من جهادهة ى فجالات مقمددة: إلا أننا كنا نرجو لبذا الجهاد أن 
يشمل الإصرار على سلامة اللغة والعناية بها" / أ» فواقع اللغة عند المثقفين فيه 
من الحسرة والتّأسف ما لم نلمسه عند غيرهمء إِذْ هم الذين ننتظر منهم أن 
تنتصر اللغة على أيديهم. 

إنَّ العلة تكمن # مستعملي اللفة لا يك اللغة ذاتها» غير أنّ المثقف أخطر 
من غير المثقف حينما يخطئان # الاستعمال اللفوي؛ ذلك أنّ الرّجل المثقف له 
القدرة على "تبرير ما يقول وما يفعلء إِنّ الرّجل العادي إذا أخطأ وصوينا له 
خملاة امتق لبذ" التصويت»: آما "بحن المتمميق "هائلمحراهه. لذ يلقون يالا .ليده 
التصوييات د برافنين مشترفهم ان القت اميم مو اطري الفكرة “وترضيلها إلى 
المذلقين" ؟ ١‏ :وشين؟ هنذا الؤضم على هدارمننا اوجاهعاقا + وذون الثمافة جالانيناذ 
الجاميي يدقن مط #تكمتصن. اللقة "العردية بخاطمن: بالعاضة: ]و بدك الفصسدى 
العرجاء وهي التي سكنت أواخر كلمهاء بل حتى معظم أوائل كلماتها على 
سليقة العامٌية» وقس على ذلك الأخطاء الفادحة 4 اللافتات # الحيّ الجامعي 
و الأقسام والكليات: مثل: (إلزمو الصمتء الاستقبال» ممنوع الجلوس/ 
الخول/"الشدحين:: بخاص إلا بالإدارييق: :)"وك ظة المزافق 'العطومية» تكو 


(مخرج التنّجات» سوق تيجاري»: دخول/خروج ...)". ولقد استبيحت اللغة العربية 
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بيك خراسهاء “وف عر دارهاء وغلى الجامعيين أن يعيهوا إلى ذلك جيدا 
بمحافظتهم على عروبة لسانهم» فهم فئة مرموقة ضمن مجتمع يحاول الكثير 
فن اتتاكة تقل اللكاك الأحديية .وعلن الأشافة خب المللية والذازشسنس عمونا 
عن مجال المصطلح العلميَّ- أن يؤكدوا على استخدام اللسان العربي» ويا 
حرا لو الكوت الجامماك دنا تميق بإ كارت تعهوه كينو من لساك عي 
للشتهادات الجامعيّة على التّحو الآتي: 

الذجلية, 2 البرادة/الليساعتيت"المالنة /ابالجسفات العاكنة/الاكوررار :- 
الأستاذية 2 1 

وأريد أن أنطلق من نقطة أراها مهمة وذات أبعاد خطيرة؛ وهي أنّ اللغة 
التمبعى ف كما مادقا اليومية فلم جمييا آنه لآ جود 1 تكن ها بيست له 
أنها قد تأتي على لسان بعضهم أ سياق التهكم والسخرية» ويوظفها لافظها 
كأنها لفةّ غريبة» أو أنها لا تحقق التواصل الفعال» ويجعلها لغة خاصة 2 
أماكن وأوقات محدّدة؛ ومنهم من يسميها لغة الدين. ونحن أحوج اليوم إلى 
قمر كين تيسيوا :هنا اول سعاولة اتكليمى هانيها :مخ الأفاهة لاحي وهذا 
التحرك ضروري» ويجب أن يتم بسرعة:» اليومَ قبل الغد» وأما التحرك الثاني 
فهو أشبه بالتخطيط اللغوي» فليس عيباً ولا صعباً أن تحلّ الفصحى تدريجياً 
محل العامية» ولِمّ لا نتكلم الفصحى ولو بنطقها العامّي» أو التّصويت العامي 
هذ تإذا :كاحت دين التمرد على يننا والعيرة على موسا العرية وهذ ا لياق 
الموين هو اللا عرض عليا :انطو ميق الع" العرنية والمتشراف: سين 
والتخطيط لبا حتى تكون على المستوى الذي يجب أن تكون عليه. إِنْ اللغة 
العزنية نف الجواكو تحتاء إل ركاكن سيد إليها» منها: 

1 مي القواتنن ٠0‏ هيدا رار على شسييا: ونا على سملن 
وقدعية ابتشارها وفلعها: 
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2 الإبداع بها؛ وهو نداء موجه إلى أصحاب الإبداع بمختلف ميادينهم 
شعراءَ كانوا أو روائيين أو كتاباء أو مسرحيين أو غيرهم» بأن يحافظوا على 
اللغة العربية» ويعملوا على ترقيتها من خلال أعمالبم وإبداعاتهم. 

3. إقامة المؤسسات المتخصصة # دراسة اللغة؛ من ترجمة وتعريب 
وإصلاح وتخطيط وتفكير 2 مستقبلها. 

4 العمل على إدخال العربية إلى عائم المعلوميات والبرامج الحاسوبية 
والخاطرة: 

2 انكام 7الدارحة ]ذا جاهتنا تالتب سمال اللنة العرقيةة كانها 
إنها مستعملةء ألا ترون أن جميع الدول العربية تتكلم العربية؟ ناسين أو 
متناسين أنّ هناك فرقا شاسعاء وبونا واسعا بين العامية والفصحىء فاللغة التي 
لووتيها تقنا ءات 87 عقن سما وتاك إل ها :عبان تحطيا ف مبن رتنا وحسا حدنا 
وإنْ تكلم بها أحد © الشارع فإئه يثير انتباه كل من يسمعه؛ بل إن كثيرا من 
مستعمليها إنما يستعملها على سبيل التهكم والمزاح؛ وصار المتكلم بالفصحى 
وكائه يتكلم لغة غريبة جديدة عن مجتمعنا العربي» حتى نحن الدّارسين للغة 
العربية والمنافحين عنها صرنا نجلدها بألسنتنا جلداء بل لا نتكلم بها إلا بذ 
مواظن الخلوة» أو مع أعناصدقاقناء أو مع :طليشاء متجثيين التحلات بها أماذ 
الثّاس» إِما بسبب الحياء والخجل» أو بسبب اتّهامها بعرقلة عملية التواصل. 
ويحتج الداعون إلى العامية بعجز الفصحى عن التعبير بدقة وعمق عن خلجات 
النفوس: وتصوير اللمحات العاطفية» والأمثال الدارجة بذ كل قطرء وبأنّ 
الطفل العربي يعاني # دراسة الفصحى ما يعانيه # تعلم أي لغةٍ سواهاء فخيرٌ له 
أنْ يدرس لغة أجنبية يتابع بها دروسه العالية من بعد 4 مواطن العلم» ويقتصد 
بها بذلك اقتصادا كبيرا ‏ الزمن والجهد 3 ' إلى غير ذلك من المزاعم الواهية 
والأقوال الكثيرة التي دعت إلى اطراح الفصحىء واعتماد العاميّة. 
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ولقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن تقوية العاميّة هو إضعاف للغة العربية 
الفصحىء مما يخلق منًا شعوبا تبدأ ‏ إقليمها عربيّة» ثمّ هي لا تزال شيئا 
فشيئًا تبتعد عن عروبتها وعن لغتها لأن العامية ليس لبا قانون يحكمهاء وتقبل 
أي لفظة أو أي لغةٍ تدخلهاء لتلحق هذه الشعوب العربيّة بتلك الشعوب البائدة 
التي أهملت نفسها وأهملت لغتها؛ فصارت إلى ما صارت إليه؛ أين البابليون 
والآشوريون والسومريون والفينيقيون والقحطانيون والسسريان...5 أتظنون أنُهم قد 
بادوا بأشخاصهم,» وأنّ أصولبم قد اجِنْئَّت من الحياة اجتثاثاة كلا .. إن بقاياهم 
ما زالت تعيش بينناء ولكن من يعرفها؟ ومن يحترمها؟ ومن يقيم لبا وزنا5 وما 
فون ف العهار :© + يحضو يكير بهاننا وكالنا ]كز تكن اهنيلنا كضاء اذ 
أغلب الداعين إلى استعمال العامية هم مستشرقون؛: أو عرب متميعون» ومن 
حججهم التي قدّموها 5 !: 

1. إن العربية الفصحى هي سبب تخلف العرب عن الابتكار والاختراع. 

2 إن العربيّة الفصحى أصعب وأعقد وأعسر من العامية» وسبب سهولة 
العامّية هو تفلتها من قيود التّحو والصّرفء واتّساعها # الاشتقاق والصّياغات 
المستجدة وقبولها المفردات الأجنبيّة» على عكس الفصحى -على حدّ زعمهه- 
التي تعرقل التواصل بكثرة مرادفاتها وأضدادهاء كما أنّ معظم فصيحها 
مهجور أو غريب أو ثقيل على اللسان» وبخاصة الإعراب؛ 

3 إن الفصحى أذت إلى الانقسام والانفصام اللغوي الذي يعيشه العربي 
اليومء بين لغتين متمايزتين» عامّية يتكلم بها # حياته اليومية» وفصحى 
يستعملها 4# الرسميات. 

4 إن استخدام الفصحى إلى جانب العامّية من أسباب قلة الإقبال على 
المطالعة» ولأنْ مكانة العامية مرذولة؛ فإئها تشجع الاستعمال السيئ للغة 
كالفم والشة. 
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5. إنْ المستخدم للفصحى يولي اهتمامه للشكل والقاعدة اللغويّة على 
نات الفتى والمطسوق» :زم الستهدم: للعاتة هإنة يصرف: نكل 'اهتنامه 

6 مساو العف التفض بدو اذكهماء بالنانياة” إشاعة لهاك نين 
التاطفين يتلف"اللوجات العامية. 

إِنْ هذه الحجج وغيرها أقل ما يقال عنها إِنها واهية وخطيرة» وتحمل ة 
طيّاتها الكره والمكر للغة العربية» وللإسلام عامّةء وسأردٌ عليها بالآتي: 

1. إنْ الغرض من هذه الدّعوة هو قطع العلاقة بين الشعب العربي من 
جهة» وبين قرآنه ودينه وتراثه من جهة أخرىء قتبثئي العامية سيجعل الفصحى 
بمرور الرّمن لغة غريبة عن النّاس»: لا يعرفها إلا الملتخصّصونء مثل اللاتينية 
وسيضطرٌ المسلم العربي إلى قراءة قرآنة مترجما إلى العامّيات الكثيرة التي تنتج 
عن هجر الفصحى. 

2 إنّ الدعوة إلى العامّية هي دعوة إلى فصل الدّول العربية عن بعضها؛ 
إذ ما يربط بينها وحدة اللسان بعد وحدة الدين. 

3 إنّ من الغالب أنْ يُنظر إلى وجود اللهجات العربية على أنها وصمة 
تنفرد بها العربية دون غيرهاء والواقع أنّ وجود تنوّع لبجيّ ضمن اللغة الواحدة 
وكا خكون هلؤتها :تنا وكام إذا"اتسمت الرشعة السترافي: لاسحاب اللقة 
الواحدة. 

يقول تراسك ]17891: "كل لغةٍ محكية عبر امتداد كبير من الأرض 
تتجلى فيها التَنوّعات كالإسبانيّة والفرنسيّة والإيطاليّة والعربيّة والصينيّة وما 
شابه ذلك؛ وحتى لغة الباسك 885006 التي يتكلم بها أناسٌ يقطنون إقليما 
طوله 100ميل وعرضه 30 ميلاء يتجلى فيها قدْر هائل من التَنوّع قد يتجاوز 
كل ما نجده من تنوّع 2 اللغة الإنجليزيّة'. وقال جورج يول 4 انال 660186 إِنّْ 


236 


لكل لغةٍ أكثر من تنوّع» وخاصة © الطريقة التي يتمّ التكلم بها ثمّ ذكر 
انثالا من الليكة الايمكتلتدكة لا فيسة حت ابناء إنجلكزا اتقينهمة زهو 

011 مااع 'كهط لعز 181 وععا عممصتل علا 

ومقابلها بالإنجليزيّة الفصيحة: 

26001 85 2اكل[ة] :31 77011 77131 120177 021 املا 

وترجمته: (أنت لا تعرف ما تتحدث عنه). ويقول كلوكسبيرغ ودانكس 
5 320 ع101:5061© ما نصه: "4 بلبٍ كبير مثل الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة هناك إنجليزية فصيحة وهي لبجة مثاليّة لا تدلّ على إقليم المتكلم 
ولا على طبقته؛ وهي الستائدة بين المذيعين» ومقدمي البرامج التلفزيونيّة' ويقول 
الصّفحة نفسها عن اللغة الألمانية ما خلاصته: 'إِنْك تفهم كلام النّاس ما دمت 
تسير من منطقة إلى منطقة مجاورة» ولكن إذا انتقلت إلى مسافة بعيدة ضمن 
الأرض الألمانيّة فلن تستطيع الفهم' 5 أ. وهذا يعني أن الفرنسيّة والألمانيّة 
والإسبانية والإنجليزيّة والإيطالية والبرتغالية...الخ» ليست هذه اللغات وجها 
واحدء أو -كما فيل- مثل قالب الجبن لا فرق بين أطرافه ووسطهء بل 
لتماهئيا!'اللمحانف وهاورها الفاشافة ناذا لد انتضين: هذا اتاد م 
الإنجليزيّة» وننكره على العربية الجميلة العظيمة؟ 

وأمًا تهمة صعوبة الفصحىء. وكون تلك الصعوبة سببا 4# الدّعوة إلى 
اطراحها وهجرانهاء فحجًّة واهية» تقعدُ بصاحبهاء ولا تنهض به إلا إلى أسفل 
فالحضارة لم تبن إلا بالجهد والعرق» ولم تبن بمنطق الكسالى ولمتهاونين 
فالرياضيات مصدر شكوى ملايين الطلاب 2 أرجاء العالم؛ لصعوبتها البالغة 
شيل يتكون: .هذا هذغاة لتركهاء' والاكدهاء. عرؤيم: الالك: الجاعية: على 
الطلاب؛ وإلغاء درس الرياضيات؛: فليست صعوبة العلم عيبا يعاب عليه. صحيح 
أن الدرس التُحوي صعبء» ولكته ليس صعبا كش العربية فحسبء وأرى أنه 
مندة النارجسن أن يكو وكات فالنكو إلى جد تنا هاو يزيا ضيات البق وهر 


يمثل الجانب المعياري لبا وهي 2# الحقيقة الدّقة التي تبدو 4 صورة صعوبة أو 
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تعقيدء يقول ديفيد كرستيل 00175181 187101 24 موسوعة كيمبرج للغة 
الإنجليزية ©12856ا225.آ طاكتاعصآ عط 4ه متلءممءزعصكظا ععلتتطسدن عط]1: 
"يعتقد الملايين أنهم فاشلون # التّحو أو أنهم نسوه أو ينكرون أي معرفة بالنّحو 
على الإطلاق" وقال قبل ذلك: 'لقد أصبح التّحو ‏ أذهان النّاس صعبا وبعيد 
المتال» :متفصلا عن الحياة الواقعيّة: ولا تمارسه إلا ظائفة من الأشباح هم 
التّحاة" ” أ. ولا أرى ضيرا من قبول العامّية على شرطين هما: 

٠.1‏ أن يُباعد بينها وبين الأدب شعره ونثره؛ 

2 أن نسعى حثيثا إلى تفصيحهاء ولو 4 أدنى مستويات الفصاحة. 

3 المازيفغية: إن الحديث عن المازيغية 4 الجزائر حديثٌ أخطبوطي 
متعدّد الأطراف, كل يدلي فيه برأيه المخالف تماما لرأي الآخرء وسبب هذه 
المشاحنة تلك الحرب البسوسية المفتعلة بين المازيغية والعربية؛ هذا الثنائي الذي 
أعبّرٌ عنه بقولي: التُسامح يثبته التاريخ» والصراع أوجده العملاء؛ ذلك أن الرّائي 
الممعن ل تاريخ التلاقي المازيفي العربي ب مجال التلاغي يرى أنّ المازيغية 
عايشت العربية قرونا من الزّمن» ولم يسجّل عليها التاريخ منذ ما يقارب الخمسة 
عشر قرنا مواجهة أو مضايقة من اللغة العربية» بل كانتا متضامّتين» ولم 
يحدث بينهما تمييز اجتماعيً قطء 'فالتمييز الاجتماعيّ أحدثته الفرنسيّة التي 
خلقت نوعا من التّخبة الوطنيّة المتعالية والتي أضحت تعتدي على الثوابت" 8 ! ولا 
ترهن العزاكو جود 19د نف ولاانه دودولا كا شرية الجضارية بورع 
هؤلاء أنّ العربية لغة عفا عليها الزّمنء وهي تنماز بالضّعف والوهن؛ لكن ما 
يثبته العقل والمنطق أنّ القصور لا يكمن # ذات اللفة» وإنّما 4 أصحابها 
فكم من لغةٍ بُعثت من الموات وهي الآن تنعم بالحياة» وكم من لغةٍ كانت 
منتشرة عالية صارت اليوم # الرّفات. 

إن الفوص 4# جزئيات مسألة المازيفية غوصٌ خطيرء والباحث فيها عن حل 
كباحث عن إبرةٍ ‏ كومة قش؛ ذلك أنْ الجزئيات كثيرة وعميقة2» بعضها 
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محل جدل عميق ) وبعضها الآخر يدمي الأفئدة» والواقع المازيغي الجزائري 
وغابت 2# الواقع عن الحضور الفعلي؛ وغابت 2# أجندة التوظيف. إِنّ الحديث عن 
المازيفية عموما يحيلنا بشكل منطقي إلى التطرق لأهم أربعة فروع لغوية مُلحقة 
والمتمثلة ع القبائلية والشاوية والميزابية وكذا الترفية. وحدها القبائلية 
استطاعت تأسيس مرجعية تاريخية ساهمت 3# إثرائها عديد الأسماء المختصة 
على غرار الراحل مولود معمري الذي يشير - ضمن إحدى الأطروحات 
الأفهرية ف" السك مو عحيقها تظلع: اللمة' الشاوية + الى شهدت تن بيه 
الأوراس متعلقة أكثر - على خلاف القبائلية- بالإرث الشفهى» تفتقد إلى 
تدوين ما تتضمنه من مكنونات أدبية أو فكرية تؤرخ للفئة الناطقة بتلك اللغة. 
إن جائب ذلك تجد اللغة المحلية الميزابية منحصرة الوجود 2 ولاية غرداية, والتى 
تفتقد فعليا إلى أدب مكتوب: عدا بعض المحاوللات المحتشمة»ء بغية الحفاظ على 
ذات اللغة؛ والتي نجدها 4 محاولات الثنائي الشعري عبد الوهاب حامو فخار 
وكذا صالح تيريشين. 4# الأخير نجد اللغة الترقية» بمنطقة الأمقار أقصى 
جنوب البلاد» والتى تفتقد للدراسات اللسانية الكافية» حيث تظل متصلة فقط 
بالشق الموسيقى منهاء والتي نجهل عنها الكثيرء إلا أنها تظل تتشبث بخيط 
الانتمراة طن خلال كرض الحصير نف اللقاءاك :و لقاتياك العاكن لغوت 17 
ومن هنا فَإِنٌ هذا التشتت اللهجى يصعّب من مَهَمَّة التخطيط للمازيغية 3 
الجزائر. 

وأدخل 2 موضوع خطير مستعينا بالحكمة القائلة: العقول الكبيرة 
تناقش الأفكار والعقول المتوسطة تناقش الأحداثء والعقول الصغيرة تناقش 
الأشخاصء وأنا سأناقش الأفكار الخطيرة التى طرحت 4# ساحة الحديث عن 
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المازيفية» فقد تولى جماعة من الثّاس جعلوا من أنفسهم مازيغ أقحاحاء يدخلون 
من شاءوا من الجزائريين إلى رداء آل البيت المازيغي ويخرجون من شاءواء وأقول 
لبم: إِنْنا نحن الجزائريين كلنا عربٌ وككلنا مازيغيّون» من يملك الدّليل القاطع 
على طينيته المازيغية» ومن مثا يملك البيان الشّلي على عروبته؛ إِنّ قرونا من 
الرزّمن مرّت كانت كافية لردم كلّ الأسوار العرقية بيننا. إنّ هويّة الشّعوب - 

كما يقول الدكتور صالح بلعيد- هي عبارة عن تراكم من التجارب 
والمكتسبات والتّفاعلات مع أدوار التاريخ ولقد احتضنت بلاد الشّمال الإفريقي 
القرآن العظيم ولغته» وجعلوها جزءا من هويتهم وشخصيّتهم» وصار استعمال 
اللسان العربيً من شعائر الإسلام 4 بلاد المغرب والأندلس وهذا بعد عميقٌ فهمه 
أجدادنا # إيمانهم بالوحدة الضّروريّة» فتخلوا عن أنانيّتهم؛ وعن الفهم الضيّق 
لحدود البويّة الوطنيّة بمختلف أبعادهاء وساهموا #4 ترقية اللغة العربية» و 
نشرها وتعليمهاء وبرزت 4# السناحة عدة أسماءٍ لامعة» مازيغيّة الأصل» خدمت 
اللغة العربية إلى جانب خدمتها الإسلام؛ إذن فككلنا سواء»؛ الإسلام ربط بيننا 
ربطا لا يمكن لأحد منا أن يفصمه أبدًا مهما حاول» فمن هو العربي منّا ومن 
هو المازيغي؟ لقد كان عدد الفاتحين عشرة آلاف جندي» رجع منهم تسعة آلاف 
وبقي ألف» هل هذه الألف وحدها هي التي نشرت الإسلام ب كامل شمال 
إفريقيا؟ وهل هذه الألف وحدها ولدت هذه الملايين من الجزائريين العرب؟ إنهم 
ناويتنون كترنوا "حفن [رادقهمة طلس قن تق مق | راد ان يتا فطة على لفقه 
المازيغية أن يلوم من أراد أن يتخن له لغة أخرى كالعربية»؛ ولا يحق لبذا الاختيار 
أنْ يفسد للودٌ قضية» مع العلم أن هناك بعض البلدان التي فتحها المسلمون 
احتفظت بالإسلام وأرجعت اللغة العربية على عكس المغرب الإسلامي الذي 
احتفظ بالإسلام؛ ثمّ بعد ذلك قبل اللغة العربية واحتفظ بها عن طواعية 
واختيار» وهذا ما جعل بلاد المغرب - التي احتفظت بالدين واللغة- أكثر 


210 


التزاما وتمسنّكا بالشعائر الدينية- لا تختلف عن المشرق العربي- من البلدان 
التي احتفظت بالدّين فقط. 

إنّ المازيفيين هم من فتحوا أذرعهم مرحبين بإخوانهم العرب الفاتحينء إِذ 
وجدوا فيهم كل ما لم يجدوا مع الغزاة السابقين» وإلا فبماذا نفسر عدم ترجمة 
معاني القرآن العظيم إلى المازيغية» مع العلم أنه ترجم إلى أكثر من 600 لغة 
على الرّغم من بعض الروايات التي تقول إِنّْه ترجم إلى المازيغيّة» إلا أنّ هذه 
الرّواية لا تستند إلى دليل يثبت حقيقة المسألة» لقد ظلّ المازيغيون يقرؤون القرآن 
العظيم باللغة العربية دون أيّ حرج؛ ولم تبدأ عمليات الترجمة إلا أوائل القرن 
الواحد والعشرين؛ إنّ المازيفيين كانوا يقدّسون اللغة العربيّة» بل ويعلونها على 
المازيغية» بَلَهَ الحديث عن تسابقهم © مناسبة العرب ومصاهرتهم» وحتّى تلفيق 
الأنساب والتفاخر بالانتساب إلى العرب» ولقد كان المازيغيون يتكلمون 
بالمازيغية ويتكاتبون بالعربية وكان الخط المازيفي يعتمد الحرف العربي حتى 
الاستقلال: ثمّ جاء جماعة من الباحثين الْمقَرّر بهم ودعوا إلى الاستغناء عن 
الحرف العربي 'ولم يسجل لنا التاريخ كذلك أنه حدث صراع حول الامتياز الذي 
حظيت به العربية # الشّمال الإفريقي عامة» وك الجزائر خاصّة ولذا يممكن 
قطع الطريق أمام حَرَّشمَّة الصّراعات ومثيري التعرات» بالتّظر إلى المسألة اللفويّة 
إطار الاحترام اللغوي» وتوزيع مختلف الأدوار والوظائف بين اللغتين: العربية 
وا مازيغيّة بالشتكل الذي يناسب كلا منهماء والبعد كل البعد عن التّبعيّة 
اللغويّة الأجنبيّة" 7 2 وأقول من منطلق مازيغيّتي: نحن نتعامل مع اللغة العربية على 
أنها رمز هويّتنا ومركز اجتماعنا وعامل وحدتناء والمازيغيّة لغة وطنيّة ب 
مناطقهاء وحاملة لثقافتناء ورمز هويتنا كذلكء؛ والفرنسية لغة أجنبية» نتعامل 
معها على أساس المنفعة» فنأخن منها ما ينفعنا فقط. إِنّ كتابة المازيغيّة بالحرف 
اللاتيني هو تكريس للتبعية والتعصب والتطرف» تعصبٌ وتطرّفٌ © إقصاء 
العربيّة» وتبعيّة عمياء للمحتلٌ الأجنبي» وإذ أحاول انتشال المازيغيّة من برائن 
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الحرف اللاتيني فَإِئّي لا أزجّ بها ب إناء الحرف العربي» بل أقول إِنّ رقي اللغة 
مرهون برقي خطهاء وترسيمة حروفها وإِنْما دعا بعض المنصفين إلى اعتماد 
الحرف العربي لأثه يؤدّي إلى الوحدة الوطنيّة» ويرسّخ البويّة المازيغية أكثر من 
الحرف اللاتيني؛ ولأئه أيضا لا فرق بين البوية العربية والمازيفية 4 الجزائر 
فالعربيّ الجزائريّ مازيفيّ بالضّرورة» والمازيغيّ الجزائريً عربيّ بالضرورة 
كذلكء؛ ويتمّ اعتماد الحرف العربي # ظلّ عدم جاهزيّة حرف التيفيناغ 
ويكون اعتمادنا الحرف العربي مؤقتا لا دائماء وهذا مرهون بمدى جديّة 
واجتهاد القائمين على شؤون التخطيط للغة المازيفية © إعداد خَطُهم» ولستُ 
أعني البطالين الذين همّهم ترديد أقوال تُلقى إليهم من وراء البحرء وكأئهم 


أبواقٌ يتكلم من خلالبم» فيعيدون الكلام ويوصلونه أكثر من صاحبه وأعلى 
من قائله. 


3 انلق الخريةانفة السزاكو لد سوكدة لا اشادية قري اللقة العويية 9 
تعني إقصاء اللغات الوطنية؛ بل معناها أنّْها لغة الدستور والإدارة والخطاب 
السماسن «والأقون الوسسنتةوالذاوحة ند اكوا ويك تحسفي لايك نه 
وليست أبدا من عوامل التخلف ولم تكن كذلك قطء ولا يوجد مجتمع من 
المجتمعات إلا وفيه الدوارج واللهجات إلى جانب اللغة الأم؛ هذا إذا لم تخرج عن 
مجال الاستعمال الوظيفي المحدود كما بِينّا ذلك قبل قليل؛ إِنْما الذي يعيق اللغة 
الأم واللغة الوطنية 4 بلدنا هو غزو اللغة الأجنبية لمساحات وجودهماء كما أن 
اللغة العربية - كما قال الدكتور صالح بلعيد- لا تريد شرطة لغوية تمنع 
التاس من توظيف اللهجات ولا من توظيف المازيفية» وهذا ما يجعلنا نكدّب 
الذهاوق الفالة .ا العريية خطلن هلى! الماففية زد المكون | خزلة» الذي 
يناصنبون للغة العريية العداء ممن يُحسيون على ال ماؤيفية تكتنف دعوتهم أهداف 
مُبَيّتة. وكأئي بهم يريدون "محاسبة الأجداد على هذا الاختيار وكأئهم لم 


يحسنوا الاختيار" ! 7 وهيهات ليه أن يزيلوا هذا الطبع من الدّات الى اتظبعث به 
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عبر قرون أربعة عشرء وإنْ كان هؤلاء الذين يُحسبون على ال مازيغية يستنجدون 
بالفرنسية وبفرنساء بزعمهم أن الفرنسية أنصفتهم والعربية أقصت المازيغية 
فأسأليم: لماذا فرنسا أبادت أهلكم #© الماضي» ولم تشجّع استعمالكم 
للمازيفية؟ ولماذا منعتكم من التكلم بالمازيفية وفرضت عليكم الفرنسية فرضا 
قاهرا؟ واليوم بعد أنْ رأت فرنسا أن المازيفية تحالفت وتآخت مع العربية بعد 
الاستقلال حاولت -بمكرها المعهود فيها- هْصْمّ عُرَى هذا التآخي بحجة 
المظلب البوئاقى وسار وزاءهنا: شترذمة م الباحتين:. وكانتانطلاقتهم من 
فرنسا لا من الجزائرء وحسبنا ذلك دليلا يجعلنا نطعن هويتهم المازيغية الصادقة. 

إن المازيفيين حتى قبل دخول الإسلام كانوا لا يستعملون المازيغية إلا بذ 
مشافهاتهم واستعمالاتهم الوظيفيّة اليوميّة» وكانت عبارة عن مجموعة من 
اللهجات الإفريقيّة» وهذا ما كان يطبع الشمال الإفريقي قبل الفتح الإسلامي 
أن للم الرسشية فدن مقانية: لف أحيية ما توفيدة أن فتيفية ورا 
وبعد دخول الرومان والوندال» وقع تهميش كبير للغة المازيغيّة ولم تُعط لبا 
القيمة الوطنيّة إلا مع دخول العرب هذه البلادء ومع ذلك قابل المازيفيُون العرب 
باحترام كبير؛ إِذْ اعتمدوا اللغة العربية ب خطاباتهم الرّسميّة وذ مكاتباتهم 
وأصبحت العربيّة لغة الإدارة بمحض إرادتهم» واقتصروا ش لغتهم المازيغية على 
الاستعمال الوظيفي 2# معاملاتهم البينية» كما اعتمدوا الحرف العربي للغتهم 
كل هذا وغيره جعل وشائج التّلاحم وأواصر التواصل تزيد متانة» وتقوى صلابة. 
إن الجزائر ليس فيها تعدّدية لغويّة» وما هو تكاملٌ لغوي» فالمجتمع الجزائريّ 
-كما يقول صالح بلعيد- له عينان: عين العربية وعين المازيغية» فدون العربية 
أعمى» ودون المازيغيّة أعور» وما يأتي خارج هاتين اللغتين هو خطر بل هو الرّمد 
إن العلاقة بين المازيغيّة والعربية ‏ الجزائر لا تحتاج إلى برهنة فالتًسامح أثبته 
التاريخ والصراع أوجده العملاء: وأما علاقة الفرنسية بالعربية فكانت علاقة 
تعال وإقصاءء وكانت علاقة الفرنسيّة بالمازيغيّة محاولة احتواء» وتحريضا 
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وتلبيسا للحقائق» ولا يسعني 2 هذا المقام إلآ أنْ أخاطب الفرانكفوليين: قل يا 
أيّها المْمَرْسنُونَ؛ لا نتكلّم ما تتكلمون؛ ولا تتكلمون ما نتكلّم؛ لكم لغنتكم 
ولنا لغتنا "إنّ اللغة العربية ب فكرها تقبل المراجعة ولا تقبل التراجع' المراجعة ب 
طرائق تدريسها وتلقينهاء لا التراجع 4 مجالات وجودها أو 2# أولويتهاء وبخاصة 
4 هذا الوقت الذي "كثرت فيه الأمواس على رآس اللغة العربية" و ظل هذا 
الزّخم اللفويّ أو "التُّسونامي اللفوي" الذي أدَى بشبابنا إلى التطلّع إلى لغات الآخر 
وهي الحال التي سماها صالح بلعيد "الحرافة اللغوية". 

4- الفرتسيةة “ظلث: إشكال::. الأزذواجنة اللدرية نف «السزافرن >.وها 
تزال- نقطة الاختلاف الكبرى بين دعاة التعدد اللفوي والثقال؛ ممن يرون 2 
اللغة الفرنسية غنيمة حرب لا يجب بحال التفريط فيهاء وبين المتشبثين بالحرف 
العربي ممن يصفهم الإعلام الجزائري بالعروبيين الذين يناضلون من أجل أن 
تأخن اللغة العربية مكانتها الطبيعية 4 البيت والمدرسة والإدارة والإعلام. 
وشكلت مشاركة الجزائر © القمة التاسعة للفرانكفونية» والتي احتضنتها 
العاصمة اللبنانية بيروت استعدادها المستقبلي للانضمام لبذه البيئة» مثلما 
كشف عنه وزير الخارجية آنذاك عبد العزيز بلخادم» شككلت النقطة التي 
ادك الكدان حون السالة لمر اكمكدوفة د السزاكر إلى عفطلة المعن هديا 
هدأ النقاش حولبا طيلة أحداث العشرية الأخيرة» ليعود الانقسام من جديد يطبع 
العيدوف الداكزيعانيا :ف الأوشاط السيابدطة والثقافة والاساؤمية اموا كر ويه 
تصريح صحفي للدكتور أحمد ابن نعمان قال إنّ سياسة الفرانكفونية التي 
طُبّقت ل الجزائر عمليا لم تؤدّ سوى إلى خدمة الأهداف الإستراتيجية المخطط 
ديفول يعن رحيل او ترحيل جنوده البيذن» وف الجزاكن اليوم وإلن هذه اللنحظة 
مجتمعان؛ مجتمع أصيل مكون من الأغلبية الساحقة من أفراد الشعب ‏ كل 
أنحاء الوطن والأرياف خاصة:؛ وهو شعب ذو وعي رفيع بالانتماء الحضاري 
الإسلامي؛ بما © ذلك الأقليات الريفية المتعاملة ‏ حياتها اليومية باللهجات 
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البربرية. وهناك مجتمع آخر أو جديد كل الجدة 4# الجزائرء وبرز بعد 
الاستتشلال افقطلة جزمن ندةز هنيد الأقلية الفاهلةروهسذهالأقلية لحل كوه 
اساسا هشكن اخ تقلت غليها: انه اغتناءالتسري اسن ورفه الإدازة الفرضفة 
جا شميو شووةة التلاتبنه ظرد فاب الميراء رسب الداهدين وقد نيضت 
هذه الطبقة المجتمعية الحاكمة المسيطرة على كل الأجهزة الحساسة والحيوية 
الدولة من التكتل الخفي لإجهاض كل المخططات والقرارات التي كانت 
تتخن صوريا حول التعريب بالذات» المجمد قانونه منن العام 1992. ولقد أضبح 
لبذا اللوبي المتنامي أدبّه المكتوب باللغة الفرنسية طبعاًء وله صحافته المكتوبة 
والتطلوفةء ونه ككل منعوساه الفيشن والرائحة بط خريرف المرميدية ذاكل الجراقر 
العربية المسلمة» كما أن له نصيب الأسد 4# الأفلام الفرنسية المعروضة على 
الشاشة الوطنية وله أيضا إذاعة خاصة به وهي القناة الثالثة» والتي لا تختلف عن 
أي إذاعة فرنسية # الدعوة إلى نبذ العنف اللغوي ومحارية التعريب» والدعوة إلى 
العض بالنواجد على غنيمة الحرب («اللغة الفرنسية) لأنّ الجزائر دونها ستتآخر 
عن الركب الحضاري العالمي. إن فرنسا الاحتلالية المحترفة تعرف جيداً أنّ الذي 
تاشن لنتهانه الجزاكن" لماه حت الله العربية :تومي ويحله لنة الشيحب 
والدين والتاريخ عبر القرون» وتعرف أيضاً أن اللغة الفرنسية آيلة إلى الخروج من 
الجزائر بعد تحقق الانتصار عليها ب معركة التعريب الحضاري الضارية حالياً 
كون بعض الذين انتصروا عليها ‏ الأول ما يزالون ‏ قلب معركة اليوم 22. 
إن حضور الفرنسيّة # الواقع اللفوي الجزائري أمرٌ لا يمكننا إنكاره؛ وأصبح 
الفرانكفونيون يصولون ويجولون 2# الساحة الجزائرية كيفما شاءواء وقد 
كانوا 2# السّتينات والسبعينات يتذرّعون بعدم توفر العربيّة على المصطلحات 
الكافية» وأما اليوم فقد أعلنوها جهرا أن العربية لا تصلح أن تكون لغة 
الحداكةوالتعخنارة"الؤواسسة) ولق ملافيع اكير من شبافا»: حي :لا رمه 
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يروننا ندرّس الموادٌ العلمية بالفرنسية؛ فنحن بذلك أضفينا عليها شرعيّة إِمّا عن 
قصيث :أو خرن عدن فصن 

ولقق"امتولة سكن الرثواقن الكسيةة سراها مين "الله السررية وا خواكها :صن 
اللغات الوطنيّة ب الجزائر وخارجهاء يقول الدّكتور محمد العربي ولد خليفة: 
"تعمل بعض التَيّارات على اصطناع الصراع بين العرييّة والمازيفيّة أحيانا لأهداف 
سياسية... ونجحت 2# استقطاب بعض الباحثين الجزائريين» وقطاع من الشباب 
الآبرياء وآخرين من الاحتجاجيين» وإقناعهم بأنَ ترقية العربية وتعميم استعمالها 
خطر على المازيغية... لقد كانت الغفلة والاستقطاب صفقة مريحة للفرنسية 
المرشّحة لأن تكون اللغة الجامعة بين مجموعتين 2 وطن واحد لا يتفاهمان إلا 
بالفرنسيّة" 23 كما كان تدخل فرنسا 4# الجزائر بذريعة حماية الأقليات 
اللغوية» مدّعية أنّه لا يجوز فرض لغةٍ بالقوّة» متناسية ما فعلته حين سنّت قانون 
(حماية اللغة الفرنسية) سنة 1994م الذي صدر بمناسبة مرور مائتي عام على 
قانون حماية اللغة الفرنسيّة بان الثورة الفرنسية» إِذْ ورد فيه: 'يُعاقبْ كل من 
يوقم وثيقة بغير اللغة الفرنسية بالفصل من وظيفته» وبالسجن سئة أشهر" وب 
المقابل نرى الواقع يدمي القلوب والعيون» فقد أجازت الحكومات العربية 
تأسيس إذاعات وفضائيات بالإنجليزية © بلدان المشرق العربي» وبالفرنسية بخ 
بلدان المغرب العربي» وهذه الإذاعات والفضائيات ليست موجهة للأجانب أذ 
أنحاء العالم لعرض قضايانا أو الترويج لثقافتناء وإِنّما هي موجهة لأبنائنا؛ لتنقل 
إليهم برامج من أمريكا أو فرنسا مباشرة. وهذا الإجراءً فتح المجال لإعادة 
احتلال المغرب من جديد» حيث إِنْ هذه الإذاعات الخاصة تفتخر بإعلان تبعيتها 
تلع موالتقافة الفومتهضه ‏ العلاكقا مذ “لاديف والهوان والاكفارات 
الغنائية» ومروراً بنقل عدد من البرامج مباشرة من إذاعات فرنسية» وانتهاء 
بتغطية الحياة الفنية والثقافية والإعلامية بفرنسا وكأنّ المستمع المتابع يقطن 
بإحدى المدن أو القرى الفرنسية وليس بمدن المغرب العربي. 
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إِنَ دول أوروبا الغربية التي تعرف معنى التخطيطء تنفق أموالاً طائلة على 
محاربة البجرة السرية إليهاء ولا تسمح بزيادة عدد المهاجرين عن نسبة 10 
5 من السكان وتصرّ على إدماجهم عن طريق تعلمهم اللغة الوطنية 
واجتيازهم اختباراً بها قبل حصولبم على تأشيرة البجرة؛ على الرغم من حاجة 
هذه الدول الماسة إلى اليد العاملة الرخيصة. كما لا نستثني أثر الفضائيات على 
سلوك العائلات التي تهجر العربية إلى الفرنسية» وكذا المليون مغترب جزائري 
الذين تقترن لديهم الحداثة بلغةٍ معيّتة غير العربية» كما أنّ الكثير من شبابنا 
المتعلم والمتقن 'للغة العربية صان يميل إن الطبقة الأكثر تحضترا وذات الحظوة 
الاجتماعية الأهم2» وهي الطبقة التي تتحدث باللفة الفرنسية» وأرى أيضا أنّْ 
غالبيّة: تتاب الا 'يفكاك ببالفرميية هم بيك" الأصل. باحتون. فن. كانه 
اقتصادية لا غير. وأقول 2# هذا المقام إِنْ من بين الحقائق التي يجب اتخاذها 
بجديةٍ والإيمان بها هي: 

1. إنّ اللغة الأجنبيّة لا يمكن أبدا أنْ تقودنا إلى الإبداع. 

2 1 اللقة الأعدينة 3 تكن أن عقيف |5 ذا ارين نوم ننه تماد 
اللغة الرسميّة والوطنيّة. 

قم ' إن كو الوتسييماق اها يكاء اللقاف الأج ان تتهذه] ممتصهرنها 
لايقلافها: 

4. إنْ اكتفاءنا بلغةٍ أجنبية واحدة لا يجعلنا بمأمن من التبعية؛ فعلينا 
الخروج من شرنقة اللغة الفرنسيّة التي هي 2# تصاغر وتراجع مستمرً» والانفتاح 
على اللغات الأجنبية اللأخرى كالإنجليزية. 

5. إن معيار تقدم أمَةٍ من الأمم يكمن # انعتاقها من التبعية اللغوية 
العمتاي :والعمل علي | الاطادة “نه عنصي تالباك المصتري. بونقنو: ا لختروة 
المعاصرة؛ مع العمل على توطين ما استفدناه ضمن متن اللغة الأم. 


217 


6. إن أكبر خطأ تقع فيه الجزائر هو تفضيلها للغة أجنبيّة على حساب 
لغة اجدبية العرف هي" كدر عااثة تمتها ::وإلا هنما ستو كردن اللغة ارسي 
على أبناتنا ب سنّ مبكر على حساب اللغة الإنجليزية؟ وَلِمّ لا يتركون حرية 
اختيار اللغة الأجنبية الأولى للتلمين ووليه؟ إن هذا يعود ‏ الأساس إلى الطبقة 
الفرانكفونية الثافذة 4 بلدنا. 

ونتيجة لما سبقء فإئْني أرى أنّ التخطيط اللغوي ‏ الجزائر يجب أنْ ينطلق 
من نقاط رئيسة: 

1. العمل على إيجاد خطة توفيقية تُرْضِي جميع الأطراف الفاعلة. 

2 الوضوح 4 المنطلقات والغايات والأهداف. 

3. الانطلاق من الثوابت الوطنيّة» وعدم الخروج عنها أو عليها. 

4. إعطاء مساحة منطقية ومدروسة للغات الأجنبية من أجل الانتفاع منها 
فقطء والابتعاد عن اللغة الأجنبية الواحدة؛ وذلك بالانفتاح على اللغات الأجنبية 
الأخرى الفاعلة 3 السئاحة. 

5 إتباع 'التخطيط. اللفوي .بقرار سياسيّ حازم. يسهر على العمليّة 
لعفيو كه انتيوه 

لغة التدريس: إن من أهم المجالات التي على التخطيط اللغوي أن يمسها 
ويخطط لبا هو مجال المدرسة؛ إِدْ هي البيئة الأولى للطفل» وهي الأخطر من بين 
المؤسسات التي يتلقى فيها الفرد لغته» وهنا تطرح مسألة تعريب المدرسة 
الجزائرية» فقد كان الأمر من أولويات القيادة السياسية التي عملت على 
التعريب التدريجي» فكانت آخر عملية تمت #4 هذا المجال هي تعريب المدرسة 
الأساسية» إلا أن المدرسة الجزائرية ومنذ نشوتها 1976م»2 وعلى الرغم من 
التعريب الذي مسها كلياً تبقى المشكلة مشككلة تربوية غير لغوية» حيث إِنّ 
القسم صار يضم جيشا وجَحْفلا من التلاميذ؛ وصار المعلم لا يتحكم فيهم 
بآليات علم النفس التربوي» وإنما صار همه العصا التي يخوف بها تلاميذه 
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كالبسان إذاءاتمصونية: :ومكذ هن اللفتكل يفا المدويتة :لاا بكموسيتها 
نحيف: إن علاع اكدرسة لا يجتاء :إلى "تخطيعل يدري :مقط بل إثنى أرق بها تحتائحه 
الدربتة من تخطيظ 'لقوى :هو اقل من :اللنمسة بك اماقة» ذلك أنه تتحتاح إلى منعلم 
له دراية بعلم النفس وعلم التربية» وحتى علم الاجتماع قبل أن يكون له علم 
بانادة كم هليه ان يخسي آليّات التعليمية ليطرع المنيخ الدرايس+ وغيرهنا 
التكيي لياق زد الأخير كيه للدرك بع للف الدربية: قن ار فيما از 
اليوم أن المدرس صار -وللأسف- (سيسيجيا) أكثر منه صاحب رسالة» بل 
صارت مهنة التعليم كمهنة التجارة أو غيرهاء له وقت للدخول ووقت للخروج 
حتى أني سمعت عن معلمين 2# قوالب جاهزة وأنماط مكررة:؛ فإذا دخل قسماً 
ال فيه دويننا معيكا» .ويذخل كسما انكر ليقي" الدرمن كسينه قتحسي: انلف بد 
القسم الأول أو آنك تشاهد فيلماً معاداً» والأدهى من ذلك لو رجعت إليه العام 
القاده عق الدرمن نفسةء لرأيت الفيلم يعاد للمزة الثالثة - هذا الجموة أفسره 
بسببين: إمّا أن منهجية هذا ا معلم ‏ التعليم كاملة لا عيب فيهاء فلا تحتاع إلى 
تغيين -وهذا رآأي فاسد .من جهتين؛ أولاً الكمال لله وثانيا لنفترض أن المنهج 
صائب: فإنّه لا يصلح لجيلين مختلفين: فتلامين اليوم غير تلاميذ الأمس 
وتلامين الغد غير تلاميذ اليوم» بل إنّ الدرس الواحد # القسم الواحد يجب أن 
يُلقى بعدّة طرائق؛ حتى تستوعبه أذهان التلاميذ لأنْ التلاميذ ليس لديهم قدرة 
استيعاب واحدة» وإمّا -وهو السبب الثاني- أن المعلم جامد لم يتطور ولم يُحَسسّن 
منهجيته ولا معلوماته؛ فهل يعقل أن نَعْهّد إلى مثل هؤلاء تربية فلذات أكبادنا 
بل أقول: فلذات كبد وطنناء الذي يعاني ندرة الأكفاءء وإِنْ وَجَدَ بعضها يعاني 
من هجرتهاء فلله درّك يا جزائر. 

وتتمثل مهمة المدرسة من حيث الغايات المنوطة بها 4 مجال تعليم اللغة 
العربية أن تجعل اللفة العربية 4 المقام الأول لدى الطفل؛ وأن تعمل على تصحيح 
لغة الطفل الملحونة والمنحرفة؛ ويُطلب من المعلم تطهير العبارات التي اكتسبها 
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الأطفالٌ وتصحيحهاء وعلى المعلم أن يكون على دراية بمعاني الكلمات الدارجة 
التي يأتي بها التلاميذ؛ حتى يزودهم بما يقابلها من الألفاظ ش العربية الفصحى 
الفتليينة: ويرق :يعضن: النانتكين أن التعليم العربي عاعة يعات :آزمة تحادة حيك 
شود طهوز معدن الشكازت : :وكموهاء وقطررها ف | المتمع العربي كلها 

© "شان الآمية بين "السنكان الشرية : والأمية الصارية» إن اكه جالرقم 
من كل الجهود التي بذلت خلال العقود الماضية» فإنه لا يزال ما يزيد عن 
سبعين مليون أمي عربي نصفهم تقريباً من النساء وأغلبهم # الأرياف والقرى 
والبوادي؛: ويوجد ثمانية ملايين طفل خارج النظام المدرسي؛: وخارج أي شكل 
من أشكال التعليم؛ 

٠‏ عجز التعليم العربي عن إكساب الطلاب المهارات الحديثة 
والمعاصرة: فالغالب أنّ التعليم العربي نظري؛ ومنعزل عن الحياة المعاصرة؛ وما 
تتطلبه من قدرات ومهارات واستعدادات عقلية ومعرفية واجتماعية» فهو تعليم 2 
أكثر برامجه يصب الطالب 4 قوالب أو قالب واحد دون تفاعل مع الحياة 
وتطورها. 

» عجز التعليم العربي عن تجديد وبناء ثقافة عربية عصرية ديناميكية 
تجمع 2 بنياتها بين ما يعتز به العرب ثقافة وتراثاً: وبين ما يواجههم ويعيشون 
فيه من أنماط ورؤى ثقافية عالمية مادية وروحية ويسارية ويمينية وإنسانية 
فالطالب العربي أو الإنسان العربي يعيش أزمة عقلية وثقافية عميقة2» فليس 
أمامه أي أنموذج ثقاث عربي حديث يقتدي به 4# مدرسته» أو بيئته» أو عمله أو 
حياته بصورة عامة. 

« أزمة الاقتصاد والتنمية المنتجةء فالتعليم العربي عاجز عن أن يهيئ 
ويبني القاعدة العلمية والمهنية اللازمة للتئمية المنتجة» فالتعليم العربي لم يعمل 
أكثر من أن يشجع الطلاب والمتعاملين على تشرب القيم الاستهلاكية التي لا 
يستطيع الاقتصاد العربي تمويلها بالعملة الصعبة؛ وجعلها جزءاً من منظومة 
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البخيا © اليؤيقة :و التفيشي :5 ووهاي كرو سذه لتك أن قطي مولن هلما 
التخطيط التربوي ومهمتهم من أجل تلالغ هذه المشكلات. 

لغة الإعلام: لا كان للإعلام تأثيره الكبير 4 مختلف طبقات المجتمع 
كانت لغته مؤثرة أيضا: 

1- 4ك الصحف والمجلات: إِنّ إشارتنا إلى الصحافة ضرورية؛ لأنْ 
الصحف هي أكثر شيء يحظى بالقراءة من جميع المقروءات» ويجب أن يأتي 
الوقت الذي على الدول العربية» كغيرها من الدول الغربية» أنْ تهتمّ بلغة 
صيحافتهاء فالصحافة العربية اليوم لا يهمّها إلا نقل الأخبار وصارت اللغة آخر 
شيء يهتم به» فالصحفي العربي اليوم صار يخضع #ي مسابقات القبول لجميع 
الشتروط والاختبارات دون التنبيه إلى سلامة اللغة» إلا من رحم ربّي وهم قليل 
والطامّة الكبرى أنه قد يُشار إلى لفة» وأيّ لغة؟ كنا نقبل لو أنهم عنوا أدنى 
مستويات اللغة العربية الفصيحة2» ولكتهم قصدوا العامّية البجينة. فهاهي 
فرنسا تسن قانوناً للحفاظ على نقاء اللغة الفرنسية» يعاقب فيه كل فرنسي 
يذيع كلمة غير فرنسية» وأما # الدول العربية فتُجلد العربية جلداً. 

2- 4 وسائل الإعلام المسموعة والمرئية: يقول بعض من يدافع عن وسائل 
الإعلام المنطوقة: إِنَ النُطق والكلام فيه شيء من العفوية» فلا يجب أن نلوم 
الناطق أو نتبع أخطاءه وزلاته» أضف إلى ذلك أنّ الصّحفي يتوجّه بكلامه إلى 
عامة الشعب؛ ولما كان هدفه إيصال الرسالة فَإِنٌّ عليه أن ينزل إلى لغة العامّة 
حتى يحقق هدفه ويوصل رسالته؛ وهذا -لعمري- تبرير واه وخطير ب الوقت 
نفسه؛ يجعل من اللغة أداة للتواصل ليس إلاء وتخضع للتغيير الاعتباطي» وعدم 
الاهتمام بسلامتهاء إِذْ كان الاهتمام عند هؤلاء بالمعنى على حساب اللفظ إلا 
أنهخ يَُطَمُونَ إذا اتعتقدوا أن سلامة اللفظل تفيق الفهم السليم::فإذا كان المريضن 
لا يستسيغ دواءً ماء فهل على الطبيب أن يغيّر له الدواء بحسب هوى المريض؟ 
هذا لا يعني أنْ تخاطب الجمهور بلغة امرئ القيس أو النابفة» ولكن بمثل ما 
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ننزل إلى أدنى مستوى من الفصاحة كذلك نصعد أو نحاول أن نصعد بالجمهور 
إلى اللغة السليمة» ويجب أن لا نعوده هذه اللغة البجينة الرديكة» فالجمهور أو 
الشعب إنما يتعلم لغته من الصحافة 9 أكثر الأحيان: وإذا وجد لغة الصحافة 
أرقى بقليل عما يفهمه ويستعمله من لغة» فإنه سيسعى جاهداً لأنْ يرتقى بلغته 
وبمستواه اللغوي إلى ذلك المستوى الذي هي عليه لغة الصّحافة؛ ثم من قال إن 
الشمت الجرافرئ لا ينهم المضعئى السليبة الأون؟ فالإنسان قد يفهم لغة على 
الرّغم أنه ب# لا يستطيع استعمالباء أو لم يتعود ذلك» وهذا ما يجعلنا لا نقبل أي 
عذر لصحافتنا أن تميل إلى العدول اللغوي الشنيع» أو التسامح 2# الاستعمالات 
فإن أكبر وأخطر معول لبدم اللغة موجود بيد الصحافة. كما أن أكبر لبنة 
لبناء صرح اللفة العربية موجودة كذلك 4# يد الصحافة» منطوقة كانت أم 
مكتوبة. 

تعميم استعمال العربية: إذا كانت للتخطيط اللغوي مجالات ومظاهر 
متنوعة» فمن بين المجالات الرئيسة للتخطيط اللفوي 4# العالم العربي تمكين 
اللغة العربية 2 محيطهاء و4 مختلف مجالات الاتصال والتواصل» وخدمة 
جانبها الداخلي وتطويعه» نحو إنتاج أدوات فعالة تخدم اللغة» كوضع المعاجم 
والمصطلحات: وتعريب البرامج الحاسويية... بهدف جعلها لغة تعبيرية تامة؛ 5 
وهذا ما تضمنه عموماً مضمون التعريب 2# الوطن العربي. وقد تضمن التخطيط 
للتعريب # وطننا العربي مظهرين هما: تمكين اللفة العربية 4 محيطهاء وتهيئة 
اللغة العربية وتطويرها من الداخل؛ وقد استهدف المظهر الأول تعميم استخدام 
اللغة العربية ب كل مظاهر الحياة العلمية؛ لتصبح لغة التعليم والبحث العلمي 
ولفة" قسوتن مختلف المؤسسات الأذازئة والاقتصادنة: والزافق الاجماعية » خصيد 
إرساء البوية العربية 4 جميع نواحي الحياة العلمية. واستهدف المظهر الثاني 
إيجاد مقابلات عربية للتعبير عن مفاهيم مستجدة 4 مختلف الحقول المعرفية 
قصد تعميم اللغة العربية» واستعمالها ‏ كل ميادين المعرفة البشرية. وأما 
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كين الانتكا جد التقرييه هه أنيننا اراق الخمهاءواتطيو ارسي حاون 
العرنية مكاتها بيخ اللثات '« مشاركيا ف امكاهها لغة اتخرى جح ولو امتازه 
بألقوة والنقود والانتشان والفاريح الذي وصمحة لنفسهاء أو الاهتماء بإغادة التظر: 
فوقس العزيية تف معيظلوااز لداعل إن أن ستكلة لريب لوست 1 
أكاديمية أو معجمية أو قاموسية على الرغم من أهمية تعريب المصطلحات 
وإثراء العربية بالكلمات التي تعبر عن المفاهيم الحديثة ولكنها مشكلة وضع 
اللفة ب المكان الذي يتطلبه مقامهاء فالعناية والمجهود ينبغي أن ينصبا أولاً على 
تنمية اللغة داخلياً» وعلى تهيئ الأدوات التي تجعلها مؤهلة لأن تتمكن 2 وضعها 
المحيطي» بل إنّ عدم تنميتها داخلياً قد يساعد على اضطراب وضعها ل 
المحيط»؛ وتقهقرها عوض تمكنها 29. وإذا ما ألقينا نظرة عامة على واقع 
العربية؛ فإننا تلاحظ أنّ دساتير الدول العربية قنص غلى آن اللغة العربية :هي 
اللغة الرسمية للدولة»؛ إلا أن الممارسات تدل على أن ثم هوة بين ما تنص عليه 
الاير وس ما'هو منظيق علم: أوطن الواكم: تكلقة روه مز رانك لحري 
وكذأ ونه الى هقدت حة وطتقا العرو 3ف النحسم الكاتى مين القرن اناضى أن سنة 
0 ستكون سنة التعليم باللغة العربية ب جميع الجامعات والمعاهد العربية 
وما تت ولام ها إسدة؟ :2011 :وله كرا كرض "أن معهم المضليات العلمية بذ 
الحاسفاف الريكة ا نفاضرة دوين :باللفاك التتسية رودن ذلك زف كيات 
العلوم الإنسانية؛ ولا نزال نسمع بعض الصيحات التي تنطلق # بعض المؤتمرات 
همال هل الحونية قايرة علق امات معطيات العصيزة وهل سكن الطالن 
الذي يدرس بلغته الأم من مواكبة التفجر العلمي؟ 7 2 ومن هنا فإِنّ إشكالية 
التعريب تحمل مضمونها أبعاداً كثيرة؛ منها على سبيل الاختصار: التذكؤ ذ 
إصدار القرار السياسي2» وغياب التخطيط اللغوي2» والثأخر 2 وضع 
المسيظاكا هي روتقله الحهود رهد النفبيق ين العاطلين بف هذا انيدان وكذا 
فنع الحذية 2 مدابمة الهفيةء وأخيرا انون الانضاء ” 2 وإذاما تدر ها عتما 
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أنجز إلى غاية اليوم 4 قضية التعريب» فإنّ المقام يلزمني أن أنوه بالمجهودات 
اللمذولة من قبل سن النيقات الماع عف هذا المسال ومديا: 

ه مكتب تنسيق التعريب بالرباط؛ وهو الذي أقرٌ كما كبيرا من 
السعلاحاه البزنية وفوا طح الشريب ف مضب الجالات مكل مال الفيرياد 
والطب والبندسة والمحاسبة وغيرها. 

٠‏ المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق؛ وهو الذي 
ناء بهذه المجالات الآربع من التعريب والترجمة ثم التأليف والنشرء وكلا 
المؤسسيفين خابعة إلى المنظمة العرمية للكربية والثعافة والعلوة (الكسو): 

ضرورة التخطيط: 

ازغ .هك اكدف الغرويةة تلوكون التترمية كاقعا الينام كين اللقات 
الأجنبية غين ضار بمؤسساتنا التعليمية» وبخاصة 4خ التعليم العالي يجب توفير 
الوسائل والمستلزمات التي يمكن تلخيصها ب ثلاث نقاط: 

2- المدرس القادر على التدريس باللغة العربية. 

3- المصطلح الموحد الموضوع وفقاً لطرائق وضع المصطلح ومنهاجه. 

4- الكتاب العلمي والأدبي» المؤلف أو المترجه" 29. 

هذا عن الوسائل؛ أما عن الخطوات التي يجب اتخاذها 4# عملية 


1- تعريب المصطلحات العلمية والتكنولوجية؛ وسد الفراغ الموجود 2 
كل القطاعات الحيوية التي تستعمل فيها المصطلحات الأجنبية بكثرة. 

2- تعريب التعليم» وتعويد التلاميذ على التفكير والكتابة بلغتهم 
الوظفية الفسييسة 

3- توظيف اللغة لتحقيق أهداف المجتمع» وتسهيل عمليات التفاهم 
والمراسلات ومواكبة روح العصر. 

4- إحداث مجلس وطني للتعريب. 
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5- إنشاء مراكز جامعية للبحوث؛ والتأليف # المواضيع التي يكون 
فيها تصن 2 المرّاجع العلمية والأنحات الميدانتة: 

6- إصدار قوانين بعدم كتابة التقارير؛ والرسائل باللغات الأجنبية 
وإلزام كل مسؤول أن يكتب بلغته الوطنية؛ وبهذه الطريقة يمكن إقناع كل 
مسؤول بضرورة تحسين لغته الوطنية واستعمالبا للمحافظة على منصبه وهيبته. 

7- فتح المجالات أمام الإطارات التي تقوم بالتدريس» أو إجراء بحوثها 
باللفة الوطنية. 

8- إعطاء الاعتبار للإطار الوطني الكفء الذي يعمل داخل وطنه. 

0- ضرورة صدور قرار سياسي يقضي بجعل اللغة العربية لغة الوحدة 
الوطنية ولغة البناء الحضاري 30. 

2- على المدى المتوسط: يمس التخطيط على المدى المتوسط ما يلي من 
النقاط: 

«المساعدة على تعريب التعليم العالي والجامعي بفروعه؛ وميادينه 2 
الوطن العربي كافة. 

« متابعة الجديد مما ينشر # ميادين المعرفة العلمية» والأدبية» والفنية 2 
اكالم و الفريط :يه و شرا انشية: لكلاف عن روتكيه 

© تنسيق مجهودات الترجمة والتأليف التي تتم # الوطن العربي» وتنشيط 
تبادل الخبرات والطبوهات فين المؤسساك السربية العاملة ىك هذا اميدان: 

إجراء البحوث؛ والدراسات التربوية عن قضايا التعليم العالي: والتنسيق 
بين مؤسساته. 

© إغناء الثقافة العربية بتعريب الرفيع من زوائع الفكر العالمي 4 العلوم: 
والآداب والفنون ونقل ما لم ينقل إلى العربية. 

© تدعيم التعاون بين الجامعات العربية لتعريب التعليم فيها. 
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© تنظيم مؤتمرات عربية» ودولية» وحلقات بحثء وَوَرَشْ عمل لمعالجة 
الأمور المتعلقة بتعريب التعليم العالي. 

« الاستفادة من البحوث المقدمة 4 الوطن العربي وخارجه. 

#إشام. «مصموفه :للسلؤمانة :ف مجان اسراضي وكوف مو اناه 
قيال 

إن :من التخطيط اللعوئ إجحال اللفة"الوطنية إلى الجاملة غلا ادر 
ماذا لا تعلم اللغة العرييّة على أنها مادّة على الأقل 4 جميع كليات الجامعة 
ساعات مدينة يذ الأسبوع» بوييزو تعطينا عند إدخال نيتنا :إن التجامهة يعدم إزهاق 
الطالب بساعات زائدة على البرنامج الدّراسي» والوقائع تكدّب هذا الإدّعاء 
الذي يحاول التشكيك # وطنيّة طلبة جامعتناء و اشتياقهم إلى تعلم لفتهم. 

« رفع معامل مادة اللغة العريية» ولنر أمثلة على ذلك 2# الدّول الغريية؛ إِذ 
أعلى. المعاملات تعظى للفات الوطنية الرسمية ب كل بلد: وكذلك أدهو إلى 
إعطاءالاعان الاستسيضق اللغة العرهة واذانينا مها كناققاد ومفالحة هذ" الأسسان 
الذي يصيب هذا القسم وطلبته» حتى صار محطة للتهكم: ولا يذهب إلى هذا 
التخصص إلا كل من لم يقبله تخصّص آخرء وأقولبا صراحة: إِنْ آخر وأقل 
وأدنى تخصص 4# جامعات وطننا هو تخصص اللغة العربية» وأنا أسمع يوميا 
التكنفن ةرون ةا كسفن 

3-- على “المدى البعيف» إنّ التخطيظ اللغوئ يما :فيه التعريب ورسم 
السياسة اللغوية للغة العريية أصبح علماً قائماً يهدف إلى وضع إطار نظري يهدف 
إلى ما يلي: 

1- وصف الوضع اللغوي وغير اللغوي القائم 2 البلاد العربية» ومعرفة 
الوضع اللغوي الاجتماعي السائد لمعرفة العوامل المؤثرة؛ لتشخيص العوائق التي 
تقف # وجه اللغة العربية والتعريب. 
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2- تفسير الاتجاهات المتغايرة نحو العربية والتعريب» وتقديم الأسباب 
الواجبة أو المانعة لإنجاح تعميم العربية والتعريب. 

3- استخلاص المبادئ العامة التي تكون بمثابة حقائق؛ وثوابت لعملية 
تخطيط العربية والتعريب» تصلح للتطبيق 2# العالم العربي أو البلاد الأخرى التي 
معن لفق لناتها القوسية: 

4- التنبؤ بمستقبل العربية والتعريب2» وتوقع البنات والعثرات أو 
النجاحات لنتائج تعميم العربية والتغريب. 

5- التأسيس لعلم رسم السياسات اللغوية العربية يشتمل على التخطيط 
لمكانة التعريب واللغة العربية» وتحديدها وتطويرهاء وبناء مصطلحاتها 
وتخطيط تعلمها واكتسابها 2 3. 

6- إِنْ من أهم عوامل التخطيط اللغوي إنشاء معاهد ومدارس عليا 
اككويق الأساقةة والمعلمين: ولا أقصه ثعليم الأساقدة:: وَإنما هله اللدارسن :تعمل 
على تكوين الأساتذة 4 المجالات المختلفة بعد توظيفهم 4 المؤسسات التربوية. 

7- إن من التخطيط اللغوي إصلاح لغة الصّحافة» وإعادة التّظر ‏ 
كفاءة العمل 4# الصحافة بلفت التّظر إلى ضرورة توفر شرط التّحكم الجيّد 
والمقبول على الأقلّ # اللغة المعتمدة. 

8- ضرورة معالجة ظاهرة هجرة الكفاءات»: وبخاصة الكفاءات التي 
تخدم لفتنا العربية وأرى أنّ تدئي مستوى أطفالنا سببه المعلم لا المتعلم» ينضاف 
إلى ذلك الإهمال الذي نجده عند المسؤولين؛ والمناهج غير المدروسة التي تطبّق 2 
مدارسنا. 

9- إزالة المعوقات التي تعترض سيادة اللغة العربية # الوطن العربي 
ومنها: 

” عدم اعتزاز الأنظمة العربية باللغة القومية 3 بلدانهم. 

7 منافسة العامّية للفصحى #2 مجالات تتجاوز وظيفتها. 
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9- القرار السياسي: نرى أنّ التخطيط 2# الغالب من مشمولات 
السياسة الحكوميّة التي تنتهجها الدّولة» وغالبا ما تعدّ جزءا لا يتجرًاً من 
منيامية :انلف الكرموثة والتقافرة فال لد حشر على قات تعفن الاسرا امه 
أجل تحسين الاستعمالات اللغوية» أو تغييرها تغييرا جذريًاء والسئلطة هنا لبا دور 
كبير من أجل فرضهاء وجعلها ذات مصداقيّة 4 أعين الرأي العام. إنَّ المتلطة 
هي بمثابة عامل جوهري 4 التخطيط اللغوي لتدعيم المنظمات والمؤسّسات 
والأشخاصء مما يشكل عاملا مساعدا 4# الإصلاح اللفوي» إِنّ الستلطة ذات 
أهمية ف لساك كه هو النتان سف المتتالات الأ خرى عن العياة الا عدا 53 
وإنْ من بين أهم المقوّمات الرئيسة لتخطيط السياسة اللغوية ما يلي: 

1. تعميم استعمال اللغة القومية 4 أرجاء الوطن» و4 مختلف مجالات 
التوانى] #التكون سافنا لوحن الأنة كرون وعاننيا: 

2 تنشن اللفة القوميّة يذ العالم؛ لتشكل راقدا شنهم بواسظتة الثفاظة 
الوم به عرق القضارة العالية 

3. تعليم اللغات الأجنبية © مدارس الأمة ومعاهدها؛ لتزوّدها بأدوات 
تغارف وتعاون مع الأمم.الأخرى. 

نظيم الكرحمة مذ اللغة العرمية وإليا سيفن القبادل” المحرعظ بين 
اجون 

5 ديه العللؤفة جين اللقة القوفية وقورها تمتة اللغاك لوطي اشح 
لضمان وحدة الأمّة الفكريّة والسياسيّة: وتحقيق المحافظة على تراثها الشعبي 
وتنميته. 


3. 


6ح" اش ملحا نف الحشن :ريو اع فته ايانس العف : لامكب جه 


منهاء أ الحضتاريّة والاجتماعية 34. 
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وتعدّ هذه المقوّمات من الأهميّة بمكان: لا تستغني عنها الدّول الجادّة ب 
تخطيطة سباشيفيا: اللقووة ...وهل تاهب الهراى افكات الكهراراف الكمفحات: 
التالية 5 3: 

1 . استخدام العربية الفصيحة 4# التعليم بجميع مراحله ومختلف 
مستوياته وتخصتضاته خاضة بف مواد العلوم والتكنولوجيا 4 التعليم العالي. 

2+ عاذ كران ملزه شغرب وبتائل الاعلاء هلا 'مننتظيم الإذاعات 
(الفطيا تهات و لسعطة ١‏ صمل له شونا موي تمي 

5شظيم علوقة اللفة العريية مم اللفات الأجنبية» وعدي ادوا كل متها 
يه الأقطان العريوة يما درتدةف الشنافية الققرة للق السربية» ويل انيما تاها 
الطبيعي ف كل المجالات. 

انين قرضن اللقة العرية لف الدلية.حة المدارين :والحافياف الشابة بذ 
البلذه العروية: ]لذ 1 جكانك هينه الذاركن وا تهات :ااه التحاتياك الأجببية 
بلادناء و هذه الحالة ينبغي أن تدرس هذه المدارس اللغة العربية لغة ثانية. 

5امإفظوون ظراقة واستاليف: متريري: النفة: العريية د الضليم العام + اتبيه 
قدرات التلاميذ على استخدام اللغة أداة طيعة للتعبير الوظيفي والإبداعي؛ تحدثاً 
ونكفان:: 

6 . العناية باللسانيات الحاسوبية بحثاً وتطبيقاً وتدريساً بما يساعد على 
المقض اه اللقة العريفة اعون كيم تدرفة ‏ عنقى السنية الكو بت العلة 
أن تحقيق التنمية البشرية يتطلب الالتزام بالديمقراطية منهجاً وسلوكاً؛ وتعميم 
تعليم 'إتزامي جيّد غلىثفقة الدولة؛ والأخذ يآخر معظيات العلم والتكتولوجيا 
الإنتاج والخدمات. 

7 الاهتمام بالقضايا النظرية والمنهجية 4 وضع المصطلحات» وتأليف 
المعاجم المختصة والعامة. 
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8 العناية بالترجمة العلمية والتكنولوجية تماشياً مع تدريس العلوم 
والتكنولوجياً باللغة العربية. 

9 التشجيع على إنشاء جمعيات أهلية للعناية باللغة العربية: وتحبيبها إلى 
المواطنين والناشكة: 

0 توجيه العناية إلى نشر اللغة العربية للناطقين بغيرها من اللغات ب 
داخل الوطن العربي وخارجه. 

الخاتمة: لقد أثبتت التجارب أنّ الإصلاح الذي لا يعتمد خططا واضحة 
غالبا ما يكون مآله الفشل» لذلك حاولت 4 هذا المقال عرض واقع التتخطيط 
اللغوي ذ ظل الواقع اللغوي الذي تشهده بلادنا؛ ليكون أصنحاب القرار على بيّتة 
من هذا الواقع الذي تعيشه اللغة العربية» حتى يسهل التخطيط لبا. إنّ اللغة 
العربية تواجهها عدّة تحدّيات: فعلى التّخطيط اللغويّ أن يكون موجها لإزالة 
هذه العوائق والتّحدّيات» ولكي يؤتي التخطيط أككله وتُجنى ثماره» عليه أن 
يُرفق أو يدعم بسياسة لغويّة من قبل الدّولة ومن الحكومة الوطنيّة» تعمل على 
تنفيذ هذا التخطيط ودعم توصياته. 

يجب أن نفكر 4# مستقبل لغتناء وبخاصة المصطلح العلميّ العربي» الذي 
نظ أنه ينييكؤن: أخد الناديق االمثة الثن قطان فيها تنصين لكسا جك صراهها 
الحضاري مع اللغات القوية الوافدة» تلك اللغات ستغرقنا بأعداد هائلة من 
المصطلحات الدخيلة المتعلقة بألفاظ الحياة العامّة» أو مصطلحات العلوم 
والتّقانة» ولا بد لنا أن نستقبل الدخيل»: ونضمه إلى معجمنا اللفوي. يجب أن 
قول إن كز مني يحول :22 امن لا بد أن يكون 1 لفعل.مفابل 2 اللدة 
الحومةة أولن ,كان كانه نك أقواد نتفاحديافحيف وفك شي اللنة 
العظيمة» كل معاني اللّه تعالى التي بنّها إليناء ولا يمكنها أنْ تسع أسماء 
المخترعات: وما جدّ كذ عالمنا اليوم. ومن هنا أقول إنّ اللغة العريية واسعة جامعة 
صالحة؛ واسعة من حيث الإحاطة بكلّ الدّلالات التي تجول 4 أذهانناء وجامعة 
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من حيث إمكانيتها اختراع أي مصطلح لأيّ جديد من المستجدات» وصالحة ة 
كل ونان ومكان؟ وما كازيدها النلين العثيد إلا دليل قط علي ذلاكة إذن كين 
أمام حتميّة وجود مقابل فصيح لكل مصطلح أجنبي» إما فصيح نجده بين 
مبجاثق آمات المعاجم الغابرة التليدة وإمًا ممتفطيم مستعرزب تصادق علية 
مجامعنا وترضاه طبعيّة لغتنا ويسهل على ألسنتنا. 
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